
 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 



 

٥ 

 

 مقدمة الناشر

 قراءنا الأعزة
ــــــــــــــب الــــــــــــــتي أصــــــــــــــدرتها منظمــــــــــــــة الاعــــــــــــــلام الاســــــــــــــلامي نقــــــــــــــدم هــــــــــــــذا   ضــــــــــــــمن سلســــــــــــــلة الكت
 الكتـــــــــــــاب آملـــــــــــــين أن يـــــــــــــترك أثـــــــــــــره الجيـــــــــــــد في تنـــــــــــــوير الأذهـــــــــــــان حـــــــــــــول مســـــــــــــألة كانـــــــــــــت وســـــــــــــتبقى 

 .وإضفاءٍ لصفات غريبة عليها طبيعية لولا ما قام به المغرضون والجهلة من تهويلٍ 
 المســـــــــــــألة هـــــــــــــي مســـــــــــــألة الاحتفـــــــــــــالات الـــــــــــــتي اعتـــــــــــــاد المســـــــــــــلمون ـ منـــــــــــــذ القـــــــــــــدم ـ  هـــــــــــــذه

ـــــــــــــاءً  ـــــــــــــام بهـــــــــــــا إحي ـــــــــــــاريخهم الاســـــــــــــلامي ، مـــــــــــــثلهم في ذلـــــــــــــك  القي ـــــــــــــذكريات الرائعـــــــــــــة في ت  لإحـــــــــــــدى ال
 .أيامها الكبرى ، وذكرياتها الخالدة لُ ةٍ أخرى تحترم مقدساتها ، وتبجِّ ية أمَّ مثل أَ 

 .عنها أحد الجماعة لا يشذُّ بل هي حالة لدى الانسان الفرد قبل 
ــــــــــــــــنفس ، ولــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــره الكبــــــــــــــــير في ال ــــــــــــــــتران الزمــــــــــــــــاني والمكــــــــــــــــاني للحــــــــــــــــوادث يــــــــــــــــترك أث  إن الاق
 فهـــــــــــي تعمـــــــــــل علـــــــــــى اســـــــــــتعادة الـــــــــــذكريات واســـــــــــتيحاء العـــــــــــبر فيهـــــــــــا ، وتلـــــــــــك طريقـــــــــــة مـــــــــــن أفضـــــــــــل 

 كثــــــــــر تــــــــــذكير القــــــــــرآن الكــــــــــريم بأيــّــــــــام فمــــــــــا أَ  .طــــــــــرق التربيــــــــــة عمومــــــــــا والتربيــــــــــة القرآنيــــــــــة ، بالخصــــــــــوص
  (ع) لعظمــــــــــــاء وفي طليعتهــــــــــــا ســــــــــــيرة إبــــــــــــراهيما يرَِ سِــــــــــــلِ  تعظــــــــــــيم الاســــــــــــلامِ  الله وشــــــــــــعائره ، ومــــــــــــا أشــــــــــــدَّ ا

 د حركــــــــــة خالصــــــــــة مــــــــــن فــــــــــرد مــــــــــن وملــــــــــة إبــــــــــراهيم الحنيفيــــــــــة الخالصــــــــــة ، حــــــــــتى لنجــــــــــد الاســــــــــلام يخلِّــــــــــ
ــــــــــراد العائلــــــــــة الابراهيميــــــــــة لأ�ــــــــــا تمََّــــــــــ  عــــــــــن وعــــــــــي ، وقــــــــــس علــــــــــى هــــــــــذا تحليــــــــــد القــــــــــرآن الكــــــــــريم  تْ أف

  ه مــــــــــن إخـــــــــلاص عظـــــــــيم وذلـــــــــك كمــــــــــانتنتيجـــــــــة لمـــــــــا تضـــــــــمَّ  (ع) ركـــــــــات أهـــــــــل البيــــــــــتلحركـــــــــة مـــــــــن ح
 



 

٦ 

ـــــــــــتي خلَّـــــــــــ ـــــــــــهفي قضـــــــــــية الإطعـــــــــــام ال ـــــــــــىٰ حُبِّـــــــــــهِ  « : دها القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم بقول ـــــــــــامَ عَلَ ـــــــــــونَ الطَّعَ  وَيطُْعِمُ
 ١ .» اءً وَلاَ شُكُوراًإِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَ   سْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيرًامِ 

 أردنــــــــــــــــا أن نســــــــــــــــتعرض كــــــــــــــــل الأمثلــــــــــــــــة الزمانيــــــــــــــــة والمكانيــــــــــــــــة  ولا يتســــــــــــــــع لنــــــــــــــــا المجــــــــــــــــال لــــــــــــــــو
 .لهذه الخصيصة القرآنية التربوية الفطرية

ـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــذكرى العظيمـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــو مقتضـــــــــــــــــى الأصـــــــــــــــــل والفطـــــــــــــــــرة والطبيعـــــــــــــــــة ب  فالاحتفـــــــــــــــــال بال
 وامــــــــــــر التكــــــــــــريم لأ أن كــــــــــــان يشـــــــــــكل حالــــــــــــة طبيعيــــــــــــة ومصــــــــــــداقاولا يحتـــــــــــاج الى دفــــــــــــع شــــــــــــرعي بعــــــــــــد 

 لهـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب يجـــــــــــــد أن كـــــــــــــل مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر مـــــــــــــن أدلـــــــــــــة مانعـــــــــــــة لا تـــــــــــــنهض  والمطـــــــــــــالع .يـــــــــــــلجوالتب
 ولــــــــــــــو افترضــــــــــــــنا أن  ... مطلقــــــــــــــا دلــــــــــــــيلاً علــــــــــــــى الــــــــــــــردع عــــــــــــــن هــــــــــــــذه الســــــــــــــيرة الانســــــــــــــانية الطبيعيــــــــــــــة

 الاســـــــــــــلام يعـــــــــــــارض هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى لكـــــــــــــان مـــــــــــــن الطبيعـــــــــــــي أن تتظـــــــــــــافر الأدلـــــــــــــة في المنـــــــــــــع ، ولـــــــــــــيس 
 ينا مـــــــــا يحـــــــــث علـــــــــى العمـــــــــل بهـــــــــذه الســـــــــيرة الانســـــــــانية خصوصـــــــــا إذا تحـــــــــول لـــــــــدينا مـــــــــا يمنـــــــــع بـــــــــل لـــــــــد

 .من مجرد الفرح والحزن الى عملية استيحاء واعية للذكرى ومعطياتها
ـــــــــــــوا ذكـــــــــــــرى المعـــــــــــــراج واســـــــــــــتوحوا معـــــــــــــاني العظمـــــــــــــة  ـــــــــــــو أحي ـــــــــــــى المســـــــــــــلمين ل ـــــــــــــرى مـــــــــــــاذا عل  ت

 لشــــــــــريفة ، او وهــــــــــل علــــــــــيهم مــــــــــن غضاضــــــــــة لــــــــــو احتفلــــــــــوا بيــــــــــوم الهجــــــــــرة النبويــــــــــة ا ؟ الانســــــــــانية منــــــــــه
 ؟ دعة كما يدعي الوهابيون الجهلة! وهل بعد ذلك ب؟ الثورة الحسينية العظيمة

 وبهــــــــــــذا نعــــــــــــرف أن تركيزنــــــــــــا علــــــــــــى جــــــــــــواز هــــــــــــذا الإحيــــــــــــاء بــــــــــــل اســــــــــــتحبابه لا يعــــــــــــني مطلقــــــــــــا 
 تبريــــــــــر مــــــــــا يجــــــــــري عــــــــــن أعمــــــــــال مخالفــــــــــة للشــــــــــريعة أحيانــــــــــا ، فإ�ــــــــــا أمــــــــــور مرفوضــــــــــة في أي زمــــــــــان أو 

 .لا يغيب عن بال الواعينمكان كانت ، وهذا أمر 
 همــــــــــــــــون النـــــــــــــــاس ســـــــــــــــريعا بــــــــــــــــالكفر وحبـــــــــــــــذا لـــــــــــــــو ثـــــــــــــــاب الى رشــــــــــــــــدهم أولئـــــــــــــــك الـــــــــــــــذين يتَّ 

ـــــــــو عملـــــــــوا علـــــــــى وحـــــــــدة  ـــــــــذا ل ـــــــــك مـــــــــن الـــــــــتهم العظيمـــــــــة الـــــــــوزر ، وحب  والبدعـــــــــة والجحـــــــــود وأمثـــــــــال ذل
  ا علــــــــــق بهــــــــــا مــــــــــن شــــــــــوائب غــــــــــيرالاحتفــــــــــالات ممــــــــــ هدون تناســــــــــي مســــــــــألة تطهــــــــــير هــــــــــذ ... الصــــــــــف
 صحيحة.

 ل احتفالاتنــــــــــــــا الى مـــــــــــــة موحـــــــــــــدة صـــــــــــــامدة في وجـــــــــــــه الظلـــــــــــــم ، بـــــــــــــل ونحـــــــــــــوِّ وهكـــــــــــــذا نعـــــــــــــود أ
 .مجالات اسلامية تربوية كبيرة تعمل على تحقيق نفس الأهداف السامية

 واالله الموفق للصواب
  معاونية العلاقات الدولية 

 في منظمة الاعلام الاسلامي
__________________ 

  .٩ ـ ٨ : الإنسان ـ ١
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 تقديم

 من الرحيمبسم االله الرح

  ىوالحمـــــــــد االله رب العـــــــــالمين ، والصـــــــــلاة والســـــــــلام علـــــــــى محمـــــــــد وآلـــــــــه الطـــــــــاهرين ، واللعنـــــــــة علـــــــــ
 .أعدائهم أجمعين ، الى قيام يوم الدين

 ... وبعد
ـــــــــــــدي في يـــــــــــــوم مـــــــــــــن الأيـــــــــــــام ، أن يكـــــــــــــون موضـــــــــــــوع الاحتفـــــــــــــال   فلـــــــــــــم يكـــــــــــــن ليـــــــــــــدور في خل

 تشـــــــــــــكيك والـــــــــــــنقض والإبـــــــــــــرام ، بالمناســــــــــــبات ، وإقامـــــــــــــة المواســـــــــــــم ، موضـــــــــــــوعا للبحـــــــــــــث أو مجـــــــــــــالاً لل
 أنــــــــــــــا شخصــــــــــــــياً  أبتلــــــــــــــىٰ  فضــــــــــــــلا عــــــــــــــن أن ... مــــــــــــــن الظــــــــــــــروف والأحــــــــــــــوال كــــــــــــــان وفي أيٍّ   مــــــــــــــن أيٍّ 

 ... بالبحث فيه ، وأجمع له الشواهد والدلائل
 فهـــــــــــــا أنـــــــــــــاذا لا أجـــــــــــــد مناصـــــــــــــاً مـــــــــــــن أن  ... عجبـــــــــــــاً  أراك الـــــــــــــدهرُ  مـــــــــــــا عشـــــــــــــتَ  ... ولكـــــــــــــن

ــــــــــه شــــــــــطرا مــــــــــن عمــــــــــري  ــــــــــت أحــــــــــب لــــــــــه أن أتصــــــــــدى لهــــــــــذا الموضــــــــــوع ، وأصــــــــــرف في ــــــــــذي مــــــــــا كن  ال
 يصـــــــــــــــرف في مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــور الجانبيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تجـــــــــــــــاوزت حـــــــــــــــد الوضـــــــــــــــوح ، لتكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن 
 الضــــــــــــرورات والبــــــــــــديهيات لــــــــــــدى ســــــــــــائر أبنــــــــــــاء البشــــــــــــرية ، ممــــــــــــن يتعــــــــــــاملون مــــــــــــع الامــــــــــــور بســــــــــــلامة 

 ... الفطرة ، وصفائها ، وبصحيح العقل ، وصريح الوجدان
 ، ولا علـــــــــى الـــــــــتملص مـــــــــن هـــــــــذا الأمـــــــــر ، لقـــــــــد رأيتـــــــــني غـــــــــير قـــــــــادر علـــــــــى الـــــــــتخلص  ... نعـــــــــم

ـــــــــــيس فقـــــــــــط ان ت ـُ ـــــــــــارت لنفســـــــــــها ل ـــــــــــة اخت ـــــــــــت ثمـــــــــــة فئ ـــــــــــالقيود المرهقـــــــــــة ، ثْ بعـــــــــــد أن كان  قـــــــــــل العقـــــــــــل ب
  ت ذلـــــــــــك إلى أســـــــــــلوبوإنمـــــــــــا قـــــــــــد تعـــــــــــدَّ  ... وتعطـــــــــــل دور الوجـــــــــــدان ، وتمنـــــــــــع مـــــــــــن تـــــــــــأثير الفطـــــــــــرة
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  ذى إلى الآخـــــــــــــــــــــرين ، وهتـــــــــــــــــــــكشـــــــــــــــــــــويش ، والعربـــــــــــــــــــــدة ، وحـــــــــــــــــــــتى إيصـــــــــــــــــــــال الأالتهـــــــــــــــــــــويش ، والت
 .حرماتهم ، ما وجدت الى ذلك سبيلا
 وا بالعلمـــــــــــــاء فيهـــــــــــــا : أ�ــــــــــــم لا يملكـــــــــــــون مـــــــــــــن الأدلــــــــــــة علـــــــــــــى مـــــــــــــا حيــــــــــــث أدرك مـــــــــــــن تســــــــــــمَّ 

ــــــــــــع يــــــــــــدَّ   ـ ورمــــــــــــي  ـ وبــــــــــــلا حســــــــــــاب م الباطلــــــــــــةالــــــــــــتهعون ، ســــــــــــوى الشــــــــــــعارات الفارغــــــــــــة ، وتوزي
 ... وهكذا ... الآخرين بالكفر تارةً ، وبالشرك أخرى ، وبالابتداع في الدين ثالثة

 فكانـــــــــــــت هـــــــــــــذه الدارســـــــــــــة المـــــــــــــوجزة ، الـــــــــــــتي أريـــــــــــــد لهـــــــــــــا أن تعطـــــــــــــي صـــــــــــــورة واضـــــــــــــحة قـــــــــــــدر 
 الإمكـــــــــــان لمـــــــــــا يقولـــــــــــه هـــــــــــؤلاء النـــــــــــاس في هـــــــــــذه المســـــــــــألة ، مـــــــــــع الإشـــــــــــارة الى بعـــــــــــض مـــــــــــوارد الخلـــــــــــل 
 والضــــــــــــعف في تلكــــــــــــم الأقاويــــــــــــل ، مــــــــــــع التأكيــــــــــــد علــــــــــــى أن ســــــــــــلاحنا الأول والأخــــــــــــير هــــــــــــو الــــــــــــدليل 

 عــــــــــــن  هــــــــــــدفنا هــــــــــــو خدمــــــــــــة الحــــــــــــق والــــــــــــدين ، والــــــــــــذبُّ وعلــــــــــــى أن  ... القــــــــــــاطع والبرهــــــــــــان الناصــــــــــــع
ــــــــــــى أن تقــــــــــــوى االله ســــــــــــبحانه ، والخــــــــــــوف مــــــــــــن عقابــــــــــــه ، والأمــــــــــــل  ... شــــــــــــريعة ســــــــــــيد المرســــــــــــلين  وعل
 وأن يهــــــــــيمن علــــــــــى كــــــــــل أقوالنــــــــــا وأفعالنــــــــــا ، بــــــــــل وعلــــــــــى كــــــــــل حياتنــــــــــا  بــــــــــدَّ  في ثوابــــــــــه هــــــــــو الــــــــــذي لا

 .ووجودنا
ـــــــــــــــــأمور جان ـــــــــــــــــذين يشـــــــــــــــــغولننا ب ـــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــة ، وغـــــــــــــــــير ذات واالله نســـــــــــــــــأل : أن يهـــــــــــــــــب لأولئ  بي

ـــــــــــة ، العقـــــــــــلَ  ـــــــــــل كـــــــــــل شـــــــــــيء ، ومعـــــــــــه الإنصـــــــــــاف ، وأن يمـــــــــــنَّ  أهمي ـــــــــــالتقوى ، والخـــــــــــوف  قب ـــــــــــيهم ب  عل
 .جاء لثوابه ثانيامن عقاب االله أوّلاً ، ثم الرَّ 

 علينــــــــــــــــا ، وعلــــــــــــــــى جميــــــــــــــــع إخواننــــــــــــــــا المــــــــــــــــؤمنين العــــــــــــــــاملين المخلصــــــــــــــــين بــــــــــــــــالتوفيق  وأن يمــــــــــــــــنَّ 
 قــــــــدير ، وبالاجابــــــــة حــــــــري وجــــــــدير ، وهــــــــو خــــــــير  والتســــــــديد ، في جميــــــــع مــــــــا نقــــــــول ونفعــــــــل ، إنــــــــه ولي

 .مأمول ، وأكرم مسؤول
 ايران ـ قم المشرفة 

 . قـه ١٤٠٧ربيع الاول  ٢٠
 العاملي مرتضىٰ جعفر 

 عامله االله بلطفه وإحسانه
  



 

٩ 

 

 تمهيد

 الهداية القرآنية

 قــــــــــــــــــــال االله ســــــــــــــــــــبحانه في كتابــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــريم ، في مجــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــم الأســــــــــــــــــــس والمنطلقــــــــــــــــــــات 
ـــــــــىٰ سَـــــــــبِيلِ ربَِّـــــــــكَ باِلْحِكْمَـــــــــةِ وَالْمَوْعِظَـــــــــةِ الْحَسَـــــــــنَةِ  «الى ســـــــــبيله :  يـــــــــةالالهٰ للـــــــــدعوة   وَجَـــــــــادِلْهُم  ادعُْ إِلَ

 ١ .» باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
ـــــــــــــــرتبط بسياســـــــــــــــته  ـــــــــــــــة قـــــــــــــــد أعطـــــــــــــــت النظـــــــــــــــرة الشـــــــــــــــمولية للاســـــــــــــــلام ، فيمـــــــــــــــا ي  فهـــــــــــــــذه الآي

 ســـــــــــــتوعب كـــــــــــــل الاعلاميـــــــــــــة ، ورسمـــــــــــــت لهـــــــــــــذه السياســـــــــــــة أسســـــــــــــها ومنطلقاتهـــــــــــــا بدقـــــــــــــة ، وبعمـــــــــــــق ي
 ، ولكننــــــــــــا نشــــــــــــير إلى  ... ولســــــــــــنا هنــــــــــــا في صــــــــــــدد بيــــــــــــان وتحديــــــــــــد ذلــــــــــــك ... اتجاهاتهــــــــــــا ومناحيهــــــــــــا

 والتوجيـــــــــــه نحــــــــــو التأمـــــــــــل فيـــــــــــه ، نـــــــــــا لفــــــــــت النظـــــــــــر اليــــــــــه ، إليــــــــــه الآيـــــــــــة الكريمــــــــــة ، ويهمُّ  أمــــــــــر ألمحـــــــــــتْ 
 وهو :

ــــــــــــــه الآيــــــــــــــة الشــــــــــــــريفة ـ هــــــــــــــو اســــــــــــــتثارة   أن �ــــــــــــــج القــــــــــــــرآن وطريقتــــــــــــــه ـ كمــــــــــــــا ألمحــــــــــــــت الي
ــــــــــــــــــــاس ضــــــــــــــــــــمائرهم ، وإرجــــــــــــــــــــاعهم إلى ســــــــــــــــــــليم الفطــــــــــــــــــــرة وإنصــــــــــــــــــــاف العقــــــــــــــــــــول ،   ومحاكمــــــــــــــــــــة الن

 ... الوجدان
ـــــــــــــــالكفر ، أن بالفســـــــــــــــق ، ـــــــــــــــى أحـــــــــــــــد ب  ضـــــــــــــــمن ضـــــــــــــــوابط  إلاّ  ولم نجـــــــــــــــد القـــــــــــــــرآن حكـــــــــــــــم عل

 .عامة ، يكون لكل أحد كامل الحرية في أن يطبقها على نفسه او لا يطبقها
__________________ 

 .١٢٥النحل :  ـ ١



 

١٠ 

 في  هم وأعيــــــــــــــا�م ، فلــــــــــــــيس لــــــــــــــه ذلــــــــــــــك ، إلاّ الآخــــــــــــــرين بأشخاصــــــــــــــ أمّــــــــــــــا أن يطبقهــــــــــــــا علــــــــــــــى
  ... مـــــــــــن أصـــــــــــوله وقواعـــــــــــده الحـــــــــــدود الـــــــــــتي أجازهـــــــــــا الاســـــــــــلام ، ولم يـــــــــــر فيهـــــــــــا مـــــــــــا يتنـــــــــــافى مـــــــــــع ايٍّ 

 وفــــــــــــق  مْ هِ سِــــــــــــفُ ن ـْأي في خصــــــــــــوص المــــــــــــوارد الــــــــــــتي قبــــــــــــل بهــــــــــــا الآخــــــــــــرون ، وأقــــــــــــرّوا بانطباقهــــــــــــا علــــــــــــى أَ 
 ... لجميعبها ا رُّ قِ يُ و الضوابط العامة التي يعرفها 

 جــــــــــــلا لكثــــــــــــير مــــــــــــن أولئــــــــــــك و مخُ راًّ ، أَ هــــــــــــذا علــــــــــــى الــــــــــــرغم مــــــــــــن أن الحــــــــــــق ربمــــــــــــا يكــــــــــــون مُــــــــــــ
 الـــــــــــــذين اختـــــــــــــاروا الانحـــــــــــــراف عـــــــــــــن جـــــــــــــادة الحـــــــــــــق ، والابتعـــــــــــــاد عـــــــــــــن الطريقـــــــــــــة القويمـــــــــــــة ، والخطـــــــــــــة 

 .السليمة المستقيمة
ـــــــــــــــير في القـــــــــــــــرآن أيضـــــــــــــــاً ـ إلى تصـــــــــــــــعيد  لربمـــــــــــــــا تمـــــــــــــــسُّ  ... نعـــــــــــــــم  الحاجـــــــــــــــة ـ وذلـــــــــــــــك كث

 يبـــــــــــــــادر الى التلمــــــــــــــيح والتصــــــــــــــريح بـــــــــــــــه  و لمَْ التلــــــــــــــويح أو التصـــــــــــــــريح بمــــــــــــــا لـَـــــــــــــ إلى حــــــــــــــدِّ ي ، التحــــــــــــــدِّ 
 .لكان خطراً على الاسلام وعلى قواعده ومبانيه من الأساس

 ولكنهــــــــــــــــا تكــــــــــــــــون حــــــــــــــــالات اســــــــــــــــتثنائية ـ يعقبهــــــــــــــــا الاســــــــــــــــتدلال والتفهــــــــــــــــيم مباشــــــــــــــــرة ـ 
 المجــــــــــــــال  ولا يمكــــــــــــــن أن تتخــــــــــــــذ الصــــــــــــــفة الطبيعيــــــــــــــة الــــــــــــــتي يفــــــــــــــترض جعلهــــــــــــــا أساســــــــــــــا للتحــــــــــــــرك في

 .العام للدعوة الاسلامية
ــــــــــــــــــق الاســــــــــــــــــلامي لكــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــوار منصــــــــــــــــــف  ... هــــــــــــــــــذا كلــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــو لم نقــــــــــــــــــل : إن المنطل  ل

 .١ ... » وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ  «وهادف وبنّاء هو قوله تعالى : 
ـــــــــث يريـــــــــد ســـــــــبحانه أن يهيِّـــــــــ  م علـــــــــى أســـــــــاس ئ الطـــــــــرف الآخـــــــــر للبحـــــــــث العلمـــــــــي ، القـــــــــائحي

 الـــــــــــــدليل ، الســـــــــــــاطع ، والبرهـــــــــــــان ، القـــــــــــــاطع ، بعيـــــــــــــداً عـــــــــــــن أجـــــــــــــواء التشـــــــــــــنّج الانفعـــــــــــــال والشـــــــــــــك 
 .والريب

 حســـــــــــــبما  ... المقصـــــــــــــود مـــــــــــــن المجادلـــــــــــــة بـــــــــــــالتي هـــــــــــــي أحســـــــــــــن ولعـــــــــــــل هـــــــــــــذا بالـــــــــــــذات هـــــــــــــو
 .ت عليه الآية آنفة الذكرنصَّ 

 وأهل الشام ... (ع)علي 

 ونجد الى جانب ذلك :
 الــــــــــــــــنهج ، وذلــــــــــــــــك  تتعــــــــــــــــدَّ  الصــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــلام وخطهــــــــــــــــم لمَْ أن طريقــــــــــــــــة أئمتنــــــــــــــــا علــــــــــــــــيهم 

ــــــــــــــ ــــــــــــــه وســــــــــــــلم صــــــــــــــلَّىياً مــــــــــــــنهم الأكــــــــــــــرم تأسِّ ــــــــــــــة  االله عليــــــــــــــه وآل ــــــــــــــة القرآني  ، والتزامــــــــــــــاً مــــــــــــــنهم بالهداي
 ... الرائدة

__________________ 
 .٢٤سبأ :  ـ ١



 

١١ 

ــــــــــى هــــــــــذا الأســــــــــاس ، فإننــــــــــا نجــــــــــد : أنَّ  ــــــــــي عليــــــــــه السّــــــــــ وعل  لام أصــــــــــحابه الى عــــــــــدم دعــــــــــوة عل
ـــــــــــه أصـــــــــــوب في الشـــــــــــام ، ولكـــــــــــن بإمكـــــــــــا�م أن يصـــــــــــفوا أعمـــــــــــالهم ، معلِّـــــــــــســـــــــــب أهـــــــــــل  ـــــــــــك بأن  لا ذل

 ١ .القول ، وأبلغ في العذر
ــــــــــــــدعوة ــــــــــــــت منســــــــــــــجمة كــــــــــــــل الانســــــــــــــجام مــــــــــــــع تعــــــــــــــاليم القــــــــــــــرآن  ... ان هــــــــــــــذه ال  قــــــــــــــد جائ

 ... الكريم ، وتوجيهاته السامية ، في مجال الهداية الى سبيل االله ، والدعوة الى دينه
  حــــــــــتى لقــــــــــد قيــــــــــل : إنــــــــــه ... دمــــــــــاءهم ، ويباشــــــــــر قــــــــــتلهم م يســــــــــتحلُّ لامــــــــــع أنــــــــــه عليــــــــــه السّــــــــــ

 ليلـــــــــة « بــــــــــ  ة مئـــــــــات في ليلـــــــــة واحـــــــــدة ، وهـــــــــي المســـــــــماةقـــــــــد قتـــــــــل مـــــــــنهم بنفســـــــــه عـــــــــد السّـــــــــلامعليـــــــــه 
 .»الهرير 

 وهـــــــــــــــــو الالتـــــــــــــــــزام بالكلمـــــــــــــــــة المهذبـــــــــــــــــة ، والعمـــــــــــــــــل بالهـــــــــــــــــدى  ... ولم يكــــــــــــــــن موقفـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا
  ، أو في الجمــــــــــــــل ، والنهــــــــــــــروان ، وإنمــــــــــــــا خاصــــــــــــــا بالــــــــــــــذين حــــــــــــــاربوه في صــــــــــــــفين ... القــــــــــــــرآني الرائــــــــــــــد

ـــــــــــه  ـــــــــــه ، وعلـــــــــــى أبنائ ـــــــــــه ، صـــــــــــلوات االله وســـــــــــلامه علي ـــــــــــى مجمـــــــــــل مواقفـــــــــــه في حيات  هـــــــــــو ينســـــــــــحب عل
 .الأئمة الميامين ، الطيبين الطاهرين

 في نفس الاتجاه )عليه السّلام(مواقف الحسين 

 كمـــــــــــــــا ان مـــــــــــــــن الواضـــــــــــــــح : أن أعظـــــــــــــــم مواجهـــــــــــــــة حـــــــــــــــادة تعـــــــــــــــرّض لهـــــــــــــــا الأئمـــــــــــــــة علـــــــــــــــيهم 
 لام ، وأشــــــــــدها إثــــــــــارةً ، هــــــــــي تلــــــــــك الــــــــــتي تعــــــــــرض لهــــــــــا ســــــــــيد شــــــــــباب أهــــــــــل الجنــــــــــة ، الســــــــــبط الســــــــــ

ـــــــــه ، حينمـــــــــا قـــــــــرر ـــــــــن علـــــــــي صـــــــــلوات االله وســـــــــلامه علي  أن يواجـــــــــه الطـــــــــاغوت ،  الشـــــــــهيد ، الحســـــــــين ب
 ... م نفسه ، وأبناءه ، وأهل بيته ، وأصحابه ، في سبيل االله والمستضعفينوأن يقدِّ 

ــــــــــــ ــــــــــــه السّــــــــــــلام حينمــــــــــــا يري ــــــــــــة ، ومــــــــــــن فنجــــــــــــده علي ــــــــــــد الطاغي  د أن يســــــــــــتدل لموقفــــــــــــه مــــــــــــن يزي
ـــــــــن  نظـــــــــام حكمـــــــــه ، ذلـــــــــك الموقـــــــــف الـــــــــذي يعـــــــــرف بدقـــــــــة نتائجـــــــــه وآثـــــــــاره ، نجـــــــــده لا  يـــــــــذكر يزيـــــــــد ب

 بما عرف وشاع عنه ، فيقول : إلاّ معاوية ، 
ــــــــتح االله ،  ... « ــــــــا ف ــــــــف الملائكــــــــة ، بن ــــــــوة ، ومعــــــــدن الرســــــــالة ، ومختل ــــــــت النب ــّــــــا أهــــــــل بي  إن

ــــــا يخــــــتم ، ويزيــــــد رجــــــ ــــــنفس الموبن ــــــل ال ــــــعْ ترمــــــة ، مُ حل شــــــارب الخمــــــور ، وقات  ســــــق ، ومثلــــــي بالفِ  نُ لِ
 ٢ .» ... لا يبايع مثله

__________________ 
 وصـــــــــفين لنصـــــــــر  / ١٥٤ص  /، وتـــــــــذكرة الخـــــــــواص  ٢٢١ص  / ٢ج  /راجـــــــــع : �ـــــــــج البلاغـــــــــة ، بشـــــــــرح محمـــــــــد عبـــــــــده  ـ ١

 .١٦٥ص  /والأخبار الطوال  / ١٠٣ص  /ابن مزاحم 
  / ٥ج  /لابــــــــن أعــــــــثم  /والفتــــــــوح  .بــــــــن نمــــــــا الحلــــــــيعــــــــن مثــــــــير الأحــــــــزان لا١٣٩ص  /م : للمقــــــــرَّ  (ع) ل الحســــــــينمقتــــــــــــــــــــــ  ٢

 .١٨ص 



 

١٢ 

ــــــــــــــه الســــــــــــــلامفهــــــــــــــو  ــــــــــــــه  علي ــــــــــــــل الواضــــــــــــــح ، لكون ــــــــــــــزان والضــــــــــــــابطة ، والتعلي ــــــــــــــد أعطــــــــــــــى المي  ق
 ولكنـــــــــــه يجعـــــــــــل ذلـــــــــــك ضـــــــــــمن قـــــــــــانون عـــــــــــام تكـــــــــــون . يحـــــــــــق لـــــــــــه أن يبـــــــــــايع يزيـــــــــــد لا عليـــــــــــه الســـــــــــلام

ــــــــــــــك نتيجتــــــــــــــه أن هــــــــــــــذا الصــــــــــــــ ــــــــــــــة ، لا يحــــــــــــــق لهــــــــــــــا أن تبــــــــــــــايع تل ــــــــــــــاس ، وهــــــــــــــذه النوعي  نف مــــــــــــــن الن
 .»ومثلي لا يبايع مثله « ذلك بقوله :  صاً النوعية ، وذلك الصنف ، ملخِّ 

 وبمـــــــــــــــا أن ذكـــــــــــــــر تلـــــــــــــــك الضــــــــــــــــابطة ، قـــــــــــــــد اســـــــــــــــتلزم التصــــــــــــــــريح بـــــــــــــــبعض مـــــــــــــــا ربمــــــــــــــــا  ... ثم
 ذلــــــــــــك  لى أنَّ نجــــــــــــده عليــــــــــــه الســــــــــــلام يشــــــــــــير ا ... يتــــــــــــوهم منافــــــــــــاة التصــــــــــــريح بــــــــــــه للهدايــــــــــــة القرآنيــــــــــــة

 ، بذلك ولا يتستر» معلن بالفسق « التوهم مسوغّ له ، مادام ان يزيد بن معاوية 
 مجـــــــــــــــال  ترديـــــــــــــــد أو خيـــــــــــــــار في اتخـــــــــــــــاذ ذلـــــــــــــــك القـــــــــــــــرار ، كـــــــــــــــذلك لا فكمـــــــــــــــا لا مجـــــــــــــــال لأيِّ 

 ... به ، والاعلان عن مبرراته ودوافعه للتواني ، ولا للترداد في الجهر

 في كربلاء : (ع) الامام الحسين

 كانــــــــــــــت مــــــــــــــن أبشــــــــــــــع مــــــــــــــا عرفــــــــــــــه التــــــــــــــاريخ   الطــــــــــــــفِّ  فــــــــــــــالبرغم مــــــــــــــن ان واقعــــــــــــــة ... بعــــــــــــــدو 
 ذلــــــــــــك الصــــــــــــابر  ين عليـــــــــــه الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام فيهــــــــــــا إلاّ نجــــــــــــد الامــــــــــــام الحســــــــــــ فإننــــــــــــا لا ... البشـــــــــــري

 منــــــــــــه حــــــــــــتى ولــــــــــــو كلمــــــــــــة واحــــــــــــدة في غــــــــــــير المســــــــــــار الطبيعــــــــــــي للهدايــــــــــــة  المحتســــــــــــب الــــــــــــذي لا تنــــــــــــدُّ 
 .القرآنية التي تقدمت الاشارة إليها

 بـــــــــــــــــل إن كلماتـــــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــــك الموقـــــــــــــــــف المصـــــــــــــــــيري كانـــــــــــــــــت تطفـــــــــــــــــح بالحـــــــــــــــــب والحنـــــــــــــــــان ، 
 وتفـــــــــــــــيض بـــــــــــــــالأدب والطهـــــــــــــــر والنبـــــــــــــــل ، والنزاهـــــــــــــــة عـــــــــــــــن كـــــــــــــــل ســـــــــــــــباب قبـــــــــــــــيح ، أو استرســـــــــــــــال 

 ... مشين ، رغم هول المصائب التي يواجهها ، وفداحة الكوارث التي يعاني منها
 حبه وولــــــــــــده ، ـ كمــــــــــــا كــــــــــــان ـ حــــــــــــتى لأعدائــــــــــــه ، والــــــــــــذين يقتلــــــــــــون صــــــــــــ (ع) بــــــــــــل نجــــــــــــده

 ويريــــــــــــــدون إزهــــــــــــــاق نفســــــــــــــه ، ثم ســــــــــــــبي نســــــــــــــائه ـ نجــــــــــــــده ـ يبقــــــــــــــى كالوالــــــــــــــد الــــــــــــــرحيم ، الــــــــــــــذي 
ـــــــــــذي لا ـــــــــــيهم حســـــــــــرات ، وال ـــــــــــه إلاّ  هـــــــــــمَّ  تـــــــــــذهب نفســـــــــــه عل ـــــــــــى المحجـــــــــــة ل   هـــــــــــدايتهم ، وحملهـــــــــــم عل

 ... البيضاء ، وإرشادهم الى سبيل الخير ، والفلاح والرشاد

 والمواقف الحادة (ع) الأئمة

 ،  علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلامأحيانـــــــــــــا بعـــــــــــــض المواقـــــــــــــف الحـــــــــــــادة والفاصـــــــــــــلة للأئمـــــــــــــة وإذا مـــــــــــــا رأينـــــــــــــا 
ـــــــــــذين حـــــــــــاولوا ضـــــــــــرب أســـــــــــاس الاســـــــــــلام ، وتقـــــــــــويض دعائمـــــــــــه ،  ـــــــــــك ال ـــــــــــل أولئ  فإنمـــــــــــا هـــــــــــو في مقاب

ـــــــــــن ـــــــــــال أبي الخطـــــــــــاب ، والمغـــــــــــيرة ب  ولســـــــــــنا  .واصـــــــــــبنســـــــــــعيد ، وأضـــــــــــرابهما مـــــــــــن الغـــــــــــلاة وال مـــــــــــن أمث
  .في مجال استقصاء ذلك هنا



 

١٣ 

 

 لجحودوظاهرة ا ... الاسلام

ــــــــــــــدعوة الى  ــــــــــــــدينا أن طريقــــــــــــــة القــــــــــــــرآن ، و�ــــــــــــــج الاســــــــــــــلام إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو ال  وبعــــــــــــــد أن تحقــــــــــــــق ل
 وأن الأســـــــــــــــاس  ... تي هـــــــــــــــي أحســـــــــــــــن، والجـــــــــــــــدال بـــــــــــــــالَّ  هبيل االله بالحكمـــــــــــــــة والموعظـــــــــــــــة الحســـــــــــــــنســـــــــــــــ

 وَإِنَّــــــــا أَوْ إِيَّــــــــاكُمْ لَعَلَــــــــىٰ هُــــــــدًى  «والمنطلــــــــق هــــــــو الحــــــــوار لموضــــــــوعي المنصــــــــف ، القــــــــائم علــــــــى قاعــــــــدة : 
ــــــ ــــــينٍ أَوْ فِ ــــــبَلاَغُ  «و  » ي ضَــــــلاَلٍ مُّبِ ــــــى الرَّسُــــــولِ إِلاَّ الْ ــــــن شَــــــاءَ  «و  »مَّــــــا عَلَ لْيـُــــــؤْمِن وَمَ ــــــاءَ فَـ  فَمَــــــن شَ

لْيَكْفُرْ   ... وذلك في ظل حرية العقل ، وحرية التعبير ، وحرية الموقف »فَـ
 وعرفنــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــذلك : أن الرفــــــــــــــــــــق ، والرضــــــــــــــــــــا ، والتفــــــــــــــــــــاهم ، وروح التعــــــــــــــــــــاون في البحــــــــــــــــــــث 

 هــــــــــــو الجــــــــــــو الطبيعــــــــــــي ، الــــــــــــذي يريــــــــــــده الاســــــــــــلام ، ويــــــــــــرى أنــــــــــــه  ... عي النزيــــــــــــه والهــــــــــــادفالموضــــــــــــو 
 ... له في ظله تكريس وجوده ، وتأكيد واقعيته وأصالته أيتهي

 فإننـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــدرك : أن مـــــــــــــــــا يدينـــــــــــــــــه الاســـــــــــــــــلام ، ويرفضـــــــــــــــــه ،  ... إذا عرفنـــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــك كلـــــــــــــــــه
 طـــــــــــف ، والشـــــــــــهوات ، ويســـــــــــعى إلى ازالتـــــــــــه ، هـــــــــــو حالـــــــــــة تكبيـــــــــــل العقـــــــــــل في قيـــــــــــود الهـــــــــــوى ، والعوا

 ... لية ، والأهواء والعصبياتبَ والمصالح الشخصية ، والقَ 
ـــــــــــا «فهـــــــــــو يـــــــــــرفض ويحـــــــــــارب ظـــــــــــاهرة :   مـــــــــــن أجـــــــــــل الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى بعـــــــــــض  » وَجَحَـــــــــــدُوا بِهَ

 غــــــــــــير واقعيــــــــــــة ولا أصــــــــــــيلة ،  و اســــــــــــتجابةً لــــــــــــدواعٍ الامتيــــــــــــازات الظالمــــــــــــة الــــــــــــتي جعلوهــــــــــــا لأنفســــــــــــهم ، أَ 
 ت الزائلــــــــة ، والتمتــــــــع بهــــــــا ، أو مــــــــن أجــــــــل الحفــــــــاظ علــــــــى أو مــــــــن أجــــــــل الحصــــــــول علــــــــى بعــــــــض الملــــــــذا

ــــــــــــى مركــــــــــــز اجتمــــــــــــاعي ، أَ  ــــــــــــك عل ــــــــــــى وضــــــــــــعٍ اقتصــــــــــــادي ، أو سياســــــــــــي معــــــــــــين ، وإن كــــــــــــان ذل  و عل
 ، أو حــــــــــــتى علــــــــــــى  » لاَ يَسْــــــــــــتَطِيعُونَ حِيلـَـــــــــــةً وَلاَ يَـهْتـَـــــــــــدُونَ سَــــــــــــبِيلاً  إِلاَّ الْمُسْتَضْــــــــــــعَفِينَ  «حســــــــــــاب 

 ... يةالإلهٰ  كل الضوابط والمعايير والأحكامحساب كل المثل والقيم الانسانية ، و 
 أولئــــــــــــــــك الجاحــــــــــــــــدين ، بمــــــــــــــــوقفهم الجحــــــــــــــــودي ذلــــــــــــــــك ، إنمــــــــــــــــا  بالاضــــــــــــــــافة إلى أنَّ  ... هــــــــــــــــذا

ــــــــــــــدون قناعــــــــــــــاتهم ، ويضــــــــــــــطهدون عقــــــــــــــولهم  ــــــــــــــهُمْ  «يعان هَا أنَفُسُ قَنَتـْ ــــــــــــــتـَيـْ ــــــــــــــون عقــــــــــــــولهم  » وَاسْ  فيجعل
 هم ، في ســــــــــــــجن تلــــــــــــــك ووجــــــــــــــدا�م ، وفطــــــــــــــرتهم ، وكــــــــــــــل النبضــــــــــــــات الانســــــــــــــانية الحيــــــــــــــة في وجــــــــــــــود

 الأهــــــــــــــواء ، والمصــــــــــــــالح ، ويثقلو�ــــــــــــــا بــــــــــــــالقيود ، ولتكــــــــــــــون نتيجــــــــــــــة ذلــــــــــــــك هــــــــــــــي إلقاءهــــــــــــــا في ســــــــــــــلة 
 .المهملات ، مع نفايات التاريخ

 ويقـــــــــــــــف في وجـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا البغـــــــــــــــي ، ويعمـــــــــــــــل علـــــــــــــــى تحطـــــــــــــــيم هـــــــــــــــذا  ... فيـــــــــــــــأتي الاســـــــــــــــلام
 باحثــــــــــــاً ،  الطغيــــــــــــان ، فيحــــــــــــرر العقــــــــــــل والفطــــــــــــرة مــــــــــــن قيــــــــــــد الجمــــــــــــود هــــــــــــذا ، لينطلــــــــــــق إلى الحيــــــــــــاة ،

 ومنقبــــــــــاً ، وبعــــــــــد ذلــــــــــك مســــــــــتنتجا ، وصــــــــــاحب قــــــــــرار وتصــــــــــميم ، حينمــــــــــا يستكشــــــــــف كــــــــــل معــــــــــاني 
  زوات البهيميــــــــــــــة ، وصــــــــــــــراع الشــــــــــــــهوات ،الســــــــــــــمو ، والخــــــــــــــير والســــــــــــــعادة ، بعيــــــــــــــداً عــــــــــــــن كــــــــــــــل النــــــــــــــ

 



 

١٤ 

 .زنة ، ولا المسؤولةومزالق العواطف غير المتَّ 
 شــــــــــــد التأنيــــــــــــب هــــــــــــذا ب أوهــــــــــــذا مــــــــــــا يفســــــــــــر لنــــــــــــا مــــــــــــا نجــــــــــــده في القــــــــــــرآن مــــــــــــن كونــــــــــــه يؤنِّــــــــــــ

ــــــــــــــك الجريمــــــــــــــة النكــــــــــــــراء في حــــــــــــــق فطــــــــــــــرتهم  ــــــــــــــيهم ارتكــــــــــــــابهم تل ــــــــــــــاس ، وينعــــــــــــــى عل ــــــــــــــوع مــــــــــــــن الن  الن
 ... وإنسانيتهم ، والأهم من ذلك في حق عقلهم ووجدا�م

 والدعوة الى التعقل ، والبصيرة في الدين ... الاسلام

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــردد بأســـــــــــــــــاليبه المتنوعـــــــــــــــــة ، وفي مختل ـــــــــــــــــزال يؤكـــــــــــــــــد وي  ف ولقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان الاســـــــــــــــــلام ولا ي
 .المناسبات على دور العقل والفطرة ، وعلى أهمية الضمير والوجدان ، والفكر والعلم

 ففيمــــــــــــــا يــــــــــــــرتبط بأهميــــــــــــــة الفكــــــــــــــر والعلــــــــــــــم والعقــــــــــــــل نجــــــــــــــد العشــــــــــــــرات ، بــــــــــــــل المئــــــــــــــات مــــــــــــــن 
 ى ذلـــــــــــــــك نشـــــــــــــــير الى الآيـــــــــــــــات وكمثـــــــــــــــال علـــــــــــــــ ... الآيـــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــة ، الـــــــــــــــتي تشـــــــــــــــير إلى ذلـــــــــــــــك

 التالية :
 .١ » ذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّ  «
 .٢ » وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ  «
 .٣ » أَفَلاَ تَـتـَفَكَّرُونَ  «
 .٤ » أَوَلَمْ يَـتـَفَكَّرُوا «
 .٥ » وَيَـتـَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  «
لِكَ  فِي إِنَّ  «  .٦ » يَـتـَفَكَّرُونَ  الآْياَتِ لِقَوْمٍ  ذَٰ
 .٧ » أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ  «
 .٨ » لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  «

__________________ 
 .٩ /الزمر  ـ ١
 .٤٣ /العنكبوت  ـ ٢
 .٥٠ /الانعام  ـ ٣
 .٨ /، والروم  ١٨٤ /الاعراف  ـ ٤
 .١٩١ /آل عمران  ـ ٥
 .١٣ /والجاثية  ٢١ /، والروم  ٣ /الرعد  ـ ٦
 ،  ٥١ /، وهـــــــــــود  ١٦ /، ويـــــــــــونس  ١٦٩ /، والاعـــــــــــراف  ٣٢ /، والانعـــــــــــام  ٨٥ /، وآل عمـــــــــــران  ٧٦و  ٤٤ /البقـــــــــــرة  ـ ٧

 .١٣٨ /، والصافات  ٦٠ /القصص ، و  ٨٠ /، والمؤمنون  ٦٧و  ١٠ /، والأنبياء  ١٠٩ /ويوسف 
 ، والحديــــــــــد  ٣ / ، والزخــــــــــرف ٦٧ /، وغــــــــــافر  ٦١ /، والنــــــــــور  ٢ /، ويوســــــــــف  ١٥١ /والانعــــــــــام  ٢٤٢و  ٧٣ /البقــــــــــرة  ـ ٨
/ ١٧. 



 

١٥ 

 .١ » لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  «
 .٢ » وَاتَّـقُونِ ياَ أُولِي الأْلَْبَابِ  «
 .٣ » وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأْلَْبَابِ  «

 ن بالفطرة ، فاالله سبحانه يقول :وبالنسبة لعلاقة الدي
ـــــــأَقِمْ  « ـــــــافَ ينِ حَنِيفً ـــــــدِّ ـــــــكَ لِل ـــــــرَتَ ا وَجْهَ ـــــــافِطْ هَ ـــــــرَ النَّـــــــاسَ عَلَيـْ ـــــــي فَطَ ـــــــقِ  للَّـــــــهِ الَّتِ ـــــــدِيلَ لِخَلْ بْ  لاَ تَـ

ــــــــرَ النَّــــــــاسِ لاَ يَـعْلَمُــــــــونَ  اللَّــــــــهِ  ينُ الْقَــــــــيِّمُ وَلَٰكِــــــــنَّ أَكْثَـ لـِـــــــكَ الــــــــدِّ  مُنِيبـِـــــــينَ إِليَْــــــــهِ وَاتَّـقُــــــــوهُ وَأَقِيمُــــــــوا   ذَٰ
 .٤ » الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونوُا مِنَ الْمُشْركِِينَ 

 والافتراء ... يالتجنِّ 

 مــــــــــــا ينهّجــــــــــــه بعــــــــــــض النــــــــــــاس في دعــــــــــــوتهم  كــــــــــــل مــــــــــــا تقــــــــــــدم يعطينــــــــــــا : أنَّ   فــــــــــــإنَّ  ... وبعــــــــــــد
 ة وجافــــــــــــة ، وقاســــــــــــية ، مــــــــــــن قبيــــــــــــل التفســــــــــــيق تــــــــــــارةً والتكفــــــــــــير إلى مــــــــــــذهبهم ، مــــــــــــن أســــــــــــاليب فظَّــــــــــــ

 ، ومــــــــــــــــــــــا الى ذلـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن افــــــــــــــــــــــتراءات  أخـــــــــــــــــــــرى ، والرمـــــــــــــــــــــي بالشــــــــــــــــــــــرك أو الزندقـــــــــــــــــــــة ثالثـــــــــــــــــــــةً 
 م هــــــــــــم لمعــــــــــــنى الشـــــــــــــرك والتوحيــــــــــــد ، وخلطهــــــــــــم بـــــــــــــين ناشــــــــــــئة عــــــــــــن عـــــــــــــدم فهمهــــــــــــ ... وتهجمــــــــــــات

 المفـــــــــــــــــــاهيم الـــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــــي أوضـــــــــــــــــــح الواضـــــــــــــــــــحات ، وان كــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك لا ينســـــــــــــــــــجم مــــــــــــــــــــع روح 
 ... الاسلام ، ولا يلائم تشريعاته ، ومناهجه ، بل الاسلام من ذلك كله بريء

 هـــــــــــذا الـــــــــــنهج عـــــــــــن الاســـــــــــلام ، وعـــــــــــن تعاليمـــــــــــه حينمـــــــــــا نعلـــــــــــم : ان المســـــــــــائل  دُ عْـــــــــــويتضـــــــــــح ب ـُ
 مســـــــــــائل اجتهاديـــــــــــة ، يخـــــــــــالفهم فيهـــــــــــا كثـــــــــــير ، إن لم يكـــــــــــن أكثـــــــــــر  �ـــــــــــا ، مـــــــــــا هـــــــــــي إلاّ الـــــــــــتي يطرحو 

 ... علماء الاسلام
 بــــــــــــل إن الحقيقيــــــــــــة هــــــــــــي أن مــــــــــــا يــــــــــــدعون إليــــــــــــه ، ويعملــــــــــــون علــــــــــــى نشــــــــــــره ، لا يعــــــــــــدو عــــــــــــن 

 مــــــــــــات باطلــــــــــــة ، لا تســــــــــــتند الى دليــــــــــــل ، ولا تعتمــــــــــــد أن يكــــــــــــون مجــــــــــــرد شــــــــــــعارات ، فارغــــــــــــة ، او تحكُّ 
 .على برهان

 ضــــــــــــــــها يخــــــــــــــــالف صــــــــــــــــريح القــــــــــــــــرآن ، ومــــــــــــــــا هــــــــــــــــو المقطــــــــــــــــوع بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ســــــــــــــــنة بــــــــــــــــل إن بع
 وســـــــــــــيرته ، والصـــــــــــــحيح الثابـــــــــــــت عـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة والتـــــــــــــابعين ، فضـــــــــــــلا عـــــــــــــن مخالفتـــــــــــــه  (ص) النـــــــــــــبي
 .ة الانسانيةبلَّ حكم العقل ، ومقتضيات الفطرة والجِ لصريح 

__________________ 
 .٢٤ /، والروم  ١٢ /، والنحل  ٤ /، والرعد  ١٦٤ /البقرة  ـ ١
 .١٩٧ /البقرة  ـ ٢
 .٧ /، وآل عمران  ٢٦٩ /البقرة  ـ ٣
  .٣١و  ٣٠ /الروم  ـ ٤



 

١٦ 

 

 لفت نظر ضروري

ـــــــــــــــــاد ، والمواســـــــــــــــــم ،  ـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو محـــــــــــــــــل البحـــــــــــــــــث هـــــــــــــــــو مشـــــــــــــــــروعية الأعي  إن الموضـــــــــــــــــوع ال
ـــــــــــــــتي تقـــــــــــــــام للـــــــــــــــذكرى في المناســـــــــــــــبات المختلفـــــــــــــــة ،  ـــــــــــــــع الاحتفـــــــــــــــالات ، ال  والمراســـــــــــــــم والمـــــــــــــــآتم ، وجمي

 يف ، وعيـــــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــــدير ، وعاشـــــــــــــــــــوراء ، والاحتفـــــــــــــــــــال بعيـــــــــــــــــــد كعيـــــــــــــــــــد المولـــــــــــــــــــد النبـــــــــــــــــــوي الشـــــــــــــــــــر 
ــــــــــك ــــــــــوم الشــــــــــجرة ، وحــــــــــتى  ... الاســــــــــتقلال ، وبيــــــــــوم العمــــــــــال ، وغــــــــــير ذل ــــــــــد الجــــــــــيش ، وي  حــــــــــتى عي

 .زيارة الأماكن المقدسة في مواسم معينة
 ولكـــــــــــــــــــن لربمـــــــــــــــــــا نضـــــــــــــــــــطر في بحثنـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذا إلى تخصـــــــــــــــــــيص المولـــــــــــــــــــد النبـــــــــــــــــــوي الشـــــــــــــــــــريف 

ـــــــــــته ـــــــــــك تبعـــــــــــا لمـــــــــــا ورد في أدل ـــــــــــذكر ، وذل ـــــــــــدور كلمـــــــــــاتهم بال ـــــــــــذي ت ـــــــــــه هـــــــــــو المحـــــــــــور ال  م ، ذلـــــــــــك لأن
ــــــــه عــــــــادة ، وإن كــــــــانوا يهــــــــدفون ـ ونقصــــــــد : المــــــــانعين مــــــــنهم ـ الى مــــــــا ــــــــك ،  حول  هــــــــو أعــــــــم مــــــــن ذل

 وكمـــــــــــا يظهــــــــــر مـــــــــــن عمــــــــــوم أدلـــــــــــتهم ،  ... حوا بـــــــــــه في مطــــــــــاوي كلمـــــــــــاتهم واســــــــــتدلالاتهمكمــــــــــا صــــــــــرَّ 
 .ن معين ، في زمان معينع في مكاالتي رأوا أ�ا كافية للدلالة على المنع من كل تجمُّ 

 ... واالله هو الموفق ، وهو الهادي ... فليلاحظ ذلك



 

 

 

 الفصل الاول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »المراسم « و » المواسم «  

 ... في سطور

  



 

 

 



 

١٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ول من احتفل بالمولد النبويأَ 

 ول مـــــــــــــن احتفـــــــــــــل بمولــــــــــــــد النـــــــــــــبي عليـــــــــــــه الصـــــــــــــلاة والســــــــــــــلام ، هـــــــــــــو ـ كمــــــــــــــا أَ  يقولـــــــــــــون إنَّ 
 .١ق  .هـ ٦٣٠ـ الامير ابو سعيد مظفر الدين الاربلي المتوفى عام يقال 

ـــــــــــــــــد طوائـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــداد ، والموصـــــــــــــــــل ،   وكـــــــــــــــــان يفـــــــــــــــــد الى هـــــــــــــــــذا العي
 والجزيــــــــــرة ، وســــــــــنجار ، ونصــــــــــيبين ، بــــــــــل ومــــــــــن فــــــــــارس : مــــــــــنهم العلمــــــــــاء والمتصــــــــــوفون ، والوعّــــــــــاظ ، 

 .الى أوائل ربيع الاوّل والقراّء ، والشعراء ، وهناك يقضون في اربلا من المحرم
 وكــــــــــــــــان الامــــــــــــــــير يقــــــــــــــــيم في الشــــــــــــــــارع الاعظــــــــــــــــم مناضــــــــــــــــد عظيمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الخشــــــــــــــــب ، ذات 

ـــــــــــغ الأربـــــــــــعَ    نهـــــــــــا ، ويجلـــــــــــس عليهـــــــــــاوالخمـــــــــــس ، ويزيِّ  طبقـــــــــــات كثـــــــــــيرة ، بعضـــــــــــها فـــــــــــوق بعـــــــــــض ، تبل
 .٢ » ... ون ، والموسيقيون ، ولاعبو الخيال حتى أعلاها الخـ المغنُّ 

__________________ 
 ،  ١٦٤ص  / ١ج  /عـــــــــــــــــن الزرقـــــــــــــــــاوي  ٢٩٩ص  / ٢ج  /ارة الإســـــــــــــــــلامية في القـــــــــــــــــرن الرابـــــــــــــــــع الهجـــــــــــــــــري الحضـــــــــــــــــ ـ ١

 للســـــــــيوطي ، المطبوعـــــــــة مـــــــــع النعمـــــــــة  /، ورســـــــــالة حســـــــــن المقصـــــــــد  ١١٥ص  /وراجـــــــــع : التوســـــــــل بـــــــــالنبي وجهلـــــــــة الوهـــــــــابيين 
  يصــــــــــــرح بالأوليــــــــــــة ، ، ولم ١٣٦و  ١٣٧ص  / ١٣ج  /؛ والبدايــــــــــــة والنهايــــــــــــة  ٧٧و  ٧٥و  ٨٠الكــــــــــــبرى علــــــــــــى العــــــــــــالم ص 

  / ١ج  /، والســــــــــــيرة الحلبيــــــــــــة  ٣٣٧ص  / ٣ج  /، وجــــــــــــواهر البحــــــــــــار  ٢٢٨ص  / ٢ج  /وكــــــــــــذا في تــــــــــــاريخ ابــــــــــــن الــــــــــــوردي 
 ، والانصــــــــــــــاف  ١١٠ص  /ومنهــــــــــــــاج الفرقــــــــــــــة الناجيــــــــــــــة  .٢٤ص  / ١ج  /لــــــــــــــدحلان  /، والســــــــــــــيرة النبويــــــــــــــة  ٨٤و  ٨٣ص 

 .٥٧و  ٥٠و  ٤٦بي بكر جابر الجزائري ، وص ، لا ٤٥ص  /فيما قيل في المولد من الغلوّ والاجحاف 
  ص / ٥ج  /، وشـــــــــــــــــذرات الـــــــــــــــــذهب  ٤٣٧ / ٤٣٦ص  ١ج  /ق  .هــــــــــــــــــ ١٣١٠ســـــــــــــــــنة  .ط /وفيـــــــــــــــــات الاعيـــــــــــــــــان  ـ ٢

 

 



 

٢٠ 

ـــــــــــــة كتـــــــــــــاب :  ـــــــــــــه ابـــــــــــــن دحي ـــــــــــــوير ، في مولـــــــــــــد الســـــــــــــراج المنـــــــــــــير « وقـــــــــــــد صـــــــــــــنف ل  لمـــــــــــــا » التن
 غــــــــــرم عليــــــــــه مــــــــــدة رأى مــــــــــن اهتمــــــــــام مظفــــــــــر الــــــــــدين بــــــــــه ، فاعطــــــــــاه الامــــــــــير الــــــــــف دينــــــــــار غــــــــــير مــــــــــا 

 .١إقامته 
ــــــــــــبر ، والتقــــــــــــوى كمــــــــــــا  ــــــــــــل ، بالصــــــــــــلاح ، والخــــــــــــير ، وال ــــــــــــوا في وصــــــــــــف حــــــــــــاكم ارب  وقــــــــــــد اطنب

 .٢ يعلم من مراجعة ترجمته عندهم
ــــــــــــــى ذلــــــــــــــك ، ويقــــــــــــــول :   بــــــــــــــدع ول مــــــــــــــن أَ أَ « ولكــــــــــــــن الســــــــــــــيد رشــــــــــــــيد رضــــــــــــــا لا يوافــــــــــــــق عل

 .٣ »الاجتماع لقراءة قصة المولد النبوي ، أحد ملوك الشراكسة في مصر 
 أول مــــــــــــــن أحــــــــــــــدثها ، بالقــــــــــــــاهرة ، الخلفــــــــــــــاء الفــــــــــــــاطميون ، « قــــــــــــــال غــــــــــــــيره عــــــــــــــن الموالــــــــــــــد : و 

ــــــــــدين االله ، توجــــــــــه مــــــــــن المغــــــــــرب الى مصــــــــــر في شــــــــــوال ســــــــــنة أَ  ــــــــــال :  ... ٣٦١ولهــــــــــم المعــــــــــز ل  الى ان ق
 .٤ »إلى أن أبطلها الأفضل بن أمير الجيوش 

 .٥١٥الأفضل في سنة  لَ تِ وقد قُ  ... هذا
 أيضــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره المقريــــــــــــــــزي عــــــــــــــــن أعيــــــــــــــــاد الخلفــــــــــــــــاء ويؤيــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا القــــــــــــــــول الأخــــــــــــــــير 

 ٥ .الفاطميين ، فليراجعه من أراد
__________________ 

ــــــــــالنبي  ٢٥ / ٢٤ص  ١ج  /عنــــــــــه ، وعــــــــــن ابــــــــــن شــــــــــهبة ، وراجــــــــــع : الســــــــــيرة النبوبــــــــــة لــــــــــدحلان  ١٤٠ / ١٣٩  ، والتوســــــــــل ب
 ســـــــالة حســـــــن المقصـــــــد للســـــــيوطي ، عـــــــن ســـــــبط ابـــــــن الجـــــــوزي في مـــــــرآة الزمـــــــان ، ، وراجـــــــع : ر  ١١٦ص  /وجهلـــــــة الوهـــــــابيين 

  / ٣ج  /، وجـــــــواهر البحــــــــار  ١٣٧ص  / ٢٣ج  /، والبدايـــــــة والنهايـــــــة  ٧٦ص  /المطبـــــــوع مـــــــع النعمـــــــة الكـــــــبرى علـــــــى العـــــــالم 
 .وطييعن الحادي للس ٥١ / ٥٠ص  /، والانصاف فيما قيل في المولد من الغلوّ والاجحاف  ٣٣٨و  ٣٣٧ص 

ـــــــــــات الأعيـــــــــــان  ـ ١ ـــــــــــة الوهـــــــــــابيين  ، والتوســـــــــــل بـــــــــــالنبيِّ  ٣٨١و  ٤٣٧ص  / ١ج  /وفي  ، ورســـــــــــالة  ١١٦ / ١١٥ص  /وجهل
ـــــــــــة ج  ٨٠و  ٧٧و  ٧٥ص  /حســـــــــــن المقصـــــــــــد للســـــــــــيوطي    / ٣ج  /، وجـــــــــــواهر البحـــــــــــار  ١٣٧ص  / ١٣، والبدايـــــــــــة والنهاي

 ، والإنصــــــــــاف فيمــــــــــا قيــــــــــل في  ٢٤ص  ١ج  /، عــــــــــن روح الســــــــــير الابــــــــــراهيم الحلــــــــــبي ، والســــــــــيرة النبويــــــــــة لــــــــــدحلان  ٣٣٨ص 
 عـــــــن أحســـــــن الكـــــــلام فيمـــــــا يتعلـــــــق بالســـــــنة والبدعـــــــة  ٦٩ص  /، والقـــــــول الفصـــــــل  ٥٠ص  /لمولـــــــد مـــــــن الغلـــــــو والاجحـــــــاف ا

 .٨٤ / ٨٣: ص  ١ج  /، والسيرة الحلبية  ٥٢ص  /من الأحكام 
  ، والتوســــــــــــــــــل بــــــــــــــــــالنبيِّ  ٢٤ص  / ١ج  /، والســــــــــــــــــيرة لــــــــــــــــــدحلان  ٤٣٨ـ  ٤٣٥ص  ١ج  /وفيــــــــــــــــــات الأعيــــــــــــــــــان  ـ ٢

ـــــــــــــــة  ٧٦و  ٧٥و  ٨٠ص  /، وحســـــــــــــــن المقصـــــــــــــــد  ١١٥ص  /ين وجهلـــــــــــــــة الوهـــــــــــــــابيِّ   ،  ١٣٧ص  / ٣ج  /، والبدايـــــــــــــــة والنهاي
 .١٤٠ـ  ١٣٨ص  / ٥ج  /وشذرات الذهب 

 .٤ج  /عن الفتاوي  ٢٠٥ص  /راجع القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل  ـ ٣
  ص /البدعــــــــة مــــــــن الأحكــــــــام عــــــــن كتــــــــاب : أحســــــــن الكــــــــلام فيمــــــــا يتعلــــــــق بالســــــــنة و  ٦٨و  ١٨ص  /ـ القــــــــول الفصــــــــل  ٤

 ، وعــــــــن الابــــــــداع في  ٨٤ص  /للشــــــــيخ محمــــــــد بخيــــــــت المطيعــــــــي ، وعــــــــن المحاضــــــــرات الفكريــــــــة ، المحاضــــــــرة العاشــــــــرة  ٤٥ / ٤٤
 ، وراجــــــــــــع الحضــــــــــــارة الاســــــــــــلامية في القــــــــــــرن  ٢٨٤ص  /لــــــــــــدين االله  ، وعــــــــــــن كتــــــــــــاب المعــــــــــــزِّ  ١٢٦ص  /مضــــــــــــار الابتــــــــــــداع 

 .٢٩٩ص  / ٢ج  /الرابع الهجري 
 .١١٠ص  /، ومنهاج الفرقة الناجية  ٤٩٠ص  / ١ج  /للمقريزي  الخطط ـ ٥



 

٢١ 

 والظـــــــــــــاهر هـــــــــــــو أنـــــــــــــه لا منافـــــــــــــاة بـــــــــــــين الأقـــــــــــــوال الســـــــــــــالفة ، لإمكـــــــــــــان أن يكـــــــــــــون مـــــــــــــرادهم 
 لئــــــــــــــــك أول مــــــــــــــــن أحدثــــــــــــــــه في القــــــــــــــــاهرة ، أوُ أربــــــــــــــــل أول مــــــــــــــــن أحدثــــــــــــــــه في أربــــــــــــــــل ، و أن صــــــــــــــــاحب 

 رشـــــــــيد رضـــــــــا ، ومـــــــــا نقـــــــــل  تبقـــــــــى المناقـــــــــاة بـــــــــين مـــــــــا تقـــــــــدم نقلـــــــــه عـــــــــن الســـــــــيد ... وفي مصـــــــــر ، نعـــــــــم
 .عن غيره ، حول أول من أحدثه في مصر

ــــــــــــــــبعض : أَ  ــــــــــــــــل أَ ن حــــــــــــــــاكم أَ كمــــــــــــــــا أن مــــــــــــــــن الممكــــــــــــــــن أن يقصــــــــــــــــد ال  حتفــــــــــــــــل اول مــــــــــــــــن رب
 مئــــــــــات  بالمولــــــــــد احتفــــــــــالاً عظيمــــــــــاً ، وبهــــــــــذه الصــــــــــورة الخاصــــــــــة ، الــــــــــتي كانــــــــــت تكلفــــــــــه عشــــــــــرات بــــــــــلْ 

 .حوا بهلوف من الدنانير ، حسبما صرَّ الأُ 
 فــــــــــــــإن الاهتمـــــــــــــام بالمولــــــــــــــد ، كــــــــــــــان أســــــــــــــبق مــــــــــــــن التــــــــــــــواريخ  ... ومهمـــــــــــــا يكــــــــــــــن مــــــــــــــن أمــــــــــــــر

ــــــــــــاد التعظــــــــــــيم للنــــــــــــبيِّ  ــــــــــــه الســــــــــــلام بــــــــــــين أهــــــــــــل  المتقدمــــــــــــة حيــــــــــــث نجــــــــــــدهم يقولــــــــــــون : كــــــــــــان ازدي  علي
ــــــــــــورع ســــــــــــبباً في أن صــــــــــــار يحتفــــــــــــل بمولــــــــــــده عــــــــــــام  ــــــــــــك بدعــــــــــــة في  .هـــــــــــــ ٣٠٠الصــــــــــــلاح وال  وكــــــــــــان ذل

 .نظر المتمسكين بالعادات الاسلامية الأولى
 اد وكـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن الزهّـــــــــــــــــــ )م ٩٥٤ـ  ٣٤٣المتـــــــــــــــــــوفى عـــــــــــــــــــام (ويحكــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــن الكرجـــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــــــبيِّ  المتعبـــــــــــــــــــــــدين : أنـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــان لا يفطـــــــــــــــــــــــر إلاّ    مـــــــــــــــــــــــن العيـــــــــــــــــــــــدين ، وفي يـــــــــــــــــــــــوم مولـــــــــــــــــــــــد الن
 لم يفعلـــــــــــه أحـــــــــــد مـــــــــــن الســـــــــــلف في القـــــــــــرون الثلاثـــــــــــة « وقـــــــــــال الســـــــــــخاوي : .١ » ... عليـــــــــــه الســـــــــــلام

 .٢ » بعدُ  وإنما حدثَ 
ـــــــــــــبيأمّـــــــــــــا نحـــــــــــــن فنقـــــــــــــول : إن الاهتمـــــــــــــام بالمناســـــــــــــبات والمواســـــــــــــ ـــــــــــــدأ مـــــــــــــن عهـــــــــــــد الن   م قـــــــــــــد ب

 آلــــــــــــه وســــــــــــلم ، حســــــــــــبما ى االله عليــــــــــــه و ، ومــــــــــــن شــــــــــــخص رســــــــــــول االله صــــــــــــلَّ  صــــــــــــلَّى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه
 ... سيأتي بيانه في موضعه إن شاء االله تعالى

 عند البعض ، وما يفعل فيه عيدٌ  المولدُ 

 زال أهـــــــــــــــــــــــل الاســـــــــــــــــــــــلام يحتفلـــــــــــــــــــــــون بشـــــــــــــــــــــــهر مولـــــــــــــــــــــــده  ولا ... «قـــــــــــــــــــــــال القســـــــــــــــــــــــطلاني : 
 ويعملــــــــــــــون الــــــــــــــولائم ، ويتصــــــــــــــدقون في لياليــــــــــــــه بــــــــــــــأنواع الصــــــــــــــدقات ، ويظهــــــــــــــرون ،  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام

ــــــــــــدون في المــــــــــــبرَّ  ــــــــــــه الســــــــــــرر ويزي ــــــــــــيهم مــــــــــــن بركات ــــــــــــده الكــــــــــــريم ، ويظهــــــــــــر عل ــــــــــــون بقــــــــــــراءة مول  ات ويعتن
 .»عميم  فضلٍ  كلُّ 

ـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــرءً ٱفـــــــــــــــــرحم االله « إلى أن قـــــــــــــــــال :  ـــــــــــــــــاداً ،اتخـــــــــــــــــذ لي ـــــــــــــــــارك أعي ـــــــــــــــــده المب   الي شـــــــــــــــــهر مول
__________________ 

 .٢٩٨ص  / ٢ج  /لحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ا ـ ١
 .٢٤ص  ١ ج /وراجع السيرة النبوية لدحلان  ٨٤و  ٨٣ص  ١ج  /السيرة الحلبية  ـ ٢



 

٢٢ 

 .داءً  علة على من في قلبه مرض ، وأعياهُ  ليكون أشدَّ 
 ولقــــــــــــــد أطنــــــــــــــب ابــــــــــــــن الحــــــــــــــاج في الــــــــــــــدخل في الإنكــــــــــــــار علــــــــــــــى مــــــــــــــا أحدثــــــــــــــه النــــــــــــــاس مــــــــــــــن 

 مـــــــــــــة عنــــــــــــــد عمـــــــــــــل المولــــــــــــــد الشـــــــــــــريف ، فــــــــــــــاالله تعــــــــــــــالى واء ، والغنـــــــــــــاء بــــــــــــــالآلات المحرَّ البـــــــــــــدع والأهــــــــــــــ
ـــــــــــل يثيبـــــــــــهُ  ـــــــــــد  ... «وقـــــــــــال ابـــــــــــن عبـــــــــــاد في رســـــــــــائله الكـــــــــــبرى :  .» ١ علـــــــــــى قصـــــــــــده الجمي  وأمـــــــــــا المول

ـــــــــــــــه عيـــــــــــــــد المســـــــــــــــلمين ، وموســـــــــــــــم مـــــــــــــــن مـــــــــــــــواسمهم فالـــــــــــــــذي يظهـــــــــــــــر  وكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يفعـــــــــــــــل  .لي : أن
ـــــــــذلك الم ـــــــــه ممـــــــــا يقتضـــــــــيه وجـــــــــود الفـــــــــرح والســـــــــرور ب ـــــــــد المبـــــــــارك ، مـــــــــن إيقـــــــــاد الشـــــــــمع ، وإمتـــــــــاع في  ول

ـــــــــــــزيُّ  ـــــــــــــاح البصـــــــــــــر والســـــــــــــمع ، والت ـــــــــــــدواب ، أمـــــــــــــر مب ـــــــــــــاب ، وركـــــــــــــوب فـــــــــــــاره ال  ن بلبـــــــــــــاس فـــــــــــــاخر الثي
 .٢ »ينكر على أحد  لا

 وامـــــــــــا مــــــــــا يعمـــــــــــل فيـــــــــــه ، فينبغـــــــــــي الاقتصـــــــــــار علـــــــــــى مـــــــــــا « وعــــــــــن ابـــــــــــن حجـــــــــــر انـــــــــــه قـــــــــــال : 
 لصــــــــــــدقة ، وإنشــــــــــــاد شــــــــــــيء مــــــــــــن يفهــــــــــــم منــــــــــــه الشــــــــــــكر الله تعــــــــــــالى ، مــــــــــــن الــــــــــــتلاوة ، والإطعــــــــــــام ، وا

ـــــــــة ـــــــــة والزهدي ـــــــــك ، فمـــــــــا  ... المـــــــــدائح النبوي ـــــــــك مـــــــــن الســـــــــماع واللهـــــــــو ، وغـــــــــير ذل ـــــــــع ذل  وأمّـــــــــا مـــــــــا يتب
ــــــــوم ، لا ــــــــث لا يــــــــنقص الســــــــرور بــــــــذلك الي ــــــــه ، وأمّــــــــا  كــــــــان مــــــــن ذلــــــــك مباحــــــــا ، بحي ــــــــأس بإلحاقــــــــه ب  ب

 .٣ »ما كان حراما ، أو مكروها ، فيمنع ، وكذا ما كان خلاف الأولى 

 والغناء في العيد ... ةابن تيمي

 ، والصــــــــــــــدقات ، ونحوهــــــــــــــا ،  يخــــــــــــــتص بالعبــــــــــــــادة وقــــــــــــــد أوضــــــــــــــح ابــــــــــــــن تيميــــــــــــــة : أن العيــــــــــــــد لا
 .ى ذلك إلى اللعب ، وإظهار الفرح أيضابل يتعدَّ 

ـــــــــــــــذلكَ  ـــــــــــــــة : أن ب ـــــــــــــــن تيمي ـــــــــــــــذكر  وقـــــــــــــــد رأى اب ـــــــــــــــتي ت ـــــــــــــــة ال  أصـــــــــــــــلاً في الســـــــــــــــنة ، أي في الرواي
ـــــــــــبيِّ  ـــــــــــد الن ـــــــــــه قـــــــــــد كـــــــــــان عن ـــــــــــه و صـــــــــــلَّ  أن ـــــــــــهى االله علي ـــــــــــوبكر ،  جـــــــــــوارٍ لم وســـــــــــ آل ـــــــــــين ، فـــــــــــدخل أب  يغن

 ؟ الشيطان في بيت رسول االله مورِ زْ فأنكر ذلك ، وقال : أبم
 ٤ .عيدنا هذا اليوم : ان لكل قوم عيداً ، وإنَّ (ص)  فقال له النبي

__________________ 
 لســــــــــــــيرة ، وا ٢٤ص  / ١ج  /وراجــــــــــــــع : ايضــــــــــــــا الســــــــــــــيرة النبويــــــــــــــة لــــــــــــــدحلان  ٢٧ص  / ١ج  /المواهــــــــــــــب اللدنيــــــــــــــة  ـ ١

 .٨٤و  ٨٣ص  / ١ج  /الحلبية 
 .١٧٥ص  /راجع : القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل  ـ ٢
 .٩٠ص  /تلخيص من رسالة حسن المقصد للسيوطي ، والمطبوعة مع : النعمة الكبرى على العالم ـ  ٣
 وراجـــــــــــــع : صـــــــــــــحيح  .عـــــــــــــن الصـــــــــــــحيحين ١٩٣والروايـــــــــــــة في ص  ١٩٥ـ  ١٩٤ص  /اقتضـــــــــــــاء الصـــــــــــــراط المســـــــــــــتقيم ـ  ٤

 ص  / ٢ج  /، والســــــــــــــــــيرة الحلبيــــــــــــــــــة  ٢٢ص  / ٣ج  /ط الميمنيــــــــــــــــــة ، وصــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــلم  ١١١ص  / ١ج  /البخــــــــــــــــــاري 
  / ١ج  /، ودلائــــــــــل الصــــــــــدق  ١٩٧ـ  ١٩٥ص  / ٤ج  /، وشــــــــــرح مســــــــــلم للنـــــــــووي بهــــــــــامش إرشــــــــــاد الســـــــــاري  ٦٢ـ  ٦١

 

 



 

٢٣ 

 واللبــــــــــــــاس  كــــــــــــــل والشــــــــــــــرب ،قتضــــــــــــــي لمــــــــــــــا يفعــــــــــــــل في العيــــــــــــــد ، مــــــــــــــن الأإن الم« وأضــــــــــــــاف : 
ــــــــــــائم في النفــــــــــــوس كلهــــــــــــا ، إذا لم يوجــــــــــــد مــــــــــــانع ،  ــــــــــــك ، ق ــــــــــــة ، واللعــــــــــــب والراحــــــــــــة ، ونحــــــــــــو ذل  والزين

 .١» خصوصا نفوس الصبيان ، والنساء ، وأكثر الفارغين 
 لأن  ولكننــــــــــــــــــــــا نعتقــــــــــــــــــــــد : ان الروايــــــــــــــــــــــة المتقدمــــــــــــــــــــــة لا أســــــــــــــــــــــاس لهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــحة ،

 لـــــــــــــى حرمــــــــــــة الغنــــــــــــاء ، حيـــــــــــــث الروايــــــــــــات في ذلــــــــــــك متضــــــــــــاربة ومتناقضـــــــــــــة ، ولأن أكثرهــــــــــــا يــــــــــــدل ع
 إلى آخـــــــــر مـــــــــا ذكرنــــــــــاه  ... لا يعقـــــــــل أن يحلـــــــــل الشــــــــــارع مـــــــــا يعتـــــــــبره العقــــــــــلاء مـــــــــن مـــــــــزامير الشــــــــــيطان

 ص  / ٢ج  / لــــــــــــه وســــــــــــلمآصــــــــــــلَّى ااالله عليــــــــــــه و في كتابنــــــــــــا : الصــــــــــــحيح مــــــــــــن ســــــــــــيرة النــــــــــــبي الأعظــــــــــــم 
 ... ، فليراجع ٣٢٩ـ  ٣١٤

 الغناء في العيد عند اهل الكتاب

 نـــــــــــــا نجـــــــــــــد ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير الحنبلـــــــــــــي ، حينمـــــــــــــا وصـــــــــــــل بـــــــــــــه الكـــــــــــــلام الى والغريـــــــــــــب في الامـــــــــــــر ان
 التي كانت في زمان موسى ، يقول :ت عمران ، الحديث عن مريم أخْ 

ــــــــــــدهم ،  ... « ــــــــــــاد عن ــــــــــــذي هــــــــــــو أعظــــــــــــم الأعي ــــــــــــوم ، ال ــــــــــــل هــــــــــــذا الي ــــــــــــدف في مث  وضــــــــــــربها بال
 .٢ » ... ديان شرع من قبلنا ضرب الدف في العدليل على أنه قد ك

ــــــــــــد قــــــــــــدوم الغُ ثم نــــــــــــراه يحكــــــــــــم بجــــــــــــوا  يــّــــــــــاب ، تمامــــــــــــا علــــــــــــى وفــــــــــــق ز ذلــــــــــــك في الأعيــــــــــــاد ، وعن
 مــــــــــا اســــــــــتنبطه مــــــــــن روايــــــــــة مــــــــــريم ، وذلــــــــــك اســــــــــتنادا للروايــــــــــة المتقدمــــــــــة ، الــــــــــتي اســــــــــتند إليهــــــــــا ســــــــــلفه 

 .ابن تيمية

 التهنئة في العيد

ـــــــــــن حجـــــــــــر الهيثمـــــــــــي :  ـــــــــــال اب ـــــــــــن أبي عيلـــــــــــة ، « ق ـــــــــــن عســـــــــــاكر ، عـــــــــــن إبـــــــــــراهيم ب  وأخـــــــــــرج اب
 عبــــــــــد العزيــــــــــز يــــــــــوم العيــــــــــد ، والنــــــــــاس يســــــــــلمون عليــــــــــه ويقولــــــــــون : قــــــــــال : دخلنــــــــــا علــــــــــى عمــــــــــر بــــــــــن 

 .عليهم عليهم ، ولا ينكرُ  المؤمنين ، فيردُّ  يا أميرَ  االله منّا ومنكَ  لَ تقبَّ 
  للتهنئـــــــــــة بالعيـــــــــــد حســـــــــــنٌ  وهـــــــــــذا أصـــــــــــلُ « : قـــــــــــال بعـــــــــــض الحفـــــــــــاظ الفقهـــــــــــاء مـــــــــــن المتـــــــــــأخرين 

__________________ 
 ص  / ١ج  /، والبدايــــــــــــــة والنهايــــــــــــــة  ٢٧٤ص  /واللمــــــــــــــع لأبي نصــــــــــــــر  ، ٢٢٤ص  / ١٠ج  /، وســــــــــــــنن البيهقــــــــــــــي  ٣٨٩ص 

 ص  / ٢، ومجمــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــد  ١٠٤ص  / ١١ج  /، والمصــــــــــــــــــنف  ١٠٩ص  / ٣ج  /، والمــــــــــــــــــدخل لابــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــاج  ٢٧٦
 .عن الطبراني في الكبير ٢٠٦

 .١٩٥ /اقتضاء الصراط المستقيم  ـ ١
 .٢٧٦ص  / ١ج  /البداية والنهاية  ـ ٢



 

٢٤ 

 العزيـــــــــز كـــــــــان مـــــــــن أوعيـــــــــة  وهـــــــــو كمـــــــــال قـــــــــال ، فـــــــــان عمـــــــــر بـــــــــن عبـــــــــد .، انتهـــــــــى والعـــــــــام ، والشـــــــــهر
 .١ » ... العلم والدين ، وأئمة الحق والهدى الخ

  وقبــــــــــــــل ذلــــــــــــــك نجــــــــــــــد أن هــــــــــــــذا الــــــــــــــنص قــــــــــــــد قالــــــــــــــه عمــــــــــــــرو الانصــــــــــــــاري لأبي وائلــــــــــــــة فــــــــــــــيردُّ 
 : ٢ عليه نفس العبارة

 ا لتهنئــــــــــــة يــــــــــــوم الغــــــــــــدير أساســــــــــــ وليــــــــــــت شــــــــــــعري ، لمــــــــــــاذا لا تكــــــــــــون تهنئــــــــــــة الشــــــــــــيخين لعلــــــــــــيٍّ 
 .٣ في العيد

 المولد في جميع الأقطار الاسلامية

ــــــــــــــــة ، وإنمــــــــــــــــا « وقــــــــــــــــال الســــــــــــــــخاوي :  ــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الســــــــــــــــلف في القــــــــــــــــرون الثلاث  لم يفعل
ـــــــــــــون  حـــــــــــــدث بعـــــــــــــد ، ثم لا ـــــــــــــار يعمل  زال أهـــــــــــــل الاســـــــــــــلام ، مـــــــــــــن ســـــــــــــائر الأقطـــــــــــــار ، والمـــــــــــــدن الكب

ـــــــــــد ، ويتصـــــــــــدَّ  ـــــــــــون بقـــــــــــراءةالمول ـــــــــــأنواع الصـــــــــــدقات ، ويعتن ـــــــــــه ب ـــــــــــده الكـــــــــــريم ، ويظهـــــــــــر  قون في ليالي  مول
 .٤ »عليهم من بركاته كل فضل عميم 

 من خواص المولد

 ومـــــــــــــــن خواصـــــــــــــــه : أنـــــــــــــــه أمـــــــــــــــان في ذلـــــــــــــــك العـــــــــــــــام ، وبشـــــــــــــــرى « قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوزي : 
 .٥ »ية والمرام غْ عاجلة بنيل الب ـُ

 وحكـــــــــــــى بعضـــــــــــــهم : أنـــــــــــــه وقـــــــــــــع في خطـــــــــــــب عظـــــــــــــيم ، فرزقـــــــــــــه االله النجـــــــــــــاة مـــــــــــــن أهوالـــــــــــــه « 
 .٦ »النبوي بباله بمجرد أن خطر عمل المولد 

 استحباب القيام

  (ص)وقــــــــــد ذكــــــــــروا : أ�ــــــــــم كــــــــــانوا حينمــــــــــا يقــــــــــرؤون المولــــــــــد ، فــــــــــإذا وصــــــــــلوا إلى ذكــــــــــر ولادتــــــــــه 
__________________ 

 .٢٢٣ص  /الصواعق المحرقة  ـ ١
 .عن الطبراني في الكبير ٢٠٦ص  / ٢ج  /مجمع الزوائد ـ  ٢
 .زء الأوّلراجع كتاب : الغدير ، للعلامة الأميني ، الجـ  ٣
 ، وراجــــــــــــــــع تــــــــــــــــاريخ  ٢٤ص  / ١ج  /، والســــــــــــــــيرة النبويــــــــــــــــة لـــــــــــــــدحلان  ٨٤ـ  ٨٣ص  / ١ج  /الســــــــــــــــيرة الحلبيــــــــــــــــة ـ  ٤

 .٢٢٣ص  / ١ج  /الخميس 
  ٣٤٠ص  / ٣ص  /جــــــــــــــواهر البحــــــــــــــار و  ٢٢٣ص  ١ج  /، وتــــــــــــــاريخ الخمــــــــــــــيس  ٢٧ص  ١ج  /المواهــــــــــــــب اللدنيــــــــــــــة ـ  ٥

 .٢٤ص  / ١ج  /ة النبوية لدحلان عن أحمد عابدين ، والهيثمي والقسطلاني ، والسير 
 .٣٤٠ص  / ٣ج  /جواهر العلم ـ  ٦



 

٢٥ 

 موا في حكم هذا القيام :وقد تكلَّ يقرمون وقوفا ، احتراما وإجلالا ، 
ــــــــــــه « فقــــــــــــال الصــــــــــــفوري الشــــــــــــافعي :  ــــــــــــه ، فان ــــــــــــه ، لا إنكــــــــــــار في ــــــــــــد ولادت ــــــــــــام عن  مســــــــــــألة القي

 وقــــــــــــال جماعــــــــــــة  .ولادتــــــــــــه جماعــــــــــــة باســــــــــــتحبابه عنــــــــــــد ذكــــــــــــر فــــــــــــتىٰ وقــــــــــــد أَ  .مــــــــــــن البــــــــــــدع المستحســــــــــــنة
ــــــــــــه ــــــــــــد ذكــــــــــــره ، وذلــــــــــــك مــــــــــــن الإكــــــــــــرام والتعظــــــــــــيم ل ــــــــــــه عن  ، وإكرامــــــــــــه (ص)  بوجــــــــــــوب الصــــــــــــلاة علي

 ولا شـــــــــــــك أن القيـــــــــــــام لـــــــــــــه عنـــــــــــــد الـــــــــــــولادة مـــــــــــــن بـــــــــــــاب  .وتعظيمـــــــــــــه واجـــــــــــــب علـــــــــــــى كـــــــــــــل مـــــــــــــؤمن
 .١ » ... التعظيم والإكرام

ـــــــــــــــى مشـــــــــــــــروعية القيـــــــــــــــام عنـــــــــــــــد   وســـــــــــــــيأتي مـــــــــــــــن الحلـــــــــــــــبي الشـــــــــــــــافعي وغـــــــــــــــيره ، التأكيـــــــــــــــد عل
 .(ص) ولادته

 النعمة الكبرى على العالم

ــــــــــــــيرة ،  فَ لِّــــــــــــــوقــــــــــــــد أُ  ... هــــــــــــــذا ــــــــــــــب والرســــــــــــــائل ، ونشــــــــــــــرت بحــــــــــــــوث كث ــــــــــــــد مــــــــــــــن الكت  العدي
ـــــــــوي ، وســـــــــائر المواســـــــــم والمراســـــــــم ، هـــــــــذا عـــــــــدا عـــــــــن البحـــــــــوث  ـــــــــد النب  تتحـــــــــدث عـــــــــن مشـــــــــروعية المول

 ... المبثوثة في الكتب المختلفة ، المؤلفة لاغراض أخرى
 ... وعلى هذا

ـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــاب التن ـــــــــــــــــيس كت ـــــــــــــــــة ، ثم رســـــــــــــــــالة الســـــــــــــــــيوطي ، المســـــــــــــــــمَّ فل ـــــــــــــــــن دحي  اة بحســـــــــــــــــن ير لاب
 .فه ابن الديبع هي البداية ، ولا النهاية في هذا المجاللَّ المقصد ، ولا المولد الذي أَ 

ــــــــــوع باســــــــــم :  ــــــــــاب المطب ــــــــــك الكت ــــــــــا هــــــــــو ذل ــــــــــا هن  النعمــــــــــة الكــــــــــبرى « ولكــــــــــن مــــــــــا لفــــــــــت نظرن
 لــــــــــــدين أحمــــــــــــد بــــــــــــن حجــــــــــــر والمنســــــــــــوب الى شــــــــــــهاب ا» علــــــــــــى العــــــــــــالم ، في مولــــــــــــد ســــــــــــيد ولــــــــــــد آدم 

 وهــــــــــــــــــو اســــــــــــــــــم صــــــــــــــــــاحب الكتــــــــــــــــــاب المعــــــــــــــــــروف المســــــــــــــــــمى : بالصــــــــــــــــــواعق  .الهيثمــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــافعي
 .المحرقة

 حيـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــد تضـــــــــــــــــمن هـــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــاب كلمـــــــــــــــــات منســـــــــــــــــوبة إلى ابي بكـــــــــــــــــر ، وعمـــــــــــــــــر ، 
ـــــــــــــــد البغـــــــــــــــدادي ، ومعـــــــــــــــروف  ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام ، والحســـــــــــــــن البصـــــــــــــــري ، والجني  وعثمـــــــــــــــان ، وعلـــــــــــــــي علي

 .ي ، والسري السقطيالكرخي ، وفخر الدين ، والإمام الشافع
 ونحـــــــــــــن نشـــــــــــــك فيـــــــــــــه نســـــــــــــبة تلـــــــــــــك الكلمـــــــــــــات الى هـــــــــــــؤلاء وذلـــــــــــــك لأننـــــــــــــا لم نعثـــــــــــــر علـــــــــــــى 

ـــــــــــتي في ح ـــــــــــدَّ و شـــــــــــيء منهـــــــــــا في المصـــــــــــادر الاخـــــــــــرى ، ال ـــــــــــا لا ن ـــــــــــا ، وإن كن ـــــــــــة زتن ـــــــــــا الغاي ـــــــــــا بلغن  عي أنن
 ستقصاء.في الاِ 

__________________ 
 .٨٠ص  / ٢ج  /نزهة المجالس ـ  ١



 

٢٦ 

 الكتـــــــــــــاب ومؤلفـــــــــــــه  رهـــــــــــــذه المنســـــــــــــوبات ، وأمـــــــــــــ رمـــــــــــــأَ  لُ كِـــــــــــــوعلـــــــــــــى كـــــــــــــل حـــــــــــــال ، فإننـــــــــــــا نَ 
 ... لع على السرائر ، والمحيط بما في الخواطرالحقيقي إلى االله ، فهو المطَّ 



 

 

 

 الفصل الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استدلالات لا تصح 

  



 

 

 



 

٢٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بداية

 زين لإقامـــــــــــــــة المواســـــــــــــــم والمراســـــــــــــــم اســـــــــــــــتدلالات عديـــــــــــــــدة ، ولكننـــــــــــــــا لا نجـــــــــــــــد نجـــــــــــــــد للمجـــــــــــــــوِّ 
 مــــــــن بينهـــــــــا مــــــــا يجـــــــــدي في إثبـــــــــات مــــــــا يريـــــــــدون إثباتــــــــه ، ولا يصـــــــــلح للاســـــــــتدلال بــــــــه ، ونحـــــــــن نشـــــــــير 

 فنقول ، .إلى طائفة من أدلتهم تلك ، مع التذكير ببعض ما يرد عليها

 وعتق ثويبة ... لهب أبو

 ، اعتـــــــــــــق مولاتـــــــــــــه ثويبـــــــــــــة ، (ص)  إ�ـــــــــــــم يـــــــــــــذكرون : أن أبـــــــــــــا لهـــــــــــــب حينمـــــــــــــا بشـــــــــــــر بولادتـــــــــــــه
 ـ بعـــــــــــــد موتــــــــــــــه في المنــــــــــــــام ، فــــــــــــــأخبره (ص)  روايـــــــــــــة اليعقــــــــــــــوبي : رآه النــــــــــــــبيالعبــــــــــــــاس ـ وفي  فـــــــــــــرآهُ 

 ١ .انه يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لعتقه ثويبة حينما بشر بذلك
  لهـــــــــــب الكـــــــــــافر الـــــــــــذي فـــــــــــإذا كـــــــــــان هـــــــــــذا أبـــــــــــوقـــــــــــال ابـــــــــــن الجـــــــــــزري : « قـــــــــــال القســـــــــــطلاني : 
__________________ 

 ، وتـــــــــــــــاريخ  ٢٧٣ص  / ١ج  /، البدايـــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــة  ٢٢٤ص  / ١ج  /راجـــــــــــــــع : الســـــــــــــــيرة النبويـــــــــــــــة لابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير ـ  ١
 ، والســــــــــــيرة الحلبيــــــــــــة  ٩٥ص  / ٢ج  /، وعمــــــــــــدة القــــــــــــاري  ١٢٤ص  / ٩ج  /، وفــــــــــــتح البــــــــــــاري  ٩ص  / ٢ج  /اليعقــــــــــــوبي 

ــــــــــة لــــــــــدحلان  ٨٥و  ٨٤ص  / ١ج  /  ، ورســــــــــالة حســــــــــن المقصــــــــــد للســــــــــيوطي ، المطبوعــــــــــة  ٢٥ص  / ١ج  /، والســــــــــيرة النبوي
 ج  /، وهــــــــو ظــــــــاهر صــــــــحيح البخـــــــــاري  ٣١ص  / ٨ج  /، وارشـــــــــاد الســــــــاري  ٩٠ص  /ى علــــــــى العــــــــالم مــــــــع النعمــــــــة الكــــــــبر 

  / ٢ج  /، وتــــــــــاريخ الاســــــــــلام للــــــــــذهبي  ٣٣٩ / ٣٣٨ص  / ٣ج  /، وجــــــــــواهر البحــــــــــار  هـــــــــــ ١٣٠٩ط ســــــــــنة  ١٥٧ص  / ٣
  ، ٤١ص  / ١ج  /، وبهجـــــــــــــــة المحافـــــــــــــــل  ١٢٠ص  / ١ج  /، ودلائـــــــــــــــل النبـــــــــــــــوة للبيهقـــــــــــــــي  ١٠٧ص  /، والوفـــــــــــــــاء  ١٩ص 

 

 



 

٣٠ 

ـــــــــزل القـــــــــرآن بذمـــــــــه ، جُـــــــــ ـــــــــبي وزيَ ن ـــــــــد الن ـــــــــار بفرحـــــــــه ليلـــــــــة مول ـــــــــه ، فمـــــــــا حـــــــــال المســـــــــلم (ص)  في الن  ب
ـــــــــــ  د مـــــــــــن أمتـــــــــــه عليـــــــــــه الســـــــــــلام ، الـــــــــــذي يســـــــــــر بمولـــــــــــده ، ويبـــــــــــذل مـــــــــــا تصـــــــــــل اليـــــــــــه قدرتـــــــــــه في الموحِّ
ــــــــــــه ــــــــــــه بفضــــــــــــله العمــــــــــــيم جنــــــــــــات  ؟ محبت  لعمــــــــــــري ، إنمــــــــــــا يكــــــــــــون جــــــــــــزاؤه مــــــــــــن االله الكــــــــــــريم أن يدخل
 ١ .»النعيم 

 الدين محمد بن ناصر ، حيث قال : ورحم االله حافظ الشام شمس
ــــــــــــــــــ  هإذا كــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــافر جــــــــــــــــــاء ذمُّ

 دالَّـــــــــــــــــــــــداه في الجحـــــــــــــــــــــــيم مخُ يــَـــــــــــــــــــــ تْ بَّـــــــــــــــــــــــت ـَ   

  
 ه في يــــــــــــــــــوم الاثنــــــــــــــــــين دائمــــــــــــــــــانَّــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــى أَ 

 فــــــــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــــــــه للســــــــــــــــــــــــرور بأحمــــــــــــــــــــــــدايخ   

  
 فمـــــــــــا الظـــــــــــن بالعبـــــــــــد الـــــــــــذي كـــــــــــان عمـــــــــــره

٢مســــــــــــــــــــرورا ومــــــــــــــــــــات موحــــــــــــــــــــدا  أحمــــــــــــــــــــدَ ب   
 

  
ـــــــــــــــك ولكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا ـــــــــــــــد كـــــــــــــــان بعـــــــــــــــد  نَّ لا الاســـــــــــــــتدلال لا يصـــــــــــــــح ، وذل ـــــــــــــــة ق ـــــــــــــــاق ثويب  إعت

ـــــــــــــل ، أي بعـــــــــــــدما هـــــــــــــاجر النـــــــــــــبي(ص)  مولـــــــــــــده ـــــــــــــت (ص)  بـــــــــــــزمن طوي ـــــــــــــة ، بعـــــــــــــد أن حاول  الى المدين
 (ص)  خديجـــــــــــــة شـــــــــــــراءها مـــــــــــــن أبي لهـــــــــــــب لتعتقهـــــــــــــا ، بســـــــــــــبب مـــــــــــــا يـــــــــــــزعم مـــــــــــــن إرضـــــــــــــاعها للنـــــــــــــبي

 ٣ .فرفض أبو لهب بيعها
 لاً لهــــــــــــب ، قــــــــــــد أعتقهــــــــــــا أوَّ  ن يكــــــــــــون أبــــــــــــووتوجيــــــــــــه الحلــــــــــــبي لــــــــــــذلك ، بــــــــــــأن مــــــــــــن الممكــــــــــــن أ

 لكنـــــــــــه لم يـــــــــــذكر ذلـــــــــــك ولم يظهـــــــــــره ، ورفـــــــــــض بيعهـــــــــــا لخديجـــــــــــة لكو�ـــــــــــا كانـــــــــــت معتوقـــــــــــة ، ثم عــــــــــــاد 
 مــــــــــن غــــــــــير المعقــــــــــول أن لا يظهــــــــــر النــــــــــاس ولا لأن  هــــــــــذا التوجيــــــــــه غــــــــــير وجيــــــــــه ، ... ٤ فــــــــــأظهر ذلــــــــــك

ـــــــــه طيلـــــــــة حـــــــــوالي خمســـــــــين ســـــــــنة ، ـــــــــوا علـــــــــى عتقـــــــــه لجاريت   يـــــــــة الـــــــــتي اعتقهـــــــــاكمـــــــــا أن هـــــــــذه الجار   يطلعّ
__________________ 

ـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعد  ـــــــــــــــــــة  ٦٨ـ  ٦٧ص  / ١قســـــــــــــــــــم  ١ج  /وطبقـــــــــــــــــــات اب  ، وتـــــــــــــــــــاريخ  ٢٧ص  / ١ج  /، والمواهـــــــــــــــــــب اللدني
 ص  /، ونــــــــــــور الابصــــــــــــار  ٦٢ص  / ١ج  /، وصــــــــــــفة الصــــــــــــفوة  ٨ص  /، وســــــــــــيرة مغلطــــــــــــاي  ٢٢٢ص  / ١ج  /الخمــــــــــــيس 

 .٨ص  /سعاف الراغبين بهامشه إ، و  ١٠
 ، ورســــــــــالة حســــــــــن المقصــــــــــد للســــــــــيوطي ، المطبوعــــــــــة مــــــــــع النعمــــــــــة الكــــــــــبرى علــــــــــى  ٢٧ص  / ١ج  /نيــــــــــة المواهــــــــــب اللدـ  ١

 .٢٢٢ص  / ١ج  /، وتاريخ الخميس  ٩١ـ  ٩٠العالم ص 
ـــــــــزيني دحـــــــــلان ـ  ٢ ـــــــــة ل ـــــــــى العـــــــــالم  ٢٥ص  / ١ج  /الســـــــــيرة النبوب  ، ورســـــــــالة الســـــــــيوطي المطبوعـــــــــة مـــــــــع النعمـــــــــة الكـــــــــبرى عل
 .٩١ص  /
 ،  ٤٥٩ص  / ١ج  /، والكامــــــــــــــل لابــــــــــــــن الأثــــــــــــــير  ٩٦ـ  ٩٥ص  / )»ص «  النــــــــــــــبي ســــــــــــــيرة(أنســــــــــــــاب الأشــــــــــــــراف ـ  ٣

ـــــــــــــن ســـــــــــــعد   ص  / ٨ج  /، وإرشـــــــــــــاد الســـــــــــــاري  ٢٥٨ص  / ٤ج  /، والإصـــــــــــــابة  ٦٧ص  / ١قســـــــــــــم  / ١ج  /وطبقـــــــــــــات اب
 ،  ١٢٤ص  / ٩ج  /، وفــــــــــــــــــــتح البــــــــــــــــــــاري  ١٠٧ص  /، وراجــــــــــــــــــــع الوفــــــــــــــــــــاء  ٨٥ص  / ١ج  /، والســــــــــــــــــــيرة الحلبيــــــــــــــــــــة  ٣١

 ص  / ١٠ج  /، وقــــــــــــــاموس الرجــــــــــــــال  ٢٥٩ص  /، وذخــــــــــــــائر العقــــــــــــــبى  ١٦ص  / ١ج  /ش الإصــــــــــــــابة والاســــــــــــــتيعاب بهــــــــــــــام
٤١٧. 

 .٨٥ص  / ١ج  /السيرة الحلبية ـ  ٤



 

٣١ 

 ولمـــــــــاذا لم يظهـــــــــر  ؟ .. لمـــــــــاذا بقيـــــــــت عنـــــــــده طيلـــــــــة هـــــــــذه المـــــــــدة المتماديـــــــــة وهـــــــــي خارجـــــــــة عـــــــــن ملكـــــــــه
ـــــــــك إلاّ  ـــــــــه ذل ـــــــــ ؟ (ص) بعـــــــــد هجرت ـــــــــداعي ل ـــــــــوةه للكتمـــــــــان ، ولا ســـــــــيما قفمـــــــــا هـــــــــو ال ـــــــــل النب  ومـــــــــا  ؟ ب

 ؟ للاظهار ، ولا سيما بعد الهجرةالداعي 
 أيضا على الرواية بأ�ا مرسلة ، وأوردوا

 ة في المنامات ،يَّ وبأنه لا حجِّ 
 وَقــَـــــــدِمْنَا إِلــَـــــــىٰ مَـــــــــا عَمِلُـــــــــوا  «وبأ�ـــــــــا مخالفـــــــــة لظـــــــــاهر القـــــــــرآن : الـــــــــذي يقـــــــــول عـــــــــن الكفـــــــــار : 

 ١ .» امِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورً 
 ، كمــــــــــــــا هــــــــــــــو  صــــــــــــــلَّى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم الــــــــــــــرأي هــــــــــــــو النــــــــــــــبيُّ  ولكــــــــــــــن إذا ثبــــــــــــــت أنَّ 

ــــــــــام حجــــــــــة ــــــــــة اليعقــــــــــوبي ، كــــــــــان المن ــــــــــد ناقشــــــــــوا في هــــــــــذا الاعــــــــــتراض   ... مقتضــــــــــى رواي  كمــــــــــا أ�ــــــــــم ق
ـــــــــــاه نحـــــــــــن  ـــــــــــذكره ، فلتراجـــــــــــع المصـــــــــــادر المتقدمـــــــــــة ، والعمـــــــــــدة هـــــــــــو مـــــــــــا ذكرن  الأخـــــــــــير بمـــــــــــا لا مجـــــــــــال ل

 اســـــــــــتجابة لحاجـــــــــــة نفســـــــــــية طبيعيـــــــــــة ، ولم يكـــــــــــن الله ،  ان فرحـــــــــــه لـــــــــــو كــــــــــانَ  ... آنفــــــــــا ونـــــــــــذكر أخـــــــــــيرا
 ؟فلماذا يثاب عليه !

 الاستدلال بفعل حاكم إربل

ــــــــــــــذي ابتكــــــــــــــر عمــــــــــــــل  ــــــــــــــل ، ال  ونجــــــــــــــد في كلمــــــــــــــاتهم أيضــــــــــــــا الاســــــــــــــتدلال بفعــــــــــــــل حــــــــــــــاكم ارب
ــــــــك النحــــــــو المخصــــــــوص حســــــــبما ذكــــــــروه ، وقــــــــد كــــــــان فاضــــــــلا ورعــــــــا ديِّ  ــــــــا الى آخــــــــر المولــــــــد علــــــــى ذل  ن

 ٢ .به ما وصفوه
 مـــــــــــــــــن  يصـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــد إلاّ  التشـــــــــــــــــريع لالأن  .يصـــــــــــــــــح أيضـــــــــــــــــا ولكنـــــــــــــــــه اســـــــــــــــــتدلال لا

 صــــــــــاحب الشــــــــــريعة ، ولم يكــــــــــن هــــــــــذا الرجــــــــــل مــــــــــن العلمــــــــــاء ، حــــــــــتى يحمــــــــــل عملــــــــــه علــــــــــى أنــــــــــه قــــــــــد 
 اســـــــــــــتند فيـــــــــــــه إلى دليـــــــــــــل شـــــــــــــرعي ، فلعلـــــــــــــه ، كـــــــــــــان غـــــــــــــافلا عـــــــــــــن اللـــــــــــــوازم الفاســـــــــــــدة لمثـــــــــــــل هـــــــــــــذا 

 ... داً لهاالعمل ، أو حتى متعمِّ 
ــــــــــــــه إذا   إلاّ  ــــــــــــــى هــــــــــــــذا الامــــــــــــــر بالإجمــــــــــــــاع المتحقــــــــــــــق في زمان  كــــــــــــــان المقصــــــــــــــود والاســــــــــــــتدلال عل

 ولســــــــــــوف  ... وحضــــــــــــور العلمــــــــــــاء وغــــــــــــيرهم لتلــــــــــــك المناســــــــــــبات كمــــــــــــا يظهــــــــــــر مــــــــــــن ســــــــــــياق كلامــــــــــــه
 .نشير إليه فيما يأتي إن شاء االله تعالى

__________________ 
  /، وعمــــــــــــــدة القــــــــــــــاري  ٣١ص  / ٨ج  /، وارشــــــــــــــاد الســــــــــــــاري  ١٢٥ / ١٢٤ص  / ٩ج  /راجــــــــــــــع : فــــــــــــــتح البــــــــــــــاري  ـ ١

 .٨٧ـ  ٨٤، والقول الفصل / ص  ٩٥/ ص  ٢٠ج 
 .٨٠راجع : رسالة حسن المقصد للسيوطي ، والمطبوعة مع كتاب : النعمة الكبرى على العالم / ص  ـ ٢



 

٣٢ 

 لا  هــــــــــــوولكنــــــــــــه ايضــــــــــــا اســــــــــــتدلال باطــــــــــــل عنــــــــــــدنا ، لأننــــــــــــا نعتقــــــــــــد : أن الإجمــــــــــــاع بمــــــــــــا هــــــــــــو 
 ، أو قـــــــــــــــول أحـــــــــــــــد (ص)  ماله علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول النـــــــــــــــبي المعصـــــــــــــــومبســـــــــــــــبب اشـــــــــــــــت ة فيـــــــــــــــه ، إلاّ يَّـــــــــــــــحجِّ 

 الأئمــــــــــــــة المعصــــــــــــــومين ، أمــــــــــــــا دون ذلــــــــــــــك فــــــــــــــلا اعتبــــــــــــــار بــــــــــــــه ، ولكــــــــــــــن المشــــــــــــــهور عنــــــــــــــد أولئــــــــــــــك 
 ، ثم مـــــــــا (ص)  مـــــــــتى تحقـــــــــق ، حـــــــــتى ولـــــــــو بعـــــــــد عصـــــــــر النـــــــــبي تـــــــــهالمســـــــــتدلين بهـــــــــذه الأدلـــــــــة هـــــــــو حجيَّ 
 ١ .فراجع كتب الاصول ... تلاه من أعصار فيكون حجة عليهم

 دليل آخر ... العقيقة

 إنــــــــــــه لــــــــــــه تخــــــــــــريج عمــــــــــــل المولــــــــــــد علــــــــــــى أصــــــــــــل آخــــــــــــر ، « قــــــــــــال الســــــــــــيوطي مــــــــــــا حاصــــــــــــله : 
  المطلـــــــب عــــــــقَّ  ه عبـــــــدجــــــــدَّ  قــــــــد عـــــــقّ عـــــــن نفســــــــه بعـــــــد النبـــــــوة ، مــــــــع أنـــــــه قـــــــد ورد أنَّ (ص)  وهـــــــو أنـــــــه

 أراد إظهـــــــــــار الشـــــــــــكر علـــــــــــى إيجـــــــــــاد االله تعـــــــــــالى (ص)  فهـــــــــــذا يعـــــــــــني أنـــــــــــه ... عنـــــــــــه في ســـــــــــابع ولادتـــــــــــه
 ين ، وتشــــــــــريفاً لأمتــــــــــه ، فيســــــــــتحب الحــــــــــب لنــــــــــا أيضــــــــــا إظهــــــــــاراً للشــــــــــكر بمولــــــــــده ، إيـّـــــــــاه رحمــــــــــة للعــــــــــالم

 ٢ .»ات رّ ذلك من وجوه القربات وإظهار المسبالاجتماع وإطعام الطعام ، ونحو 
ـــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــت ان ذل  ولكـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذا لا يصـــــــــــــــــــــلح للاســـــــــــــــــــــتدلال ايضـــــــــــــــــــــا ، اذا لم يثب

  اون اســـــــــــــتنباطفرحـــــــــــــا وابتهاجـــــــــــــا ، بمـــــــــــــا ذكـــــــــــــر ، فـــــــــــــان ذلـــــــــــــك لا يعـــــــــــــدو عـــــــــــــن ان يكـــــــــــــ(ص)  منـــــــــــــه
ـــــــــه .استحســـــــــانيا قـــــــــد يوافـــــــــق الواقـــــــــع وقـــــــــد لا يوافقـــــــــه ـــــــــوت ان  (ص)  هـــــــــذا كلـــــــــه بالاضـــــــــافة الى عـــــــــدم ثب

ـــــــد عـــــــق عـــــــن نفســـــــه ـــــــوت ان عبـــــــد ٣ ق ـــــــه المطلـــــــب كـــــــان قـــــــد عـــــــقَّ  ، وعـــــــدم ثب  فـــــــلا بـــــــد  ٤ ... (ص) عن
 .من ثبوت ذلك بشكل قطعي ليتكلم في دلالته على المدعى او عدم دلالته

 نفســـــــــــــــها مســـــــــــــــتحبة في الشـــــــــــــــرع ، وقـــــــــــــــد ثبـــــــــــــــت ذلـــــــــــــــك بالـــــــــــــــدليل مضــــــــــــــافا الى ان العقيقـــــــــــــــة ب
ــــــــــــزم مــــــــــــن اســــــــــــتحبابها ، والعمــــــــــــل بهــــــــــــا جــــــــــــواز اقامــــــــــــة المراســــــــــــم والمواســــــــــــم في   القطعــــــــــــي ولكــــــــــــن لا يل

ــــــــــــــة خاصــــــــــــــة ــــــــــــــة وبكيفي ــــــــــــــت أنَّ  ... اوقــــــــــــــات معين ــــــــــــــو ثب  واستبشــــــــــــــاراً  ذلــــــــــــــك كــــــــــــــان فرحــــــــــــــا حــــــــــــــتى ل
ــــــــــده ــــــــــراد إثباتــــــــــه  ، وإلاّ (ص)  بمول ــــــــــك في كــــــــــل عــــــــــام ، كمــــــــــا ي  ، فلعــــــــــل للاستبشــــــــــار لكرّرهــــــــــا بعــــــــــد ذل

 ... واحدةً في العمر خصوصية عند الشارع ةً بالعقيقة مرَّ 
__________________ 

 ... راجع : المستصفى وفواتح الرحموت ، والاحكام ، إرشاد الفحول ، بحث الإجماعـ  ١
 .٩٠راجع : رسالة حسن المقصد للسيوطي ، المطبوعة مع النعمة الكبرى على العالم ص ـ  ٢
 .٣٠٠ص  ٩وى ذلك البيهقي في السنن الكبرى ج ر  ـ ٣
 .٢٨٣ص  ١الرواية تهذيب تاريخ دمشق ج ـ  ٤
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 الاستدلال بيوم عاشوراء

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــل الموال ـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر قول  وقـــــــــــــــد نقـــــــــــــــل الســـــــــــــــيوطي عـــــــــــــــن أبي الفضـــــــــــــــل اب
  ،ثابــــــــــت ، وهــــــــــو مــــــــــا ثبــــــــــت في الصــــــــــحيحين  وقــــــــــد ظهــــــــــر لي تخريجهــــــــــا علــــــــــى أصــــــــــل« : (ص)  للنــــــــــبي

ـــــــــبي  قـــــــــدم المدينـــــــــة ، فوجـــــــــد اليهـــــــــود يصـــــــــومون يـــــــــوم عاشـــــــــوراء ، فســـــــــألهم ، فقـــــــــالوا : (ص)  مـــــــــن أن الن
  موســـــــــــى ، ونحـــــــــــن نصـــــــــــومه شـــــــــــكراً الله تعـــــــــــالى ، فقـــــــــــال ىٰ ونجَّـــــــــــهــــــــــذا يـــــــــــوم أغـــــــــــرق االله فيـــــــــــه فرعـــــــــــون ، 

 ... بموسى عليه السلام منكم ، فصامه ، وأمر بصومه : فأنا أحقُّ (ص) 
 هــــــــــود ، تتخــــــــــذه عيــــــــــداً ، فقــــــــــال كــــــــــان يــــــــــوم عاشــــــــــوراء يومــــــــــا تصــــــــــومه الي« وفي نــــــــــص آخــــــــــر : 

 ١ .»: صوموه أنتم (ص)  رسول االله
 بــــــــــه في يــــــــــوم  منــــــــــه ، فعــــــــــل الشــــــــــكر الله تعــــــــــالى علــــــــــى مــــــــــا مــــــــــنَّ  فيســــــــــتفادقــــــــــال ابــــــــــن حجــــــــــر : 

ــــــــــك اليــــــــــوم مــــــــــن كــــــــــل  . ، مــــــــــن إحــــــــــداث نعمــــــــــة ، أو دفــــــــــع نقمــــــــــةمعــــــــــينَّ  ــــــــــك في نظــــــــــير ذل  ويعــــــــــاد ذل
 ٢ » .لك اليومالرحمة في ذ نعمة أعظم من نعمة بروز نبيِّ  وأيُّ  ... سنة

 الســـــــــــــــلف الصـــــــــــــــالح لم يعملـــــــــــــــوا بهـــــــــــــــذا  وقـــــــــــــــد رد الـــــــــــــــبعض علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الاســـــــــــــــتدلال بـــــــــــــــأنَّ 
ـــــــــ ـــــــــه مَ ـــــــــذي يفهمـــــــــه من ـــــــــنص ، علـــــــــى الوجـــــــــه ال ـــــــــار هـــــــــذا النهـــــــــي  نْ ال ـــــــــع مـــــــــن اعتب  بعـــــــــدهم ، وهـــــــــذا يمن

ـــــــــــة  ـــــــــــه الســـــــــــلف ، مـــــــــــن ناحي ـــــــــــك مـــــــــــن الحـــــــــــديث مخـــــــــــالف لمـــــــــــا أجمـــــــــــع علي  صـــــــــــحيحا ، فاســـــــــــتنباط ذل
 ٣ .خالف إجماعهم ، فهو خطأ فهمه ، ومن ناحية العمل به ، وما

 فيـــــــــــــــه  صـــــــــــــــحيحا ، كمـــــــــــــــا سيتضـــــــــــــــح في الفصـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي نـــــــــــــــردُّ  ونقـــــــــــــــول : إن هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــردَّ 
 ... ولذا فلا حاجة الى تكرار الكلام هنا ... على أدلة المانعين

__________________ 
  / ٢ج  /، وســـــــــــنن الـــــــــــدارمي  ٧٩و  ٧٨ص  /ل في حكـــــــــــم الاحتفـــــــــــال بمولـــــــــــد خـــــــــــير الرســـــــــــ راجـــــــــــع : القـــــــــــول الفصـــــــــــلـ  ١

  ج /، ومســـــــــــند أحمـــــــــــد  ١٥٠و  ١٥٩ص  / ٣ج  /، وصـــــــــــحيح مســـــــــــلم  ٢٢٤ص  / ١ج  /، وصـــــــــــحيح البخـــــــــــاري  ٢٢ص 
  /، ومجمـــــــــــع الزوائـــــــــــد  ٤٩٠ص  / ١ج  /فمـــــــــــا بعـــــــــــدها ، وكشـــــــــــف الأســـــــــــتار  ١٦٤ص  / ١، وزاد المعـــــــــــاد ج  ٤٠٩ص  / ٤

 لمصــــــــادر الحديثيــــــــة عنــــــــد أهــــــــل والحــــــــديث طــــــــرق متعــــــــددة ، ونصــــــــوص مختلفــــــــة ، وهــــــــو موجــــــــود في مختلــــــــف ا .١٨٥ص  / ٣ج 
ــــــــى العــــــــالم  .الســــــــنة  ، والســــــــيرة  ٨٩ص  /ولتراجــــــــع رســــــــالة حســــــــن المقصــــــــد للســــــــيوطي ، المطبوعــــــــة مــــــــع : النعمــــــــة الكــــــــبرى عل

 ، وعجائــــــــــب المخلوقــــــــــات ، بهــــــــــامش  ١١٤ص  / ين، والتوســــــــــل بــــــــــالنبي وجهلــــــــــة الوهــــــــــابيِّ  ٢٥ص  / ١ج  /النبويــــــــــة لــــــــــدحلان 
 ص  / ٣ج  /، ومجمــــــــــع الزوائــــــــــد  ١٩٢ص  / ٢ج  /نتقــــــــــى مــــــــــن أخبــــــــــار المصــــــــــطفى ، والم ١١٤ص  / ١ج  /حيــــــــــاة الحيــــــــــوان 

 .١٩٣ص  / ١ج  /، ومنحة المعبود  ١٨٨ـ  ١٨٤
  ٩٠ـ  ٨٩ص  /تلخـــــــــيص مـــــــــن رســـــــــالة حســـــــــن المقصـــــــــد للســـــــــيوطي ، المطبـــــــــوع مـــــــــع : النعمـــــــــة الكـــــــــبرى علـــــــــى العـــــــــالم ـ  ٢

 .١١٥ / ١١٤ص  /ين وجهلة الوهابيِّ  ل بالنبيِّ وراجع : التوسُّ 
 .٧٩ و ٧٨ص  /ارجع : القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ـ  ٣



 

٣٤ 

 خر لم نتعرض له هناك ، وخلاصته :أن نشير هنا إلى أمر آ ولكننا نودُّ 
 اننــــــــــــا نعتقــــــــــــد : أن مــــــــــــا ورد مــــــــــــن الأحاديــــــــــــث الــــــــــــتي تحــــــــــــث علــــــــــــى صــــــــــــيام يــــــــــــوم عاشــــــــــــوراء ، 

 : الصــــــــــــحيح مــــــــــــن ســــــــــــيرة لا يمكــــــــــــن أن تصــــــــــــح ، وقــــــــــــد بحثنــــــــــــا هــــــــــــذا الموضــــــــــــوع مفصــــــــــــلا في كتابنــــــــــــا 
 .١١٠ـ  ١٠٤ص  / ٣ج  /ى االله عليه وآله وسلم النبي الأعظم صلَّ 

ـــــــــــــه صـــــــــــــلَّ  ـــــــــــــك لأن ـــــــــــــاب في وذل ـــــــــــــه وســـــــــــــلم كـــــــــــــان يكـــــــــــــره موافقـــــــــــــة أهـــــــــــــل الكت ـــــــــــــه وآل  ى االله علي
  الرجـــــــــــل أن يـــــــــــدع مـــــــــــن أمرنـــــــــــا شـــــــــــيئا إلاّ   أحـــــــــــوالهم ، حـــــــــــتى قالـــــــــــت اليهـــــــــــود : مـــــــــــا يريـــــــــــد هـــــــــــذاكـــــــــــلِّ 

 ٢ .»ه بقوم فهو منهم ن تشبَّ م« وفي الحديث :  ١ ... خالفنا فيه
 ٣ ... بالاضافة إلى التناقض الشديد بين الروايات المشار إليها

 ٤ .هذا عدا عن أن اسم عاشوراء إسلامي لا يعرف في الجاهلية
ــــــــــــــــــا في صــــــــــــــــــدد تق ــــــــــــــــــد فليراجــــــــــــــــــع : صّــــــــــــــــــولســــــــــــــــــنا هن  ي هــــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــــث ، فمــــــــــــــــــن أراد المزي

 وســـــــــــــيأتي المزيـــــــــــــد مـــــــــــــن  .ســـــــــــــلمصـــــــــــــلَّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه و الصـــــــــــــحيح مـــــــــــــن ســـــــــــــيرة النـــــــــــــبي الأعظـــــــــــــم 
 .الكلام حول يوم عاشوراء في فصل : لن يخدع السراب

 تعظيم شعائر االله سبحانه

ــــــــــــه  ٥وقــــــــــــد اســــــــــــتدل بعــــــــــــض الاصــــــــــــدقاء  ــــــــــــه حــــــــــــول نفــــــــــــس هــــــــــــذا الموضــــــــــــوع بقول  في مقــــــــــــال ل
لـِـــكَ وَمَــــن يُـعَظِّــــمْ شَــــعَائرَِ اللَّــــهِ فإَِنَّـهَــــ «تعــــالى :   ا مَنـَـــافِعُ إِلـَـــىٰ أَجَــــلٍ لَكُــــمْ فِيهَــــ  ا مِــــن تَـقْــــوَى الْقُلـُـــوبذَٰ

 .٦ » هَا إِلَى الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ مُّسَمًّى ثمَُّ مَحِلُّ 
  هــــــــــــــي أعــــــــــــــلام دينــــــــــــــه ، خصوصــــــــــــــا مــــــــــــــا يــــــــــــــرتبط علــــــــــــــى اعتبــــــــــــــار : أن شــــــــــــــعائر االله ســــــــــــــبحانه

__________________ 
 ة وز الســـــــــــنَّ ، ومفتـــــــــــاح كنـــــــــــ ١١٥ص  / ٢ج  /، والســـــــــــيرة الحلبيـــــــــــة  ٤٨ص  / ٢ج  /الـــــــــــدخل لابـــــــــــن الحـــــــــــاج  جـــــــــــع :ـ را ١

 ،  ٢١٥ / ٢١٤ص  / ٥ج  /، والجــــــــامع الصــــــــحيح للترمــــــــذي  ٢٤٦ص  / ٣ج  /عــــــــن عــــــــدد مــــــــن المصــــــــادر ، ومســــــــند أحمــــــــد 
  /، وســـــــــــــــــنن الـــــــــــــــــدارمي  ٦٧ص  / ١وج  / ٢٥٠ص  / ٢ج  /، وســـــــــــــــــنن أبي داود  ١٦٩ص  / ١ج  /وصـــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــلم 

 .١٨٧ص  / ١ج  /وسنن النسائي  ٢٤٥ص  / ١ج 
 ،  ٥٠ص  / ٢ج  /، ومســــــــــــند أحمــــــــــــد  ٤٤ص  / ٤ج  /، وســــــــــــنن أبي داود  ٤٨ص  / ٢ج  /المــــــــــــدخل لابــــــــــــن الحــــــــــــاج  ـ ٢

 .عن الطبراني في الأوسط ٢٧١ص  / ١٠ج  /ومجمع الزوائد ، 
 .١٠٥ص  / ٣ج  /الصحيح من سيرة النبي ـ  ٣
 ن ، والنهايــــــــــة لابــــــــــ ٢١٢ص  / ٤ج  /، والجمهــــــــــرة في لغــــــــــة العــــــــــرب لابــــــــــن دريــــــــــد  ٤٠٥ص  / ٣ج  /مجمــــــــــع البحــــــــــرين ـ  ٤

 .٢٤٠ص  / ٣ج  /الأثير 
 .المستدل هو صديقنا الشيخ رسول جعفريان حفظه االله في مقال له حول هذا الموضوعـ  ٥
 .٣٣ـ  ٣٢ /ـ الحج  ٦



 

٣٥ 

 أكثـــــــــر أعمـــــــــال الحـــــــــج إنمـــــــــا هـــــــــي تكـــــــــرار لعمـــــــــل تـــــــــاريخي ،  لأنَّ  منهـــــــــا بـــــــــالحج ، كمـــــــــا قالـــــــــه القـــــــــرطبي ،
ـــــــــد وق ـــــــــت ق ـــــــــة كان ـــــــــذكير بحادث ـــــــــراهيم  عـــــــــتوت ـــــــــه افي عهـــــــــد إب  ، وشـــــــــعائر االله مفهـــــــــوم عـــــــــام  لسّـــــــــلامعلي

 ومـــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــاليب تعظيمــــــــــــــــــــه إقامــــــــــــــــــــة  .لازم(ص)  ولغــــــــــــــــــــيره ، فتعظيمــــــــــــــــــــه(ص)  شـــــــــــــــــــامل للنــــــــــــــــــــبيِّ 
ــــــــــراهيم  ــــــــــك ، فكمــــــــــا أن ذكــــــــــرى مــــــــــا جــــــــــرى لإب ــــــــــده ، ونحــــــــــو ذل ــــــــــوم مول ــــــــــه الســــــــــلامالــــــــــذكرى في ي   علي

  صــــــــــلَّىالأعظــــــــــم ، محمــــــــــد  مــــــــــن تعظــــــــــيم شــــــــــعائر االله ســــــــــبحانه ، كــــــــــذلك تعظــــــــــيم مــــــــــا جــــــــــرى للنــــــــــبيِّ 
 .يكون من تعظيم شعائر االله سبحانهعليه وآله وسلَّم  االله

ــــــــــه لا ــــــــــدَّ  ونقــــــــــول : إن ــــــــــى  ب ــــــــــف عل ــــــــــه لا يتوق  مــــــــــن إصــــــــــلاح هــــــــــذا الاســــــــــتدلال ، والقــــــــــول : بأن
 تكــــــــــرار لحــــــــــوادث ، تاريخيــــــــــة ، ليمنــــــــــع ذلــــــــــك بعــــــــــدم ثبــــــــــوت  دعــــــــــوى أن شــــــــــعائر الحــــــــــج مــــــــــا هــــــــــي إلاّ 

 مــــــــــة جـــــــــــداً غيرهــــــــــا ، ولعـــــــــــل ذلــــــــــك ، أولا ، وبأنــــــــــه قـــــــــــد كــــــــــان يمكـــــــــــن التــــــــــذكير بحــــــــــوادث تاريخيـــــــــــة مه
  بـــــــــــين الصـــــــــــفا والمـــــــــــروة في طلـــــــــــب المـــــــــــاء ، أو نحـــــــــــوه ممـــــــــــا بعضـــــــــــها أهـــــــــــم بكثـــــــــــير مـــــــــــن قضـــــــــــية التحـــــــــــيرُّ 

 .هنا يذكر
 علــــــــــــى هــــــــــــذا الاســــــــــــتدلال : أن تفســــــــــــير القــــــــــــرطبي للشــــــــــــعائر بــــــــــــاعلام الــــــــــــدين ، لا يــــــــــــرد  كمــــــــــــا

 » أعمـــــــــــال الحـــــــــــج « بــــــــــــ  ينـــــــــــافي اختصـــــــــــاص هـــــــــــذا التعبـــــــــــير في القـــــــــــرآن الـــــــــــذي هـــــــــــو معـــــــــــنى عـــــــــــام ، لا
 .العبرة إنما هي بعموم اللفظ ، لا بخصوصية الموردلأن  ومواضعه ، لا يرد عليه ذلك ،

 في هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــعائر منــــــــــــــــافع ولكــــــــــــــــن يلاحــــــــــــــــظ : أن القــــــــــــــــرآن يكــــــــــــــــرر ويؤكــــــــــــــــد علــــــــــــــــى أن 
لــِــــــــكَ وَمَــــــــــن  ... «أعمــــــــــال الحـــــــــج دث عــــــــــن للنـــــــــاس ، فهــــــــــو يقـــــــــول في الآيــــــــــة الســـــــــابقة وهــــــــــو يتحـــــــــ  ذَٰ

ـــــعَائرَِ اللَّـــــهِ فإَِ  ـــــوبِ يُـعَظِّـــــمْ شَ ـــــوَى الْقُلُ قْ ـــــن تَـ ـــــا مِ ــُـــمَّ مَحِلُّ   نَّـهَ ـــــلٍ مُّسَـــــمًّى ث ـــــىٰ أَجَ ـــــافِعُ إِلَ ـــــا مَنَ ـــــمْ فِيهَ ـــــا لَكُ  هَ
ــــــــقِ  ــــــــتِ الْعَتِي ــــــــى الْبـَيْ ــــــــافع  كمــــــــا ويشــــــــير إلى أن عمــــــــل الحــــــــج نفســــــــه يحصــــــــلُ  » إِلَ  النــــــــاس فيــــــــه علــــــــى المن

 .» لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ  «كما قال تعالى : 
ـــــــــــدْنَ جَعَلْنَاهَـــــــــــا لَكُـــــــــــم  «نفـــــــــــس الموضـــــــــــوع ، نجـــــــــــده تعـــــــــــالى يقـــــــــــول :  وفي آيـــــــــــة أخـــــــــــرى في  وَالْبُ

هَـــــا صَـــــوَافَّ  مِّـــــن شَـــــعَائرِِ اللَّـــــهِ لَكُـــــمْ فِيهَـــــا خَيْـــــر  فـَــــإِذَا وَجَبـَــــتْ جُنُوبُـهَـــــا فَكُلـُــــوا  فـَــــاذكُْرُوا اسْـــــمَ اللَّـــــهِ عَلَيـْ
ـــــرَّ  ـــــانِعَ وَالْمُعْتـَ هَـــــا وَأَطْعِمُـــــوا الْقَ لِكَ سَـــــخَّرْ   مِنـْ ـــــا   ناَهَا لَكُـــــمْ لَعَلَّكُـــــمْ تَشْـــــكُرُونَ كَـــــذَٰ ـــــالَ اللَّـــــهَ لُحُومُهَ ـــــن يَـنَ  لَ

 ١ .» وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَـنَالهُُ التـَّقْوَىٰ مِنكُمْ 
 وقـــــــــــــد أطلــــــــــــــق في القــــــــــــــرآن لفــــــــــــــظ المشــــــــــــــعر الحـــــــــــــرام علــــــــــــــى المزدلفــــــــــــــة ، كمــــــــــــــا وأطلــــــــــــــق علــــــــــــــى 

 ... الصفا والمروة ا�ما من شعائر االله
ــــــــــــــــدن الــــــــــــــــتي يشــــــــــــــــعرهااد هــــــــــــــــو : أن هــــــــــــــــذه الأفالظــــــــــــــــاهر : ان المــــــــــــــــر    مــــــــــــــــاكن ، وكــــــــــــــــذلك الب
__________________ 

 .٣٧و  ٣٦ /الحج ـ  ١



 

٣٦ 

 الحــــــــــاج ويعلمهــــــــــا إنمــــــــــا هــــــــــي مــــــــــن أعــــــــــلام المناســــــــــك ، ودلائلــــــــــه المظهــــــــــرة لكمــــــــــال انقيــــــــــاد العبــــــــــاد لــــــــــه 
ــــــــد مــــــــن تعظيمهــــــــا  ي علــــــــى هــــــــذه الأعــــــــلام ، ولا يجــــــــوز تجاوزهــــــــا ، بــــــــل لاتعــــــــالى ، فــــــــلا يجــــــــوز التعــــــــدِّ   ب

ــــــــوا  «التقيــــــــد بهــــــــا ، وقــــــــد ورد النهــــــــي عــــــــن تجاوزهــــــــا وتعــــــــدّيها في قولــــــــه تعــــــــالى : و   يــَــــــا أيَُّـهَــــــــا الَّــــــــذِينَ آمَنُ
ـــــــــرَ  ـــــــــتَ الْحَ ـــــــــينَ الْبـَيْ ــِـــــــدَ وَلاَ آمِّ ـــــــــدْيَ وَلاَ الْقَلاَئ ـــــــــهْرَ الْحَـــــــــرَامَ وَلاَ الْهَ  امَ لاَ تُحِلُّـــــــــوا شَـــــــــعَائرَِ اللَّـــــــــهِ وَلاَ الشَّ

 وقبــــــــل آيــــــــة تعظـــــــيم شــــــــعائر االله ، تجـــــــده تعــــــــالى يقــــــــول وفي  ١ .» هِــــــــمْ وَرِضْـــــــوَاناًيَـبْتـَغـُــــــونَ فَضْــــــــلاً مِّــــــــن رَّبِّ 
ــــــدَ ربَِّــــــهِ  «نفــــــس المناســــــبة :  ــــــرٌ لَّــــــهُ عِن ــــــوَ خَيـْ ــــــاتِ اللَّــــــهِ فَـهُ ــــــن يُـعَظِّــــــمْ حُرُمَ ــــــكَ وَمَ لِ  فنجــــــد أن هــــــذا  ٢ » ذَٰ

 .السياق متحد مع سياق الآية التي استدل بها هنا
 إن الاســــــــــــتدلال بالآيــــــــــــة يتوقــــــــــــف علــــــــــــى كــــــــــــون مولــــــــــــد  كــــــــــــل مــــــــــــا تقــــــــــــدم نقــــــــــــول :  ... وبعــــــــــــد

ـــــــــــــبيِّ  ـــــــــــــه وســـــــــــــلم  صـــــــــــــلَّى الن ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــك مـــــــــــــن االله علي ـــــــــــــوم عاشـــــــــــــوراء ، مـــــــــــــثلا ، وغـــــــــــــير ذل  ، وكـــــــــــــذا ي
 المناســـــــــــــــــــبات مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــعائر االله ، أي مـــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــلام االله الـــــــــــــــــــتي نصـــــــــــــــــــبها لطاعتـــــــــــــــــــه ، ليجـــــــــــــــــــب 

 وكما يقال : ... تعظيمها
 ... العرش ، ثم النقش

ــــــــن شَــــــــعَائرِِ اللَّــــــــهِ وَالْبُــــــــ «فــــــــإن قولــــــــه تعــــــــالى :   يشــــــــعر بــــــــأن كو�ــــــــا مــــــــن  » دْنَ جَعَلْنَاهَــــــــا لَكُــــــــم مِّ
 ... الشعائر يحتاج الى جعلٍ منه تعالى

 رهم بأياّم االلهوذكِّ 

 وقــــــــــــد اســــــــــــتدل أيضــــــــــــا علــــــــــــى مشــــــــــــروعية المواســــــــــــم والمراســــــــــــم بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى مخاطبــــــــــــا موســــــــــــى 
ــــــــرْهُم بأِيََّــــــــامِ اللَّــــــــهِ  «عليــــــــه الســــــــلام :   قصــــــــود بأيـّـــــــام االله ، أيـّـــــــام غلبــــــــة الحــــــــق علــــــــى ، فــــــــإن الم ٣ » وَذكَِّ

ـــــــــــــإن إقامـــــــــــــة  ـــــــــــــة الشـــــــــــــريفة ، ف ـــــــــــــه مـــــــــــــن مصـــــــــــــاديق الآي  الباطـــــــــــــل ، وظهـــــــــــــور الحـــــــــــــق ، ومـــــــــــــا نحـــــــــــــن في
 ٤ .الذكريات والمواسم فيها تذكير بأياّم االله سبحانه

 ونقــــــــــــــول : إن مــــــــــــــا تــــــــــــــدل عليــــــــــــــه الآيــــــــــــــة هــــــــــــــو التــــــــــــــذكير بالأســــــــــــــلوب العــــــــــــــادي والمعــــــــــــــروف ، 
ـــــــــــه السّـــــــــــوأمّـــــــــــا الخصوصـــــــــــية ، فـــــــــــلا تفهـــــــــــم  ـــــــــــة ، وقـــــــــــد روي عـــــــــــن أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين علي  لام : مـــــــــــن الآي

ــــــذكِّ (ص)  كــــــان رســــــول االله«  ــــــا في ــــــذيريخطبن ــــــه ن ــــــك فــــــي وجهــــــه ، كأن ــــــى نعــــــرف ذل ــّــــام االله ، حت   رنا بأي
__________________ 

 .٢ /المائدة ـ  ١
 .٣٠ /الحج ـ  ٢
 .٥ /إبراهيم ـ  ٣
ـــــــه آنفـــــــا في مقـــــــالـ  ٤ ـــــــذلك هـــــــو الصـــــــديق المشـــــــار الي ـــــــه حـــــــول هـــــــذا الموضـــــــوع المســـــــتدل ب  وذكـــــــر هـــــــذا الاســـــــتدلال ايضـــــــا  .ل

 .٧٣ص  /عن بعضهم في كتاب : القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل 



 

٣٧ 

 ١ .»قوم يصبحهم الأمر غدوة 
 قــــــــــــــــرأ يــــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــــة تبــــــــــــــــارك ، وهــــــــــــــــو (ص)  ان رســــــــــــــــول االله« وعــــــــــــــــن ابي بــــــــــــــــن كعــــــــــــــــب : 

 ٢ .»رنا بأياّم االله قائم ، فذكَّ 
ــــــــه الســــــــلام فــــــــي قومــــــــه يــــــــذكِّ « : (ص)  وعــــــــن النــــــــبي ــّــــــام االلهبينمــــــــا موســــــــى علي ــّــــــام  .رهم بأي  وأي

 ٣ .»الخ  ... االله نعمه وبلاؤه إذ قال
ــــــــــــــــذلك كلــــــــــــــــه يــــــــــــــــدل علــــــــــــــــى أن التــــــــــــــــذكير بأيـّـــــــــــــــام االله كــــــــــــــــان يتخــــــــــــــــذ صــــــــــــــــفته الطبيعيــــــــــــــــة   ف
 والعاديــــــــــــة ، ولــــــــــــو للأفــــــــــــراد علــــــــــــى انفــــــــــــراد ، ولم يكــــــــــــن يقــــــــــــيم لهــــــــــــم احتفــــــــــــالات ومراســــــــــــم معينــــــــــــة في 

ـــــــــــــات مخصوصـــــــــــــ ـــــــــــــكأوق ـــــــــــــد تـــــــــــــرك  إلاّ  .ة مـــــــــــــن أجـــــــــــــل ذل ـــــــــــــين المصـــــــــــــداق ق  أن يقـــــــــــــال : إن أمـــــــــــــر تعي
 .إلينا ، كما سيأتي ، فتكون الآية من أدلة العنوان العام

 ة تلـــــــــــــــك الأيـــــــــــــــام الـــــــــــــــتي تحـــــــــــــــدث فيهـــــــــــــــا خـــــــــــــــوارق لعلَّـــــــــــــــ ... كمـــــــــــــــا أن المقصـــــــــــــــود بأيـّــــــــــــــام االله
ـــــــــز  ـــــــــات ، أيـّــــــــام بطشـــــــــه بالظـــــــــالمين ، وأخـــــــــذه لهـــــــــم أخـــــــــذ عزي ـــــــــدر ، العـــــــــادات ، وتظهـــــــــر فيهـــــــــا الآي  مقت

ــــــــة :    ... » قـُـــــــل لِّلَّــــــــذِينَ آمَنـُـــــــوا يَـغْفِــــــــرُوا لِلَّــــــــذِينَ لاَ يَـرْجُــــــــونَ أيََّــــــــامَ اللَّــــــــهِ  «وكــــــــذا الحــــــــال بالنســــــــبة لآي
 .. فلا تشمل الآية ما هو محل الكلام هنا

 الفرح بفضل االله سبحانه

ــــــــه تعــــــــالى :  ــــــــذَٰ  «وقــــــــد اســــــــتدل أيضــــــــا بقول ــــــــهِ فبَِ ــــــــلْ بِفَضْــــــــلِ اللَّــــــــهِ وَبِرَحْمَتِ ــــــــواقُ لْيـَفْرَحُ  ،  » لِكَ فَـ
 ، الــــــــــــــذي أرســــــــــــــله االله (ص)  إذ مــــــــــــــن المصــــــــــــــاديق الجليــــــــــــــة لرحمــــــــــــــة االله ســــــــــــــبحانه ، هــــــــــــــو ولادة النــــــــــــــبي

 ٤ .مطلوب ومراداالله عليه وآله وسلم  صلَّىرحمة للعالمين ، فالفرح بمناسبة ميلاده 
  ... ولكننـــــــــــــا نقـــــــــــــول : إن الآيـــــــــــــة تـــــــــــــدل علـــــــــــــى لـــــــــــــزوم الفـــــــــــــرح برحمـــــــــــــة االله ســـــــــــــبحانه وفضـــــــــــــله

ــــــــــه فــــــــــرح فخــــــــــور ، فــــــــــان  ــــــــــدل عليهــــــــــا ، وحينمــــــــــا يصــــــــــف االله الانســــــــــان بأن  أمّــــــــــا الخصوصــــــــــية ، فــــــــــلا ت
 ثبـــــــــــوت هـــــــــــذه الحالـــــــــــة النفســـــــــــية لـــــــــــه ، ولا تـــــــــــدل علـــــــــــى أنـــــــــــه يقـــــــــــيم الحفـــــــــــلات ،  ذلـــــــــــك لا يعـــــــــــني إلاّ 

 .ويلتزم بالمواسم والمراسم ، كما هو محل البحث هنا
  ، كمـــــــــــــا ســـــــــــــبق فيكـــــــــــــل الينـــــــــــــا ؤ اُ أمـــــــــــــر تعيـــــــــــــين الكيفيـــــــــــــة والمصـــــــــــــداق قـــــــــــــد أن يقـــــــــــــال : إن  إلاّ 

__________________ 
 .١٦٧ص  / ١ج  /مسند أحمد ـ  ١
 .٣٥٣ـ  ٣٥٢ص  / ١ج  /سنن ابن ماجة ـ  ٢
 .١٢١ص  / ٥ج  /مسند أحمد  ـ ٣
 .، ومقالة الصديق المشار إليه آنفا ٧٣ص  /راجع : القول الفصل  ـ ٤



 

٣٨ 

 .الآية السابقة

 مناسك الحج تكرار للذكرى

  ن جــــــــــــــــــل أعمــــــــــــــــــال مناســــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــج مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي إلاّ لمــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــأواســــــــــــــــــتدل بعــــــــــــــــــض الع
 ، إحيـــــــــــــــاءً  ىٰ مصـــــــــــــــلَّ احتفـــــــــــــــالات بـــــــــــــــذكرى الأنبيـــــــــــــــاء ، فـــــــــــــــأمر االله تعـــــــــــــــالى باتخـــــــــــــــاذ مقـــــــــــــــام إبـــــــــــــــراهيم 

 لــــــــــذكرى شـــــــــــيخ الأنبيــــــــــاء إبـــــــــــراهيم عليــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام ، أمّــــــــــا الســـــــــــعي بــــــــــين الصـــــــــــفا والمـــــــــــروة ، 
 انـــــــــــت تســـــــــــعى بـــــــــــين فهـــــــــــو تخليـــــــــــد لـــــــــــذكرى هـــــــــــاجر حينمـــــــــــا عطشـــــــــــت هـــــــــــي وابنهـــــــــــا إسماعيـــــــــــل ، فك

 ... )كما ذكر البخاري(الصفا والمروة ، وتصعد عليهما لتنظر : هل ترى من أحد 
 ، حينمـــــــــــــا ذهـــــــــــــب بـــــــــــــه جبريـــــــــــــل  عليـــــــــــــه السّـــــــــــــلامورمـــــــــــــي الجمـــــــــــــار تخليـــــــــــــد لـــــــــــــذكرى إبـــــــــــــراهيم 

 العقبة ، فعرض له الشيطان ، فرماه بسبع حصيات فساخ.الى جمرة 
ــــــــــــذكرى إبــــــــــــراهيم أ ــــــــــــدوذبــــــــــــح الفــــــــــــداء ، إنمــــــــــــا هــــــــــــو تخليــــــــــــد ل ــــــــــــرَ بــــــــــــذبح ول   هيضــــــــــــا حينمــــــــــــا أمُِ

 ه االله بذبح عظيم.إسماعيل ففدا
ـــــــــــــــث  ـــــــــــــــذكرى آدم ، حي ـــــــــــــــار : أن أفعـــــــــــــــال الحـــــــــــــــج إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي احتفـــــــــــــــال ب  وفي بعـــــــــــــــض الأخب
ــــــــــــل حــــــــــــتى وافى  ــــــــــــه جبري ــــــــــــاض ب ــــــــــــات ، فأف ــــــــــــه عصــــــــــــر التاســــــــــــع مــــــــــــن ذي الحجــــــــــــة بعرف ــــــــــــاب االله علي  ت

 إمـــــــــارة علـــــــــى قبـــــــــول إلى الشـــــــــعر الحـــــــــرام فبـــــــــات فيـــــــــه ، فلمـــــــــا أصـــــــــبح أفـــــــــاض إلى مـــــــــنى ، فحلـــــــــق رأســـــــــه 
 .توبته ، وعتقه من الذنوب

 .فجعل االله ذلك اليوم عيداً لذريته
 فأفعـــــــــــــال الحــــــــــــــج كلهــــــــــــــا تصــــــــــــــير احتفــــــــــــــالات واعيـــــــــــــاداً بــــــــــــــذكرى الأنبيــــــــــــــاء ، ومــــــــــــــن ينتســــــــــــــب 

 ١ .اليهم ، وهي باقية أبد الدهر

 ونقول :

ـــــــــــــــــــــات المشـــــــــــــــــــــار إليهـــــــــــــــــــــا  ان أوّلاً : ـــــــــــــــــــــى ثبـــــــــــــــــــــوت الرواي  هـــــــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــــــتدلال يتوقـــــــــــــــــــــف عل
ــــــرَاهِيمَ مُصَــــــلًّى «كــــــون قولــــــه تعــــــالى :   آنفــــــا ، علــــــى  قــــــد جــــــيء بــــــه للإشــــــارة  » وَاتَّخِــــــذُوا مِــــــن مَّقَــــــامِ إِبْـ

 ... إلى هذا الأمر التاريخي
ــــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــــا أوردت كلمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــراهيم « والآي  للإشــــــــــــــــــارة إلى موضــــــــــــــــــوع الحكــــــــــــــــــم ، » مقــــــــــــــــــام إب

 ولــــــــــــــيس عنــــــــــــــوان هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع دخــــــــــــــيلا في ثبــــــــــــــوت ذلــــــــــــــك الحكــــــــــــــم ، لا بنحــــــــــــــو الاقتضــــــــــــــاء ولا 
  راً آخــــــــــر ، ويكــــــــــون العنــــــــــوان مــــــــــن قبيــــــــــلة التامّــــــــــة ، ولعلــــــــــة تكــــــــــون العلــــــــــة للحكــــــــــم أمــــــــــيَّــــــــــحــــــــــو العلِّ بن
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٣٩ 

 .»زيد في قولك : أكرم زيدا « لفظ 
 ت هـــــــــذه الأحــــــــــداث بـــــــــأن يقــــــــــام لهـــــــــا هــــــــــذا كمـــــــــا ويـــــــــرد هنــــــــــا ســـــــــؤال ، وهــــــــــو : لمـــــــــاذا اختصــــــــــ

ــــــــــد توجــــــــــد أحــــــــــداث أعظــــــــــم أهميــــــــــة ، وأشــــــــــد خطــــــــــراً  ــــــــــدهر ، مــــــــــع أنــــــــــه ق  الاحتفــــــــــال الــــــــــدائم أبــــــــــد ال
ــــــــد هــــــــذهلمــــــــاذا لم تخلَّــــــــ ؟ منهــــــــا ــــــــى نحــــــــو تخلي ــــــــتكن إحــــــــدى هــــــــذه  ... د هــــــــي أيضــــــــا باحتفــــــــالات عل  ول

ـــــــــــــة إحـــــــــــــراق   الأحـــــــــــــداث ، ولادة الســـــــــــــيد المســـــــــــــيح مـــــــــــــن دون أب ، وقصـــــــــــــة غـــــــــــــرق فرعـــــــــــــون ، ومحاول
 ؟ ة الطوفان ، وغير ذلكاً ، وقصَّ إبراهيم بالنار ، فكانت برداً وسلام

 ان هـــــــــــــذه الـــــــــــــذكريات ، قـــــــــــــد أمـــــــــــــر الشـــــــــــــرع بهـــــــــــــا وشـــــــــــــرع الحكـــــــــــــم بلـــــــــــــزوم العمـــــــــــــل  وثانيـــــــــــــاً :
ـــــــــرد بـــــــــه الشـــــــــرع يكـــــــــون بدعـــــــــة  بهـــــــــا ، وهـــــــــذا لا ينكـــــــــره المـــــــــانعون ، وإنمـــــــــا هـــــــــم يقولـــــــــون : إن مـــــــــا  لم ي

 ... فلا إشكال فيه ، وإنما الاشكال فيما عداهوحراما ، وهذا مما قد ورد الشرع به ، 

 الاستدلال بما جرى ليعقوب

ــــــــــــراق  ــــــــــــى ف ــــــــــــى مشــــــــــــروعية الاحتفــــــــــــالات والمراســــــــــــم بحــــــــــــزن يعقــــــــــــوب عل  واســــــــــــتدلال أيضــــــــــــا عل
ـــــــــاه مـــــــــن الحـــــــــزن ، فَ  ـــــــــولـــــــــده يوســـــــــف ، حـــــــــتى ابيضـــــــــت عين ـــــــــز  لمَْ  مَ لِ ـــــــــده العزي ـــــــــه بعـــــــــد مـــــــــوت ول  يجـــــــــز ل

ـــــــــــــى قلبـــــــــــــه مـــــــــــــع ان حرقتـــــــــــــه أعظـــــــــــــم : أَ  ـــــــــــــظْ يُ  نْ عل ـــــــــــــ رَ هِ  ه ، ويقـــــــــــــيم المراســـــــــــــم في هـــــــــــــذا ع عليـــــــــــــالتفجُّ
 .١ !؟ السبيل

  ، وفي ربــــــــــــــــط لــــــــــــــــه بإقامــــــــــــــــة المراســــــــــــــــم والمواســــــــــــــــم في زمــــــــــــــــان معــــــــــــــــينَّ  ونقــــــــــــــــول : إن ذلــــــــــــــــك لا
ــــــــــك هــــــــــي  مجــــــــــرد الحــــــــــزن والأســــــــــى لا  ، فــــــــــإنَّ مكــــــــــان معــــــــــينَّ  ــــــــــادة علــــــــــى ذل  مــــــــــانع منــــــــــه ، ولكــــــــــن الزي

ـــــــــــالـــــــــــتي تحتـــــــــــاج إلى ثبـــــــــــات ، بنظـــــــــــر المـــــــــــانع ، والآيـــــــــــات لا تـــــــــــدل علـــــــــــى أ  ع كثـــــــــــر مـــــــــــن ممارســـــــــــة التوجُّ
 ... ع والحزنوالتفجُّ 

 » وَرفََـعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ  «
ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى :  ـــــــــــــــرَكَ  «واســـــــــــــــتدل أيضـــــــــــــــا بقول ـــــــــــــــا لـَــــــــــــــكَ ذِكْ عْنَ ـــــــــــــــإن الاحتفـــــــــــــــالات  ٢ » وَرفََـ  ف

 ٣ ... (ص) رفع لذكره هي إلاّ  ما(ص)  بميلاده
ـــــــــــــ(ص)  ويمكـــــــــــــن المناقشـــــــــــــة في ذلـــــــــــــك بـــــــــــــأن رفـــــــــــــع ذكـــــــــــــره   هـــــــــــــو امـــــــــــــن قبـــــــــــــل االله ســـــــــــــبحانه إنمَّ
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٤٠ 

 بجعلــــــــــــــــه نبيــّــــــــــــــاً رســــــــــــــــولاً ، ولــــــــــــــــيس في الآيــــــــــــــــة أمــــــــــــــــر متعلــــــــــــــــق بــــــــــــــــالمكلفين يطلــــــــــــــــب مــــــــــــــــنهم إقامــــــــــــــــة 
 ... احتفالات ، ولا غير ذلك

 في الروايــــــــــــــات أن المــــــــــــــراد برفــــــــــــــع ذكــــــــــــــره مــــــــــــــا هــــــــــــــو واقــــــــــــــع مــــــــــــــن ذكــــــــــــــر الشــــــــــــــهادة وقــــــــــــــد ورد 
 وقبــــــــــــــــــــل في تفســــــــــــــــــــير  ... تــــــــــــــــــــه إلى جانــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــهادة الله بالوحدانيــــــــــــــــــــة في الأذان وفي غــــــــــــــــــــيرهبنبوَّ 

 ... الآية غير ذلك أيضا

 آية المودة

 واســـــــــــــتدل أيضـــــــــــــا بـــــــــــــأن مـــــــــــــودة ذوي القـــــــــــــربى مطلوبـــــــــــــة شـــــــــــــرعا ، وقـــــــــــــد أمـــــــــــــر بهـــــــــــــا القـــــــــــــرآن 
 مـــــــــــــــودةً  لا يكـــــــــــــــون إلاّ  (ع) حتفـــــــــــــــالات للتحـــــــــــــــدث عمّـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى للأئمـــــــــــــــةصـــــــــــــــراحة ، فإقامـــــــــــــــة الا

 .أن المراد بالمودة الحب القلبي ، ولا يجوز الاظهار عىٰ دَّ يُ ان  إلاّ  ... لهم
 ، » المـــــــــــــــــــودة « ونقــــــــــــــــــول : صـــــــــــــــــــحيح أن إرادة الحــــــــــــــــــب القلـــــــــــــــــــبي مجــــــــــــــــــرداً ومـــــــــــــــــــن كلمــــــــــــــــــة : 

 كأ�ــــــــــــا الحــــــــــــب « دة : لا يمكــــــــــــن تقويتــــــــــــه ، لا ســــــــــــيما وأن بعــــــــــــض المحققــــــــــــين يقــــــــــــول في تفســــــــــــير المــــــــــــو 
 .١ » ... الظاهر أثره في مقام العمل

 ولكـــــــــــــــــن يمكـــــــــــــــــن المناقشـــــــــــــــــة فيمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر ، بـــــــــــــــــأن مـــــــــــــــــودتهم تحصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن دون إقامـــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــ عي : أنَّ احتفـــــــــــــــالات ، فالمـــــــــــــــانع يـــــــــــــــدَّ   ع ، وللمراســـــــــــــــم الخصوصـــــــــــــــية للزمـــــــــــــــان وللمكـــــــــــــــان ، وللتجمُّ

 عنوان العــــــــــــــــام ، وتــــــــــــــــرك إذا التــــــــــــــــزم بــــــــــــــــالأمر بــــــــــــــــال إلاّ  ... ثبــــــــــــــــاتااصــــــــــــــــة ؛ يحتــــــــــــــــاج جوازهــــــــــــــــا إلى الخ
ـــــــــين المصـــــــــاديق إلينـــــــــا ، كمـــــــــا ســـــــــيأتي بيانـــــــــه ، مـــــــــع عـــــــــدم كـــــــــون الخصوصـــــــــية مـــــــــورداً للحكـــــــــم   أمـــــــــر تعي

 .ولعل هذا هو مراد المستدل ، فلا إشكال حينئذ ... الشرعي ، ولا للتعبد بإتيا�ا
 رُوهُ فاَلَّــــــــــذِينَ آمَنــُــــــــوا بــِــــــــهِ وَعَــــــــــزَّ  «ونفـــــــــس مــــــــــا تقــــــــــدم يقــــــــــال : بالنســــــــــبة إلى اســــــــــتدلاله بآيــــــــــة : 

 ٢ .» وَنَصَرُوهُ 

 آية المائدة

ــــــــــمَاءِ تَكُــــــــــونُ لنََــــــــــا  «واســـــــــتدل أيضــــــــــا بقولــــــــــه تعــــــــــالى :  نَــــــــــا مَائــِــــــــدَةً مِّــــــــــنَ السَّ  ربََّـنَــــــــــا أنَــــــــــزِلْ عَلَيـْ
َوَّلنَِا وَآخِرنِاَ وَآيةًَ مِّنكَ  رُ الرَّازقِِينَ  عِيدًا لأِّ  ٣ .» وَارْزقُـْنَا وَأنَتَ خَيـْ

ـــــــــــــفقـــــــــــــد اعتـــــــــــــبر يـــــــــــــوم نـــــــــــــزول المائـــــــــــــدة    عيـــــــــــــداً وآيـــــــــــــة ، مـــــــــــــع أ�ـــــــــــــا لأجـــــــــــــل إشـــــــــــــباعماوية السَّ
__________________ 

 .١٦٦ص  / ١٦ج  /راجع : تفسير الميزان ـ  ٢و  ١
 .١١٤ /سورة المائدة  ـ ٣



 

٤١ 

ـــــــــــى (ص)  فيـــــــــــوم مـــــــــــيلاده .البطـــــــــــون ـــــــــــذي هـــــــــــو مبـــــــــــدأ تكامـــــــــــل فكـــــــــــر الأمـــــــــــم عل  ، ويـــــــــــوم بعثتـــــــــــه ، ال
ــــــــــ ــــــــــة ، وأجــــــــــل مــــــــــن ذلــــــــــك العي ــــــــــاريخ ؛ أعظــــــــــم مــــــــــن هــــــــــذه الآي ــــــــــداً يكــــــــــون مــــــــــدى الت  د ، فاتخــــــــــاذه عي

 ١ ... بطريق أولى
ـــــــــق  ـــــــــة ، قـــــــــد جـــــــــاء علـــــــــى وف ـــــــــه في الآي ـــــــــد المشـــــــــار إلي ـــــــــأن العي ـــــــــك : ب  ويمكـــــــــن الجـــــــــواب عـــــــــن ذل

  دَ وْ المائـــــــــــــدة تنـــــــــــــزل في وقـــــــــــــت معـــــــــــــين ، وقـــــــــــــد طلـــــــــــــب عَـــــــــــــلأن  الحالـــــــــــــة الطبيعيـــــــــــــة للأعيـــــــــــــاد عـــــــــــــادة ،
 مـــــــــــــن ان يحصــــــــــــــل  بــــــــــــــدَّ  ولا نزولهـــــــــــــا واســــــــــــــتمرارها ، ثم يجتمـــــــــــــع النــــــــــــــاس عليهـــــــــــــا للاســــــــــــــتفادة منهـــــــــــــا ،

  وأن تحصـــــــــــــل بتـــــــــــــبرع بـــــــــــــدَّ  الفـــــــــــــرح والابتهـــــــــــــاج بهـــــــــــــا ، فكـــــــــــــل الخصوصـــــــــــــيات المعتـــــــــــــبرة في العيـــــــــــــد ، لا
 ها وجعـــــــــــــــل المشـــــــــــــــروعية ئمنــــــــــــــا ، مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم المســـــــــــــــاهمة الشـــــــــــــــرعية لا في حصـــــــــــــــولها ، ولا في إمضـــــــــــــــا

 .لها

 السيئة ةُ نَّ الحسنة والسُ  ةُ السنَّ 

 بأ�ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــنن وأمّــــــــــــــــــا الاســــــــــــــــــتدلال علــــــــــــــــــى مشــــــــــــــــــروعية الاحتفــــــــــــــــــالات والمواســــــــــــــــــم 
 يصــــــــلح للاســــــــتدلال بــــــــه ، فـــــــــلا  علـــــــــى مــــــــا يتــــــــذرع بــــــــه المــــــــانعون أنـــــــــه لا دّ الحســــــــنة فســــــــيأتي حــــــــين الــــــــرَّ 

 ... حاجة إلى التكرار هنا

 ... والضحى

ــــــــــــــــــــأن االله ســــــــــــــــــــبحانه  ــــــــــــــــــــى مشــــــــــــــــــــروعية الاحتفــــــــــــــــــــالات والمواســــــــــــــــــــم ب  واســــــــــــــــــــتدلوا أيضــــــــــــــــــــا عل
 اد ليلـــــــــــــة المولـــــــــــــد ، أو وتعــــــــــــالى قـــــــــــــد أقســـــــــــــم بالضـــــــــــــحى ، وبالليّـــــــــــــل إذا ســــــــــــجى ، وقـــــــــــــد روي أن المـــــــــــــر 

 ٢ .ليلة المعراج
  علــــــــــــى والجـــــــــــواب أن ذلـــــــــــك يـــــــــــدل علــــــــــــى أهميـــــــــــة هـــــــــــذه الليلـــــــــــة وامتيازهــــــــــــا ، ولكنـــــــــــه لا يـــــــــــدلُّ 

 مشــــــــــــروعية إقامــــــــــــة الموالــــــــــــد والمواســــــــــــم في زمــــــــــــان معــــــــــــين ، أو في مكــــــــــــان معــــــــــــين ، بــــــــــــل لــــــــــــيس فيهــــــــــــا 
 .نحو من أنحاء التجمعات ، لا نفياً ولا اثباتاً  ه إشارة إلى أيِّ أيَّ 
 

__________________ 
 .١٨٣ / ١٨٢راجع : آئين وهابيت ص  ـ ١
 .على ما يتذرع به المانعون فلا حاجة الى ذكرها هنا ايضا ستأتي الروايات ومصادرها حين الردِّ  ـ ٢
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 ؟ .المانعون ... بماذا يتذرع 
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 عيادأدلة القائلين بحرمة الاحتفالات والا

 إن مـــــــــــــن يراجـــــــــــــع كلمـــــــــــــات هـــــــــــــؤلاء القـــــــــــــوم يجـــــــــــــد : أ�ـــــــــــــم يســـــــــــــتدلون لمـــــــــــــا يـــــــــــــذهبون اليـــــــــــــه ، 
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــة ، وان كانـــــــــــــــــت كلمـــــــــــــــــاتهم قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاءت في الأكثـــــــــــــــــر خطابي  بأدلـــــــــــــــــة اســـــــــــــــــتنباطية ، وروائي

 لاً مـــــــــــن إيـــــــــــراد جانـــــــــــب منهـــــــــــا ، ثم اســـــــــــتخلاص مـــــــــــا يمكـــــــــــن استخلاصـــــــــــه أوَّ  فـــــــــــلا بـــــــــــدَّ  ... وشـــــــــــعارية
  وأن يجـــــــــــــد القـــــــــــــارئ بعـــــــــــــض بـــــــــــــدَّ  ولكـــــــــــــن لا .لهـــــــــــــم ممـــــــــــــا أوردوه علـــــــــــــى شـــــــــــــكل اســـــــــــــتدلال ومســـــــــــــتند

 فلـــــــــــــــــم يحالفنـــــــــــــــــا التوفيـــــــــــــــــق التـــــــــــــــــام في  .التكـــــــــــــــــرار ، الـــــــــــــــــذي حاولنـــــــــــــــــا الاحـــــــــــــــــتراز قـــــــــــــــــدر الامكـــــــــــــــــان
 ... ذلك

 واستدلالات ... كلمات

 ما نصّه :» فتح المجيد « ش كتاب جاء في هام
 الــــــــــــــتي مــــــــــــــلأت الــــــــــــــبلاد » الموالــــــــــــــد والــــــــــــــذكريات « وهــــــــــــــي الــــــــــــــتي يســــــــــــــميها النــــــــــــــاس اليــــــــــــــوم « 

ــــــــــــــاءبا ــــــــــــــاس  .ســــــــــــــم الأولي ــــــــــــــذكر الن ــــــــــــــذلك لا ي ــــــــــــــادة لهــــــــــــــم وتعظــــــــــــــيمهم ، ول ــــــــــــــوع مــــــــــــــن العب  وهــــــــــــــي ن
 .من أقيمت له هذه الذكريات ، ولو كان أجهل خلق االله وأفسقهم ويعرفون إلاّ 

 ســــــــــــوق طـــــــــــاغوت مــــــــــــن هــــــــــــؤلاء ، قامــــــــــــت الســـــــــــدنة بهــــــــــــذا العيــــــــــــد لتحيــــــــــــي  فكلمـــــــــــا كســــــــــــدتْ 
 .في نفوس العامة عبادته ، وتكثر الهدايا والقرابين باسمه

  لـــــــــــــــذكرانات ، وعمـــــــــــــــت المصـــــــــــــــيبة ، وعـــــــــــــــادتوقـــــــــــــــد امـــــــــــــــتلأت الـــــــــــــــبلاد الاســـــــــــــــلامية بهـــــــــــــــذه ا
 



 

٤٦ 

 نجــــــــــــــد   بــــــــــــــاالله ، ولم يــــــــــــــنج منهــــــــــــــا إلاّ د الاســــــــــــــلام ، ولا حــــــــــــــول ولا قــــــــــــــوة إلاّ لى بــــــــــــــلاابهــــــــــــــا الجاهليــــــــــــــة 
ــــــــــــذين قــــــــــــاموا بحمايــــــــــــة دعــــــــــــوة   والحجــــــــــــاز ، فيمــــــــــــا نعلــــــــــــم ، بفضــــــــــــل االله ، ثم بفضــــــــــــل آل ســــــــــــعود ، ال

 ١ .»الوهاب  الشيخ محمد بن عبد
 هـــــــــــــؤلاء المشـــــــــــــركون أعيـــــــــــــاداً عنـــــــــــــد القبـــــــــــــور ،  في قـــــــــــــرة العيـــــــــــــون : وقـــــــــــــد أحـــــــــــــدثَ « وقـــــــــــــال : 

ــــــــــــل هــــــــــــي  ــــــــــــدوي بمصــــــــــــر ، وغــــــــــــيره ، ب ــــــــــــد الب ــــــــــــداً ، كمول ــــــــــــد مــــــــــــن دون االله ، ويســــــــــــمو�ا عي ــــــــــــتي تعب  ال
 ٢ .»أعظم ، لما يوجد فيها من الشرك ، والمعاصي العظيمة 

 عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن التطــــــــــــــورات والمســــــــــــــتقرئ لشــــــــــــــؤون البشــــــــــــــر ، ومــــــــــــــا يطــــــــــــــرأ « وقــــــــــــــالوا أيضــــــــــــــا : 
ــــــــــاد  ــــــــــوم مــــــــــن الأعي ــــــــــة ؛ بمــــــــــا يــــــــــرى الي ــــــــــاد الجاهلي  الصــــــــــالحة والفاســــــــــدة ، ويعــــــــــرف حقيقــــــــــة هــــــــــذه الأعي

 ، أو يســــــــــــمو�ا الــــــــــــذكريات ، لمعظمــــــــــــيهم مــــــــــــن مـــــــــــــوتى » الموالــــــــــــد « الــــــــــــتي يســــــــــــميها أهــــــــــــل العصــــــــــــر 
ـــــــــــــاء ، وغـــــــــــــيرهم ، ولحـــــــــــــوادث يزعمـــــــــــــون : أ�ـــــــــــــا كـــــــــــــان لهـــــــــــــا شـــــــــــــأن في حيـــــــــــــاتهم ، مـــــــــــــن ولادة   الأولي

 .او تولي ملك ، أو رئيس ، أو نحو ذلك ولد ،
 لســـــــــــــــنن الجاهليـــــــــــــــة ، وإماتـــــــــــــــة لشـــــــــــــــرائع الاســـــــــــــــلام مـــــــــــــــن  وكــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو إحيـــــــــــــــاءُ 

ـــــــــــــر النـــــــــــــاس لا يشـــــــــــــعرون بـــــــــــــذلك ، لشـــــــــــــدة اســـــــــــــتحكام ظُ  ـــــــــــــة مَـــــــــــــلْ قلـــــــــــــوبهم ، وإن كـــــــــــــان اكث  ة الجاهلي
ــــــــــــــــوبهم ، ولا ــــــــــــــــى قل ــــــــــــــــد  عل ــــــــــــــــتي تول ــــــــــــــــل هــــــــــــــــو الجريمــــــــــــــــة ، ال ــــــــــــــــك الجهــــــــــــــــل عــــــــــــــــذراً ، ب ــــــــــــــــنفعهم ذل  ي

 ٣ .»لجرائم ، من الكفر ، والفسوق ، والعصيان عنها كل ا
 وقــــــــــــــــــــــد ابتلــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــاس بهــــــــــــــــــــــذا ، لا ســــــــــــــــــــــيما في مولــــــــــــــــــــــد  ... «وقــــــــــــــــــــــال المرشــــــــــــــــــــــدي : 

 ٤ .» ... البدوي
 .والمراد : ا�م ابتلوا بنقل الدراهم والشمع

 ويقـــــــــــام لـــــــــــه كـــــــــــل عـــــــــــام ثلاثـــــــــــة موالـــــــــــد ، « وحـــــــــــول مولـــــــــــد البـــــــــــدوي ، فقـــــــــــد قـــــــــــالوا أيضـــــــــــا : 
 مـــــــــن أقصـــــــــى القطـــــــــر المصـــــــــري ، ويجتمـــــــــع في المولـــــــــد أكثـــــــــر مـــــــــن ثـــــــــلاث يشـــــــــد الرحـــــــــال إليهـــــــــا النـــــــــاس 

 مئـــــــــة ألـــــــــف حـــــــــاج إلى هـــــــــذا الصـــــــــنم الأكـــــــــبر ، عجـــــــــل االله بهدمـــــــــه ، وحرقـــــــــه ، هـــــــــو وغـــــــــيره مـــــــــن كـــــــــل 
 ٥ .» ... صنم في مصر وغيرها

 :  (ص) وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتدلوا أيضـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا روي عــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــرة ، قـــــــــــــــال : قـــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله
  صـــــــــــلاتكم تبلغــــــــــــني ، فــــــــــــإنَّ  وا علـــــــــــيَّ صــــــــــــلُّ ، و  علـــــــــــوا قــــــــــــبري عيـــــــــــدام قبــــــــــــوراً ، ولا تجلا تجعلـــــــــــوا بيـــــــــــوتك

__________________ 
 .١٥٥و  ١٥٤هامش صفحتي  /فتح المجيد ، بشرح عقيدة التوحيد  ـ ٢و  ١
 .١٩١هامش ص  /اقتضاء الصراط المستقيم ـ  ٣
 .١٦٠هامش ص  /فتح المجيد ، بشرح عقيدة التوحيد ـ  ٤
 .المصدر السابقـ  ٥



 

٤٧ 

 .» حيث كنتم
 وروي بمعنـــــــــــــــاه عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي ، عـــــــــــــــن الســـــــــــــــجاد زيـــــــــــــــن العابـــــــــــــــدين عليـــــــــــــــه السّـــــــــــــــلام ، وعـــــــــــــــن 

 ١ .الحسن بن الحسن بن علي ، وعن ابي سعيد مولى المهري
 ٢ .» ... وقد �ى عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعياداً  ... «

ـــــــــــــة :  ـــــــــــــن تيمي ـــــــــــــه  ... «قـــــــــــــال اب ـــــــــــــاد إتيان ـــــــــــــداً هـــــــــــــو اعتي  وقـــــــــــــد تقـــــــــــــدم أن اتخـــــــــــــاذ المكـــــــــــــان عي
 ٣ .» ... دة عنده ، أو غير ذلكللعبا

 وفي الحــــــــــــــــديث دليــــــــــــــــل علــــــــــــــــى منــــــــــــــــع شــــــــــــــــد الرحــــــــــــــــل الى قــــــــــــــــبره (ص) ، والى  ... «وقــــــــــــــــال : 
 ٤ .»ذلك من اتخاذها أعياداً لأن  قبر غيره من القبور والمشاهد ،

ـــــــــــــال :  ـــــــــــــالني مـــــــــــــنكم مـــــــــــــن الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام يحصـــــــــــــل مـــــــــــــع  ... «وق  يشـــــــــــــير الى أن مـــــــــــــا ين
 ٥ .»لا حاجة بكم الى اتخاذه عيداً كم منه ، فقربكم من قبري ، وبعد 

 ربمــــــــــــــــــــا اجتمــــــــــــــــــــع القبوريــــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــــــدها اجتماعــــــــــــــــــــات كثــــــــــــــــــــيرة في مواســــــــــــــــــــم  ... «وقــــــــــــــــــــال 
ــــــــــــــداً  ــــــــــــــه : لا تتخــــــــــــــذوا قــــــــــــــبري عي ــــــــــــــبي (ص) بقول ــــــــــــــذي �ــــــــــــــي عنــــــــــــــه الن ــــــــــــــه ال   .معينــــــــــــــة ، وهــــــــــــــذا بعين

 ٦ .»أنبيائهم مساجد  وبقوله : لعن االله اليهود اتخذوا قبورَ 
  ه : النهــــــــــــــي عــــــــــــــن الاجتمــــــــــــــاع لزيارتـــــــــــــــه ،قــــــــــــــدير : معنــــــــــــــاوقــــــــــــــال المنــــــــــــــاوي في فــــــــــــــتح ال ... «

__________________ 
  ٣٤ص  / ٦ج  /، وعـــــــــــون المعبـــــــــــود  ٣٦٧ص  / ٢ج  /، ومســـــــــــند أحمـــــــــــد  ٢١٨ص  / ٢ج  /راجـــــــــــع ســـــــــــنن ابي داود ـ  ١

 .٣ص  / ٤ج  /عن الضياء في المختارة ، وأبي يعلى ، والقاضي إسماعيل ، وسعيد بن منصور في سننه ومجمع الزوائد 
 ص  /، وفــــــــتح المجيـــــــــد  ٢٦٠ / ٢٥٧ـ  ٢٥٦ص  /واســــــــتدلوا بهـــــــــذا الحــــــــديث في الكتـــــــــب التاليــــــــة : عقيـــــــــدة التوحيــــــــد 

 اء للســـــــــمهودي ، فـــــــــلقبـــــــــور لابـــــــــن تيميـــــــــة ، وعـــــــــن وفـــــــــاء الو عـــــــــن رســـــــــالة زيـــــــــارة ا ٤٤٩ /، وكشـــــــــف الارتيـــــــــاب  ٢٥٩و  ٢٥٨
  ١٧٤و  ١٧٩ص  /ارم المنكــــــــــي الــــــــــرزاق ، والصــــــــــ عــــــــــن مصــــــــــنف عبــــــــــد ٦٦و  ٦٥و  ١١٨ص  / )المقدمــــــــــة(شــــــــــفاء الســــــــــقام 

 ، والتوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ٢٩٧و ٢٩٩و ٣٠١و ٣٠٢و ٣٠٠و ٢٩٨و ٢٩٦و ٢٨٤و ٢٨١و ٢٨٠و ٢٦٢و ١٧٢و ١٧٣و
 و  ٣١٣و  ١٩٠ص  /، و اقتضــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــراط المســــــــــــــــتقيم  ١٢٢و  ١٣٣و  ١٥١ص  /ين النــــــــــــــــبيّ (ص) وجهلــــــــــــــــة الوهــــــــــــــــابيِّ 

 ابي يعلــــــــــــــــــــي ، ومحمــــــــــــــــــــد  عــــــــــــــــــــن ١١٠و  ١٠٩وص  ٣٨٣وراجـــــــــــــــــــع ص  ٣٧٨و ٣٧٦و ٣٧٥و ٣٦٨و ٣٢٣و ٣٢٢و ٣٢١
 .١٤ص  /بن عبد الواحد المقدسي في مستخرجه ، وسعيد بن منصور ، وزيارة القبور الشرعية والشركية 

 .٣١٣ص  /اقتضاء الصراط المستقيم ـ  ٢
 .٣٧٨ /اقتضاء الصراط المستقيم ـ  ٣
 .٢٦١ص  /، وفتح المجيد  ٣٢ص  / ٦ج  /المعبود  نعو ـ  ٤
 ، والصــــــــــارم  ٢٥٧ص  /، وفــــــــــتح المجيــــــــــد  ٣٣ص  / ٦ج  /، وعــــــــــون المعبــــــــــود  ٣٢٣ص  /يم اقتضــــــــــاء الصــــــــــراط المســــــــــتقـ  ٥

 .١٥ص  /وزيارة القبور الشرعية والشركية  .٢٩٨و  ١٧٢ص  /المنكي 
 .٣٧٥ص  /اقتضاء الصراط المستقيم  ـ ٦



 

٤٨ 

 ١ .». . واجتماعهم للعيد ، إمّا لدفع المشقة ، أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم
 �يــــــــــــه لهــــــــــــم أن يتخــــــــــــذوا قــــــــــــبره عيــــــــــــداً ، �ــــــــــــي لهــــــــــــم ان يجعلــــــــــــوه  ... «القــــــــــــيم : وقــــــــــــال ابــــــــــــن 

 مجمعـــــــــــا ، كالأعيـــــــــــاد الـــــــــــتي يقصـــــــــــد النـــــــــــاس الاجتمـــــــــــاع إليهـــــــــــا للصـــــــــــلاة ، بـــــــــــل يـــــــــــزار قـــــــــــبره صـــــــــــلوات 
 االله وســــــــــــلامه عليــــــــــــه كمــــــــــــا يــــــــــــزوره الصــــــــــــحابة رضــــــــــــوان االله علــــــــــــيهم ، علــــــــــــى الوجــــــــــــه الــــــــــــذي يرضــــــــــــيه 

 ٢ .» ... ه ، صلوات االله وسلامه عليهويحبُّ 
 وتخصـــــــــــــــيص الحجـــــــــــــــرة بالصـــــــــــــــلاة والســـــــــــــــلام  ... «وقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد الهـــــــــــــــادي الحنبلـــــــــــــــي : 

 ٣ .» ... جعل لها عيداً ، وقد �اهم عن ذلك
 يؤخـــــــــــــــذ منـــــــــــــــه : أن اجتمـــــــــــــــاع العامـــــــــــــــة في بعـــــــــــــــض أضـــــــــــــــرحة الأوليـــــــــــــــاء « وقـــــــــــــــال المنـــــــــــــــاوي : 

ــــــــــــأكلون  ــــــــــــد الشــــــــــــيخ ، وي ــــــــــــون : هــــــــــــذا يــــــــــــوم مول  في يــــــــــــوم أو شــــــــــــهر مخصــــــــــــوص مــــــــــــن الســــــــــــنة ، ويقول
ــــــــــه ؛ منهــــــــــيُّ ويشــــــــــر  ــــــــــه شــــــــــرعا بون وربمــــــــــا يرقصــــــــــون في ــــــــــك ،  .عن  وعلــــــــــى ولي الشــــــــــرع ردعهــــــــــم عــــــــــن ذل

 ٤ .»وإنكاره عليهم وإبطاله 
ــــــــــــال العظــــــــــــيم آبــــــــــــادي :   مــــــــــــن ســــــــــــافر إليــــــــــــه ، وحضــــــــــــر مــــــــــــن نــــــــــــاس آخــــــــــــرين ،  وإنَّ  ... «وق

 عنـــــــــه بـــــــــنص الحــــــــديث ، فثبـــــــــت منـــــــــع شــــــــد الرحـــــــــل لأجـــــــــل ذلـــــــــك  تخـــــــــذه عيـــــــــداً ، وهــــــــو منهـــــــــيٌّ افقــــــــد 
 ٥ .» ... الخ .كما ثبت النهي عن جعله عيداً بدلالة النصبإشارة ، النص ،  

ـــــــــــــل اتخـــــــــــــاذه مســـــــــــــجداً ، والصـــــــــــــلاة  ... «وقـــــــــــــالوا كـــــــــــــذلك :  ـــــــــــــداً هـــــــــــــو مث  فاتخـــــــــــــاذ القـــــــــــــبر عي
ـــــــــالنهي ، فـــــــــإن اتخـــــــــاذه مســـــــــجداً  ـــــــــل هـــــــــو أبلـــــــــغ ، وأحـــــــــق ب ـــــــــاليـــــــــه ، ب ـــــــــه مـــــــــن  لىٰ يصَّ ـــــــــيس في  فيـــــــــه الله ل
 والاخــــــــــــتلاف اليــــــــــــه ، والازدحــــــــــــام  المفســــــــــــده مــــــــــــا في اتخــــــــــــاذ نفســــــــــــه عيــــــــــــداً ، بحيــــــــــــث يعتــــــــــــاد انتيابــــــــــــه

 عنـــــــــده ، كمـــــــــا يحصــــــــــل في أمكنـــــــــة الأعيــــــــــاد وازمنتهـــــــــا ، فـــــــــان العيــــــــــد يقـــــــــال في لســــــــــان الشـــــــــارع علــــــــــى 
 ٦ .» ... الزمان والمكان

 ن عـــــــــــــــإلى أن قـــــــــــــــال  ...  ً و�ــــــــــــــى أمتـــــــــــــــه أن يتخـــــــــــــــذوا قــــــــــــــبره عيـــــــــــــــدا« قــــــــــــــال ابـــــــــــــــن القـــــــــــــــيم : 
ــــــــــــــث تتخــــــــــــــذ مســــــــــــــاجد ، فيصــــــــــــــ ــــــــــــــور : ولا تعظــــــــــــــم بحي ــــــــــــــدها واليهــــــــــــــا القب ــــــــــــــاداً لى عن   ، وتتخــــــــــــــذ اعي

__________________ 
 .٤٤٩ص  /، وليراجع : كشف الارتياب  ٣٢ص  / ٦ج  /عون المعبود  ـ ١
 .الهامش .٣٢ص  / ٦ج  /عون المعبود  ـ ٢
 .٢٨٥ص  /الصارم المنكي في الرد على السبكي  ـ ٣
 .٣٣ص  / ٦ج  /عون المعبود  ـ ٤
 .المصدر السابق ـ ٥
 .٢٢٩ص  /الصارم المنكي  ـ ٦



 

٤٩ 

 ١ .»وأوثانا 
ــــــــــــال ابــــــــــــن القــــــــــــيم والبركــــــــــــوي :  ــــــــــــة ، فلمــــــــــــا « وق ــــــــــــاد زمانيــــــــــــة ، ومكاني  وكــــــــــــان للمشــــــــــــركين أعي

 ض الحنفـــــــــاء منهـــــــــا عيـــــــــد الفطـــــــــر ، وأيـّــــــــام مـــــــــنى ، كمـــــــــا عوضـــــــــهم جـــــــــاء االله بالاســـــــــلام أبطلهـــــــــا ، وعـــــــــوَّ 
 ٢ .»من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ، ومنى ، ومزدلفة ، وعرفة ، والمشاعر 

 وكــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــا يحدثــــــــــــــــه بعــــــــــــــــض النــــــــــــــــاس ، إمّــــــــــــــــا مضــــــــــــــــاهاة  ... «ن تيميــــــــــــــــة : وقـــــــــــــــال ابــــــــــــــــ
  (ص) واالله قـــــــــــد يثيـــــــــــبهم علــــــــــــى للنـــــــــــبيِّ  د عيســـــــــــى عليـــــــــــه الســـــــــــلام ، وإمّـــــــــــا محبـــــــــــةً للنصـــــــــــارى في مـــــــــــيلا

 هــــــــــــذه المحبــــــــــــة والاجتهــــــــــــاد ، لا علــــــــــــى البــــــــــــدع ، مــــــــــــن اتخــــــــــــاذ مولــــــــــــد رســــــــــــول االله (ص) عيــــــــــــداً ، مــــــــــــع 
 الســــــــــلف ، مــــــــــع عـــــــــــدم قيــــــــــام المقتضــــــــــي لـــــــــــه ، اخــــــــــتلاف النــــــــــاس في مولـــــــــــده ، فــــــــــان هــــــــــذا لم يفعلـــــــــــه 

 كـــــــــــان الســـــــــــلف (رض) احـــــــــــق وعـــــــــــدم المـــــــــــانع منـــــــــــه ، ولـــــــــــو كـــــــــــان هـــــــــــذا خـــــــــــيراً محضـــــــــــاً ، أو راجحـــــــــــا لَ 
 .٣ » ... ام كانوا أشد محبةً لرسول االله وتعظيماً له منّ به منّا ، فإ�َّ 

 حـــــــــــــتى أن بعـــــــــــــض القبـــــــــــــور يجتمـــــــــــــع عنـــــــــــــدها القبوريـــــــــــــون في يـــــــــــــوم مـــــــــــــن الســـــــــــــنة ، « وقـــــــــــــال : 
ـــــــــــــــد ، إمّـــــــــــــــا في المحـــــــــــــــرم ، أو رجـــــــــــــــب ، أو شـــــــــــــــعبان ، أو ذي الحجـــــــــــــــة ، أو  ويســـــــــــــــافرون  لإقامـــــــــــــــة العي

ــــــــــــدها في يــــــــــــوم عاشــــــــــــوراء ، وبعضــــــــــــها في يــــــــــــوم عرفــــــــــــة ، وبعضــــــــــــها في  .غيرهــــــــــــا  وبعضــــــــــــها يجتمــــــــــــع عن
 ٤ .» ... النصف من شعبان إلخ

 فــــــــــــــان إعتيــــــــــــــاد قصــــــــــــــد المكــــــــــــــان المعــــــــــــــين في وقــــــــــــــت معــــــــــــــين ، عائــــــــــــــد بعــــــــــــــود  ... «وقــــــــــــــال : 
ــــــــــه .ســــــــــبوع هــــــــــو بعينــــــــــه معــــــــــنى العيــــــــــدر ، أو الأُ الســــــــــنة ، أو الشــــــــــه   .ثم ينهــــــــــى عــــــــــن دق ذلــــــــــك ، وجل

 قـــــــــال : وقـــــــــد أفـــــــــرط النـــــــــاس في هـــــــــذا جـــــــــداً ،  .وهـــــــــذا هـــــــــو الـــــــــذي تقـــــــــدم عـــــــــن الامـــــــــام أحمـــــــــد إنكـــــــــاره
 .وأكثروا ، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين

ـــــــــــــــت إذا لم تجـــــــــــــــئ بهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــادة في وق ـــــــــــــــاد عب ـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــرت فيمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم : أن يكـــــــــــــــره اعتي  وق
 .ف إعتياد مكان معين في وقت معينة فكيالسنَّ 

ـــــــــــدخل في هـــــــــــذا مـــــــــــا يفعـــــــــــل بمصـــــــــــر عنـــــــــــد قـــــــــــبر نف  ة وغيرهـــــــــــا ، ومـــــــــــا يفعـــــــــــل بـــــــــــالعراق يســـــــــــوي
ـــــــه قـــــــبر علـــــــي  ـــــــذي يقـــــــال : إن   قـــــــبر الحســـــــين ، وحذيفـــــــة بـــــــن اليمـــــــان ،، و  رضـــــــي االله عنـــــــهعنـــــــد القـــــــبر ال

__________________ 
 .٢٩٩ص  /، وراجع : الصارم المنكي  ١٤٦ص  / ١ج  /زاد المعاد ـ  ١
ــــــــــد  ٣٢ص  / ٦ج  /عــــــــــون المعبــــــــــود  ـ ٢  ة القبــــــــــور الشــــــــــرعية ر ، وزيــــــــــا ٢٥٧ص  /، وفــــــــــتح المجيــــــــــد في شــــــــــرح عقيــــــــــدة التوحي

 .١٥ص  /والشركية 
 .٢٩٦ـ  ٢٩٤اقتضاء الصراط المستقيم : ص  ـ ٣
 .٣٧٦ / ٣٧٥ص  /المصدر السابق  ـ ٤
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 .١ ... ادوسلمان الفارسي وقبر موسى بن جعفر ، ومحمد بن علي الجواد ببغد
ـــــــــــال :  ـــــــــــاداً فهـــــــــــو ممـــــــــــا حرَّ « وق  مـــــــــــه االله ورســـــــــــوله ، واعتيـــــــــــاد قصـــــــــــد وأمـــــــــــا اتخـــــــــــاذ قبـــــــــــورهم أعي

ـــــــــداً ،  ـــــــــت معـــــــــين هـــــــــو اتخاذهـــــــــا عي ـــــــــدها في وق ـــــــــت معـــــــــين ، والاجتمـــــــــاع العـــــــــام عن ـــــــــور في وق  هـــــــــذه القب
 ٢ .»هل العلم في ذلك خلافا بين المسلمين أَ  ولا أعلمُ 

ـــــــــــة :  ـــــــــــوم عرف ـــــــــــان ال ... «وقـــــــــــال عـــــــــــن ي ـــــــــــداً ، وأيضـــــــــــاً ف ـــــــــــه عي ـــــــــــد القـــــــــــبر اتخـــــــــــاذ ل ـــــــــــف عن  تعري
ــــــــه شــــــــد الرحــــــــل ، أَ وهــــــــذا بنفســــــــه محــــــــرَّ  ــــــــوم عرفــــــــة ، م ، ســــــــواء كــــــــان في  و لم يكــــــــن ، وســــــــواء كــــــــان في ي

 ٣ .»و في غيره ، وهو من الأعياد المكانية مع الزمان أَ 
ـــــــــــــــــــــــــدعاء :   إن الســـــــــــــــــــــــــلف (رض) كرهـــــــــــــــــــــــــوا « وقـــــــــــــــــــــــــال في كراهـــــــــــــــــــــــــة قصـــــــــــــــــــــــــد القبـــــــــــــــــــــــــور لل

 ٤ .»: لا تتخذوا قبري عيدا ذلك ، متأولين في ذلك قوله (ص) 
 الســـــــــــــلف لم يفعلـــــــــــــوه ، ولا أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت  وقـــــــــــــال حـــــــــــــول عيـــــــــــــد الغـــــــــــــدير بعـــــــــــــد أن ذكـــــــــــــر أنَّ 

 فيجـــــــــــب فيهـــــــــــا الاتبـــــــــــاع لا الابتـــــــــــداع ، وللنـــــــــــبي  ... ألأعيـــــــــــاد شـــــــــــريعة مـــــــــــن الشـــــــــــرايع« ولا غـــــــــــيرهم : 
 طـــــــــب وعهـــــــــود ، ووقـــــــــائع في أيـــــــــام متعـــــــــددة ، مثـــــــــل يـــــــــوم بـــــــــدر وحنـــــــــين ، والخنـــــــــدق وفـــــــــتح مكـــــــــة ، خُ 

 يوجـــــــــــب ان يتخــــــــــذ أمثــــــــــال تلــــــــــك الأيـــــــــــام وخطــــــــــب لــــــــــه متعــــــــــددة يـــــــــــذكر فيهــــــــــا قواعــــــــــد الــــــــــدين ثم لم 
 ٥ .»أعياداً 

 مـــــــــــــــن الأعيـــــــــــــــاد والمواســـــــــــــــم فهـــــــــــــــو منكـــــــــــــــر ، وإن لم يكـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه  دثَ حـــــــــــــــأُ مـــــــــــــــا « وقـــــــــــــــال : 
 ى البــــــــــــــــــــدع مشـــــــــــــــــــابهة لأهـــــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــــــاب ، لـــــــــــــــــــوجهين : أحــــــــــــــــــــدهما : إنـــــــــــــــــــه داخــــــــــــــــــــل في مســـــــــــــــــــمَّ 

 .» ... دثاتوالمح
ــــــــــــــات النهــــــــــــــي عــــــــــــــ ــــــــــــــل مــــــــــــــا في صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم ثم ذكــــــــــــــر رواي ــــــــــــــدين ، مث ــــــــــــــداع في ال  ن الابت

  وكـــــــــــلُّ « وفي روايـــــــــــة النســـــــــــائي :  .»الأمـــــــــــور محـــــــــــدثاتها ، وكـــــــــــل بدعـــــــــــة ضـــــــــــلالة  شـــــــــــرُّ « عنـــــــــــه (ص) : 
 .»ضلالة في النار 

 .»كل بدعة ضلالة   ثات الأمور ، فإنَّ دَ ومحُ  إياكمْ « وفي نص آخر : 
 ، وفي »  ا فهـــــــــــــو ردٌّ مـــــــــــــن عمـــــــــــــل عمـــــــــــــلاً لـــــــــــــيس عليـــــــــــــه أمرنـــــــــــــ« وفي الصـــــــــــــحيح عنـــــــــــــه (ص) : 

 .» من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ « لفظ الصحيحين : 
__________________ 

 .٣٧٧ص  /اقتضاء الصراط المستقيم  ـ ١
 .نفس المصدر السابق والصفحة ـ ٢
 .٣١٢ص  /المصدر السابق  ـ ٣
 .٣٦٨ص  /المصدر السابق ـ  ٤
 .٢٩٤ص  /اقتضاء الصراط المستقيم ـ  ٥
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ــــــــال تعــــــــالى :  ينِ مَــــــــا لـَـــــــمْ يـَـــــــأْذَن بـِـــــــهِ اللَّــــــــهُ  «وق  ثم  .» لَهُــــــــمْ شُــــــــركََاءُ شَــــــــرَعُوا لَهُــــــــم مِّــــــــنَ الــــــــدِّ
 قال :

 نــــــــــــدب إلى شــــــــــــيء يتقــــــــــــرب بــــــــــــه إلى االله ، أو أوجبــــــــــــه بقولــــــــــــه ، أو فعلــــــــــــه ، مــــــــــــن  فمــــــــــــنْ  ... «
 .»به االله  لم يأذنْ  عه االله ، فقد شرع من الدين ماغير أن يشرِّ 
ــــــــــــــه ، إذا قــــــــــــــد  ... نعــــــــــــــم«  ــــــــــــــه لأجــــــــــــــل تأويل ــــــــــــــأولاً في هــــــــــــــذا الشــــــــــــــرع ، فيغفــــــــــــــر ل  يكــــــــــــــون مت

 .»اجتهاده  علىٰ  لاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ، ويثاب أيضاً اكان مجتهداً 
 ١ .»لكن لا يجوز اتباعه في ذلك ، إذ قد علم أن الصواب في خلافة « 

 الله ، والأصـــــــــــــــل عه امــــــــــــــا شــــــــــــــرَّ  العبــــــــــــــادات : أن لا يشـــــــــــــــرع منهــــــــــــــا إلاّ  الأصــــــــــــــل في« وقــــــــــــــال : 
 إنمـــــــــا �ـــــــــي عنهـــــــــا لمــــــــــا  .وهـــــــــذه المواســـــــــم المحدثــــــــــة .مــــــــــا حظـــــــــره االله ن لا يحظـــــــــر منهـــــــــا إلاّ في العـــــــــادات أَ 

 ٢ .»حدث فيها من الدين الذي يتقرب به 
ــــــــــــــن الحــــــــــــــاج رَ  ــــــــــــــبي (ص) مــــــــــــــن الفضــــــــــــــل ،  غــــــــــــــمَ كمــــــــــــــا ان اب ــــــــــــــوم مولــــــــــــــد الن  اعترافــــــــــــــه بمــــــــــــــا لي

 أراد التخفيــــــــــــف عــــــــــــن  ، ولأن النــــــــــــبيَّ لا يوافــــــــــــق علــــــــــــى الاحتفــــــــــــال بالمولــــــــــــد لمــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــن المنكــــــــــــرات 
 ٣ .ه ، ولم يرد في ذلك شيء بخصوصه ، فيكون بدعةتمأُ 

ـــــــــــــذين  ـــــــــــــوي بـــــــــــــأن الســـــــــــــلف ال  وقـــــــــــــد اســـــــــــــتدلوا علـــــــــــــى عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز الاحتفـــــــــــــال بالمولـــــــــــــد النب
ــــــــــــوه ولم كــــــــــــانوا أَ   شــــــــــــد محبــــــــــــة لرســــــــــــول االله (ص) وتعظيمــــــــــــاً لــــــــــــه منــّــــــــــا وأحــــــــــــرص علــــــــــــى الخــــــــــــير لم يفعل

 ٤ .ثريكن منه عندهم عين ولا أَ 
 وأمـــــــــــــــا اتخـــــــــــــــاذ موســـــــــــــــم غـــــــــــــــير المواســـــــــــــــم الشـــــــــــــــرعية كـــــــــــــــبعض ليـــــــــــــــالي شـــــــــــــــهر  ... «وقـــــــــــــــالوا : 

 ربيــــــــــع الأول الـــــــــــتي يقــــــــــال إ�ـــــــــــا ليلــــــــــة المولـــــــــــد ، وبعـــــــــــض ليــــــــــالي رجـــــــــــب أو ثــــــــــامن عشـــــــــــر ذي الحجـــــــــــة 
ـــــــــذي يســـــــــمِّ  ـــــــــامن شـــــــــوال ال ـــــــــدع وأول جمعـــــــــة مـــــــــن رجـــــــــب أو ث ـــــــــرار فإ�ـــــــــا مـــــــــن الب ـــــــــد الاب  يه الجهّـــــــــال عي

 ٥ .»ا التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوه
 لا أعلـــــــــــــــــــم لهــــــــــــــــــذا المولـــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــلاً في كتـــــــــــــــــــاب ولا « وقــــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــكندري الفاكهــــــــــــــــــاني : 

  لأمـــــــــــــة الـــــــــــــذين هـــــــــــــم القـــــــــــــدوة في الـــــــــــــدين ،ســـــــــــــنة ، ولا ينقـــــــــــــل عملـــــــــــــه مـــــــــــــن أحـــــــــــــد مـــــــــــــن علمـــــــــــــاء ا
__________________ 

 .٢٩٠بتلخيص ، ويوجد نظير العبارة الأخيرة في ص  ٢٦٨ـ  ٢٦٧ص  /اقتضاء الصراط المستقيم  ـ ١
 .٢٦٩ص  /صدر السابق الم ـ ٢
 .٣٠ / ٢٩ص  /فما بعدها الى عدة صفحات ، وليراجع  ٣ص  / ٢ج  /راجع : المدخل لابن الحاج ـ  ٣
ـــــــــــاد  ٢٩٥ص  /اقتضـــــــــــاء الصـــــــــــراط المســـــــــــتقيم ـ  ٤  ص  / ١ج  /، وراجـــــــــــع : ســـــــــــبل الهـــــــــــدى والرشـــــــــــاد في ســـــــــــيرة خـــــــــــير العب

٤٤٢ / ٤٤١. 
 .٣١٢ص  / ١ج  /عن الفتاوى المصرية  ٤٩ص  /لرسل القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير ا ـ ٥



 

٥٢ 

 .»المتمسكون بآثار المتقدمين ، بل هو بدعة أحدثها البطالون 
ـــــــــــــد منـــــــــــــه محـــــــــــــرم وهـــــــــــــو مـــــــــــــا دخلـــــــــــــه بعـــــــــــــض الأعمـــــــــــــال المحرمـــــــــــــة  ـــــــــــــبر الفاكهـــــــــــــاني أن المول  واعت

 .كاجتماع الرجال مع النساء ونحوه
 قـــــــــــــــتراف شـــــــــــــــيء ومنـــــــــــــــه مكـــــــــــــــروه وهـــــــــــــــو الاجتمـــــــــــــــاع علـــــــــــــــى أكـــــــــــــــل الطعـــــــــــــــام ولا يصـــــــــــــــحبه ا

 بدعــــــــــة مكروهــــــــــة وشــــــــــناعة ، إذ لم يفعلــــــــــه أحــــــــــد مــــــــــن متقــــــــــدمي اهــــــــــل الطاعــــــــــة « مــــــــــن الآثــــــــــام فهــــــــــذا 
 ١ .»الذين هم فقهاء الاسلام وعلماء الأنام وسرج الأزمنة وزين الأمكنة 

 هــــــــــــذا مــــــــــــع أن شــــــــــــهر ربيــــــــــــع الاول الــــــــــــذي ولــــــــــــد فيــــــــــــه الرســــــــــــول (ص) قــــــــــــد مــــــــــــات فيــــــــــــه ، « 
 ٢ .»فليس الفرح بأولى من الحزن فيه 

ـــــــــــــو   ليلـــــــــــــة المولـــــــــــــد لم يكـــــــــــــن الســـــــــــــلف الصـــــــــــــالح ، وهـــــــــــــم أصـــــــــــــحاب رســـــــــــــول « ار : قـــــــــــــال الحفَّ
ــــــــــالي  ــــــــــادة ، ولا يفعلــــــــــون فيهــــــــــا زيــــــــــادة علــــــــــى ســــــــــائر لي  االله (ص) والتــــــــــابعون لهــــــــــم يجتمعــــــــــون فيهــــــــــا للعب

 بالوجـــــــــــــه الـــــــــــــذي شـــــــــــــرع بـــــــــــــه تعظيمـــــــــــــه ، وتعظيمـــــــــــــه مـــــــــــــن  النـــــــــــــبيّ (ص) لا يعظـــــــــــــم إلاّ لأن  الســـــــــــــنة ،
 .»قرب إلى االله جل جلاله بما شرع عظم القرب إلى االله ، لكن يتأَ 

 والـــــــــــدليل علـــــــــــى أن الســـــــــــلف لم يكونــــــــــــوا يزيـــــــــــدون فيهـــــــــــا زيـــــــــــادة علــــــــــــى ســـــــــــائر الليـــــــــــالي أ�ــــــــــــم 
 ن الى أَ  ... اختلفــــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــــا فقيــــــــــــــــــل انــــــــــــــــــه (ص) ولــــــــــــــــــد في رمضــــــــــــــــــان وقيــــــــــــــــــل في ربيــــــــــــــــــع الأول إلخ

 في صـــــــــــبيحتها تحـــــــــــدث فيهـــــــــــا عبـــــــــــادة بـــــــــــولادة خـــــــــــير  دَ لــِـــــــــقـــــــــــال : فلـــــــــــو كانـــــــــــت تلـــــــــــك الليلـــــــــــة الـــــــــــتي وُ 
 ٣ .الخلق (ص) لكانت معلومة مشهورة لا يقع فيها اختلاف

 تعظـــــــــــيم الموالـــــــــــد والاعيـــــــــــاد الجاهليــــــــــــة ، « نكـــــــــــر الوهـــــــــــاب قــــــــــــد أَ  كمـــــــــــا ان محمـــــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــد
 ذلـــــــــــــــك لأن  بــــــــــــــه حجـــــــــــــــة شـــــــــــــــرعية ولا برهـــــــــــــــان دْ رِ الــــــــــــــتي لم ينـــــــــــــــزل في تعظيمهـــــــــــــــا ســـــــــــــــلطان ، ولم تــَـــــــــــــ

 باطـــــــــــــل مـــــــــــــردود في شــــــــــــــرع  مشـــــــــــــابهة للنصـــــــــــــارى الضـــــــــــــالين في أعيــــــــــــــادهم الزمانيـــــــــــــة والمكانيـــــــــــــة وهــــــــــــــو
 ٤ .»سيد المرسلين 

 خـــــــــــــذ إن النصـــــــــــــارى يحتفلـــــــــــــون بعيـــــــــــــد مـــــــــــــيلاد المســـــــــــــيح ومـــــــــــــيلاد أفـــــــــــــراد أســـــــــــــرتهم وعـــــــــــــنهم أَ « 
  رتهم ، ورســــــــــــولهم يحــــــــــــذرهمســــــــــــأُ أفــــــــــــراد  المســــــــــــلمون هــــــــــــذه البدعــــــــــــة فــــــــــــاحتفلوا بمولــــــــــــد نبــــــــــــيهم وبمولــــــــــــد

__________________ 
 .١٩٢ـ  ١٩٠ص  /للسيوطي » فتاوي الحاوي لل« عن  ٥٣وراجع ص  ٥٠ص  /القول الفصل  ـ ١
 .١١٠ص  /منهاج الفرقة الناجية  ـ ٢
ــــــــــد خــــــــــير الرســــــــــل  ـ ٣ ــــــــــار المعــــــــــرب  ٥٣ص  /راجــــــــــع القــــــــــول الفصــــــــــل في حكــــــــــم الاحتفــــــــــال بمول ــــــــــاب : المعي  ص  /عــــــــــن كت

 .١٠١ـ  ٩٩
  /ة ، وعـــــــــن مجموعـــــــــة الرســـــــــائل والمســـــــــائل النجديـــــــــ ٤٠٩ص  / ٤ج  /ية ســـــــــنعـــــــــن الـــــــــدرر ال ٥٤ص  /المصـــــــــدر الســـــــــابق  ـ ٤

 .٤٤٠ص  / ٤ج 



 

٥٣ 

 ١ .)صحيح رواه أبو داود(فهو منهم  ه بقومٍ قائلا من تشبَّ 
 الوهــــــــــاب اعتبرهــــــــــا مــــــــــن  الرحمــــــــــان بــــــــــن حســــــــــن بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عبــــــــــد كمــــــــــا ان الشــــــــــيخ عبــــــــــد

ـــــــــــــأمر بهـــــــــــــا الرســـــــــــــول ، ولا فعلهـــــــــــــا الخلفـــــــــــــاء الراشـــــــــــــدون ، ولا  ـــــــــــــث لم ي ـــــــــــــدع المنهـــــــــــــي عنهـــــــــــــا ، حي  الب
 ٢ .»الصحابة ، ولا التابعون 

 ٣ .شيخ محمد بن عبد اللطيف قد اعتبر ذلك من البدعكما ان ال
 ولد :السلام خضر الشقيري عن الاحتفال بالم وقال محمد بن عبد

ــــــــــــرد بهــــــــــــا شــــــــــــرع ولا عقــــــــــــل«  ــــــــــــو كــــــــــــان في هــــــــــــذا خــــــــــــير ،  .بدعــــــــــــة منكــــــــــــرة ضــــــــــــلالة ، لم ي  ول
 بكـــــــــــــر وعمـــــــــــــر وعثمـــــــــــــان ، وعلـــــــــــــي وســـــــــــــائر الصـــــــــــــحابة ، والتـــــــــــــابعون ،  كيـــــــــــــف يغفـــــــــــــل عنـــــــــــــه أبـــــــــــــو

 ٤ .»ئمة وأتباعهم وتابعوهم ، والأ
 قــُــــــــــلْ بِفَضْــــــــــــلِ اللَّــــــــــــهِ  «وقـــــــــــد ردوا علــــــــــــى الاســــــــــــتدلال علــــــــــــى حليــــــــــــة إقامــــــــــــة الموالـــــــــــد بآيــــــــــــة : 

ــــــــــوا لْيـَفْرَحُ لِكَ فَـ ــــــــــذَٰ ــــــــــهِ فبَِ ــــــــــه مــــــــــن قبيــــــــــل حمــــــــــل كــــــــــلام االله علــــــــــى  » وَبِرَحْمَتِ ــــــــــ ردوا علــــــــــى ذلــــــــــك ـ بأن  ـ
 أن الوجــــــــــه  الشــــــــــاطبي قــــــــــد قــــــــــرر :لأن  لم يحملــــــــــه عليــــــــــه الســــــــــلف الصــــــــــالح وهــــــــــو غــــــــــير مقبــــــــــول ، مــــــــــا

ــــــــــه ، لا يقبــــــــــل ممــــــــــن بعــــــــــدهم دعــــــــــوى  ــــــــــالنص علي ــــــــــت عــــــــــن الســــــــــلف الصــــــــــالح العمــــــــــل ب ــــــــــذي لم يثب  ال
 لـــــــــــــو كـــــــــــــان دلـــــــــــــيلا عليـــــــــــــه لم يعـــــــــــــزب عـــــــــــــن فهـــــــــــــم  إذْ « دلالـــــــــــــة الـــــــــــــنص الشـــــــــــــرعي عليـــــــــــــه ، قـــــــــــــال : 

 الصـــــــــــــــحابة ، والتـــــــــــــــابعين ، ثم يفهمـــــــــــــــه مــــــــــــــــن بعـــــــــــــــدهم ، فعمـــــــــــــــل الأولـــــــــــــــين ـ كيـــــــــــــــف كـــــــــــــــان ـ 
ــــــــرك العمــــــــلمصــــــــادم لمقتضــــــــى هــــــــذا المفهــــــــوم ، ومعــــــــارض  ــــــــو كــــــــان ت ــــــــه ، ول ــــــــه  .ل  قــــــــال : فمــــــــا عمــــــــل ب

 المتـــــــــــأخرون مـــــــــــن هـــــــــــذا القســـــــــــم مخـــــــــــالف لإجمـــــــــــاع الأولـــــــــــين ، وكـــــــــــل مـــــــــــن خـــــــــــالف الاجمـــــــــــاع ، فهـــــــــــو 
ــــــــــرك ، فهــــــــــو  ــــــــــه مــــــــــن فعــــــــــل أو ت  مخطــــــــــئ ، وأمــــــــــة محمــــــــــد لا تجتمــــــــــع علــــــــــى ضــــــــــلالة ، فمــــــــــا كــــــــــانوا علي

 ٥ .»إلى أن قال : فكل من خالف السلف الأولين ، فهو على خطأ  ... ةالسنَّ 
ـــــــــــــــــــو :  ـــــــــــــــــــل زين ـــــــــــــــــــن جمي ـــــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــــول (ص) ، ولا « وقـــــــــــــــــــال محمـــــــــــــــــــد ب  الاحتفـــــــــــــــــــال لم يفعل

ـــــــــــــابعون ، ولا الأئمـــــــــــــة الأربعـــــــــــــة ، وغـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن أَ    ، ولا هـــــــــــــل القـــــــــــــرون المفضـــــــــــــلةالصـــــــــــــحابة ، ولا الت
__________________ 

 .١٠٩ص  /منهاج الفرقة الناجية ـ  ١
 ، والـــــــــــــدرر  ٥٨ـ  ٣٥٧ص  / ٢قســــــــــــم  /ديــــــــــــة عــــــــــــن مجموعـــــــــــــة الرســــــــــــائل النج ٥٥ص  /منهــــــــــــاج الفرقــــــــــــة الناجيــــــــــــة  ـ ٢

 .٣٨٩ص  / ٤ة ج السنيَّ 
 .٢٨٥ص  / ٨ج  /ة المصدر السابق عن الدرر النسيَّ  ـ ٣
 وراجـــــــع : الإنصـــــــاف فيمـــــــا قيـــــــل في المولـــــــد مـــــــن  ١٣٩ / ١٣٨ص  /المصـــــــدر الســـــــابق عـــــــن كتـــــــاب : الســـــــنن والمبتـــــــدعات ـ  ٤

 .٤٧ص  /الغلو والاجحاف 
 .٧١ص  / ٣ج  /، وراجع : الموافقات  ٧٣ص  /تفال بمولد خير الرسل القول الفصل في حكم الاح ـ ٥



 

٥٤ 

 ١ .» ... دليل شرعي عليه
 ثم ذكــــــــــــــر بعــــــــــــــض الاشــــــــــــــياء الــــــــــــــتي تحصــــــــــــــل في الموالــــــــــــــد ممــــــــــــــا رآه خــــــــــــــلاف الشــــــــــــــرع ، وزعــــــــــــــم 

ــــــــــــل الزيــــــــــــادة في مدحــــــــــــه (ص) ، وصــــــــــــرف نَّ أَ    هــــــــــــذه الامــــــــــــور كافيــــــــــــة لتحــــــــــــريم الاحتفــــــــــــال ، مــــــــــــن قبي
 ... ص) الخالاموال ، والاستغاثة به (

 منه بدَّ  تلخيص لا

 الكـــــــــــلام علـــــــــــى مـــــــــــا ذكـــــــــــره  ســـــــــــتيفاءٱجـــــــــــل التســـــــــــهيل علـــــــــــى القـــــــــــارئ ، ومـــــــــــن أجـــــــــــل ومـــــــــــن أَ 
  فإننــــــــــــا نقــــــــــــوم بتلخــــــــــــيصٍ  ... المــــــــــــانعون مــــــــــــن أســــــــــــباب ذهــــــــــــابهم الى المنــــــــــــع مــــــــــــن الــــــــــــذكريات ونحوهــــــــــــا

ـــــــــــــــــــتي دعـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــف الجهـــــــــــــــــــات ال  هم إلى إصـــــــــــــــــــدار حكمهـــــــــــــــــــم ذاك ، حســـــــــــــــــــبما وردت في توافٍ لمختل
 فنقول : ... كر ، مع إعادة الإشارة إلى المصادر من جديدكلماتهم آنقة الذ 

 لخـــــــــــــــــــص الأســـــــــــــــــــباب الـــــــــــــــــــتي رأوا أ�ـــــــــــــــــــا كافيـــــــــــــــــــة للحكـــــــــــــــــــم بحرمـــــــــــــــــــة نن إننـــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــتطيع أَ 
 :على النحو التالي  ... الاجتماعات والاحتفالات ما عدا الفطر والأضحى

ـــــــــــــــــدليل : ان  ـ ١ ـــــــــــــــــادة لهـــــــــــــــــم ، ب ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن العب ـــــــــــــــــاء ، ن ـــــــــــــــــذكريات للأولي ـــــــــــــــــد وال  إن الموال
 مــــــــــــــــــن أقيمــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــذكريات ، ولــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان أجهــــــــــــــــــل وأفســــــــــــــــــق  عرفــــــــــــــــــون إلاّ اس لا يالنــــــــــــــــــ
 ٢ ... الناس

 ٣ .مضافاً الى ما فيها من المعاصي العظيمة ـ ٢
 ٤ .لشرائع الاسلام من القلوب لسنن الجاهلية ، وإماتةُ  إ�ا إحياءُ  ـ ٣
 لا يجــــــــــــــــــوز اتخــــــــــــــــــاذ مولــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــول االله (ص) عيــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــع اخــــــــــــــــــتلاف النــــــــــــــــــاس في  ـ ٤

 ٥ ... مولده
ـــــــــــــــــاب ولاشـــــــــــــــــرع ، ولا أَ ولا  ٦ إن ذلـــــــــــــــــك لم يـــــــــــــــــرد بـــــــــــــــــه عقـــــــــــــــــل ـ ٥   صـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه لا في كت

__________________ 
 مـــــــا ف ٤٠ص  /لإنصـــــــاف فيمـــــــا قيـــــــل في المولـــــــد مـــــــن الغلـــــــو والاجحـــــــاف ا، وراجـــــــع :  ١٠٧ص  /منهـــــــاج الفرقـــــــة الناجيـــــــة  ـ ١

 .بعدها
 .١٥٥و  ١٥٤هامش ص  /فتح المجيد في شرح عقيدة التوحيد  ـ ٢
 .المصدر السابق ، وراجع المدخل لابن الحاج ، أوائل الجزء الثاني ـ ٣
 .١٩١ص  /اقتضاء الصراط المستقيم  ـ ٤
 .٢٩٦ـ  ٢٩٤ص  /المصدر السابق  ـ ٥
 ص  /عـــــــــــن كتـــــــــــاب : الســـــــــــنن والمبتــــــــــــدعات  ٥٥ص  /القـــــــــــول الفصـــــــــــل في حكـــــــــــم الاحتفـــــــــــال بمولــــــــــــد خـــــــــــير الرســـــــــــل  ـ ٦

١٣٩ / ١٣٨. 



 

٥٥ 

 ١ .ةسنَّ 
ــــــــــــك لم يف ٦ ــــــــــــه الســــــــــــلف ، ولم ينقــــــــــــل عــــــــــــن أَ ـ إن ذل   شــــــــــــدّ حــــــــــــد مــــــــــــنهم ، وهــــــــــــم كــــــــــــانوا أَ عل

 ٢ .حبّاً للرسول منّا
 لم يكــــــــــــــن علــــــــــــــى عهــــــــــــــد رســــــــــــــول االله (ص) وأصــــــــــــــحابه دينــــــــــــــاً ، لم يكــــــــــــــن ممــــــــــــــن  وكــــــــــــــل مــــــــــــــا
 والموالـــــــــــــــــد لم يكــــــــــــــــــن في عهـــــــــــــــــده ولا في عهــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــرون المفضــــــــــــــــــلة إلى القــــــــــــــــــرن  .بعـــــــــــــــــدهم دينــــــــــــــــــاً 

 ٣ .السابع
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــده ، فلأجـــــــــــــــــل واســـــــــــــــــتدلوا علـــــــــــــــــى أن الســـــــــــــــــلف لم يفعلـــــــــــــــــوه ب  ختلافهم في تـــــــــــــــــاريخ مول

 ٤ .وا ليلة المولد بشيءٍ زيادةً عما يفعلونه في سائر الأيامذلك لم يخصُّ 
ـــــــــــــــــه (ص) : ـ إنَّ  ٧ ـــــــــــــــــك قول ـــــــــــــــــأولين في ذل ـــــــــــــــــك ، مت  تخـــــــــــــــــذوا تلا «  الســـــــــــــــــلف كرهـــــــــــــــــوا ذل

 ٥ .»قبري عيدا 
  يـــــــــــــــــوم مولـــــــــــــــــده (ص) وإن كـــــــــــــــــان عظيمـــــــــــــــــا ولكـــــــــــــــــن لم يـــــــــــــــــرد عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي (ص) ـ إنَّ  ٨
 ٦ .مته ، فيكون بدعةأُ راد التخفيف عن صوصه ، لأنه (ص) أَ بخ فيه شيءٌ 
 .٧ االله سبحانه لا يعظم الا بالوجه الذي شرع تعظيمه به ـ إنَّ  ٩

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــاس في ... هــــــــــــــــذا كل  مكــــــــــــــــان معــــــــــــــــين  عــــــــــــــــدا مــــــــــــــــن تفســــــــــــــــيرهم العيــــــــــــــــد باجتمــــــــــــــــاع الن
 ، إلى غــــــــــير عــــــــــائهم أن الصــــــــــلاة عنــــــــــد القبـــــــــور اتخــــــــــاذ لهــــــــــا أعيــــــــــاداً وأوثانــــــــــاً لأجـــــــــل العبــــــــــادة ، وعــــــــــن ادِّ 

 ... ذلك مما يلاحظ التتبع لكلماتهم السابقة
__________________ 

 عــــــــــــن الحــــــــــــاوي  ٥٥و  ٥٤و  ٥٣و  ٥٠ص  /، والقــــــــــــول الفصــــــــــــل  ٢٩٦ـ  ٢٩٤ص  /اقتضــــــــــــاء الصــــــــــــراط المســــــــــــتقيم  ـ ١
ــــــــــاوي  ــــــــــدرر الســــــــــنية  ١٩٢ ـ ١٩٠ص  /للفت   ٤ج  /، وعــــــــــن مجموعــــــــــة الرســــــــــائل النجديــــــــــة  ٣٨٩و  ٤٠٩ص  / ٤ج  /، وال

 .١٣٩ / ١٣٨ص  /، وعن السنن والمبتدعات  ٣٥٧ص  / ٢قسم و  ٤٤٠ص  /
  / ١ج  /، وراجــــــــــع ســــــــــبل الهـــــــــدى والرشــــــــــاد في ســـــــــيرة خــــــــــير العبــــــــــاد  ٢٩٦ـ  ٢٩٤ص  /اقتضــــــــــاء الصـــــــــراط المســــــــــتقيم  ـ ٢

 ، وعــــــــــــن  ٣١٢: ص  ١ج  /عــــــــــــن الفتــــــــــــاوى المصــــــــــــرية  ٥٥و  ٥٣و  ٥٠و  ٤٩ص  /، والقــــــــــــول الفصــــــــــــل  ٤٤٢ / ٤٤١ص 
 ص  /، وعــــــــــــن الحــــــــــــاوي للفتــــــــــــاوي  ١٣٩ / ١٣٨ص  /، وعــــــــــــن الســــــــــــنن والمبتــــــــــــدعات  ١٠١ـ  ٩٩ص  /رب المعيــــــــــــار المعــــــــــــ

 .٤٣ص  /، والانصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاجحاف  ١٩٢ / ١٩٠
 .٤٧و  ٤٣و  ٤٦ص  /الانصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاجحاف  ـ ٣
 .١٠١ـ  ٩٩ص  /عن كتاب : المعيار المعرب  ٥٣ص  /رسل القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير ال ـ ٤
 . أمـــــــــا الحـــــــــديث فقـــــــــد . عـــــــــن الفتـــــــــاوى المصـــــــــرية ٤٩ص  /، والقـــــــــول الفصـــــــــل  ٣٨٦ص  /اقتضـــــــــاء الصـــــــــراط المســـــــــتقيم  ـ ٥

 .تقدمت مصادر وموارد الاستدلال والاستشهاد به ، فلا نعيد
 .فما بعدها ٣ص  / ٢ج  /المدخل لابن الحاج  ـ ٦
ـــــــــــــار المعـــــــــــــرب  ٥٣ص  /لفصـــــــــــــل في حكـــــــــــــم الاحتفـــــــــــــال بمولـــــــــــــد خـــــــــــــير الرســـــــــــــل القـــــــــــــول ا ـ ٧ ـــــــــــــاب : المعي  ص  /عـــــــــــــن كت

 .١٠١ـ  ٩٩



 

٥٦ 

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الفســــــــــــــــاد في « ـ  ١٠ ــــــــــــــــة : مــــــــــــــــا تشــــــــــــــــتمل علي ــــــــــــــــاد المحدث  في ذم المواســــــــــــــــم والاعي
 ١ .»الدين 

 لضــــــــــــــــرب الاســــــــــــــــلام وتحطيمــــــــــــــــه ، والقضــــــــــــــــاء  لاّ عت إِ دِ هــــــــــــــــذه الموالــــــــــــــــد مــــــــــــــــا ابتــُــــــــــــــ«  ـ ١١
ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان حكـــــــــــــــم  ـــــــــــــــزرد ، عليـــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــن هن ـــــــــــــــد ، والمواســـــــــــــــم ، وال  الاســـــــــــــــلام علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الموال

 ٢ .»والحضرات ، المنع والحرمة ، فلا يبيح منها مولداً ولا موسماً الخ 
 .إن الذكريات تعظيم وعبادة لغير االله ـ ١٢
 إن تفســــــــــــير آيــــــــــــة بحيــــــــــــث يظهــــــــــــر منهــــــــــــا جــــــــــــواز عمــــــــــــل هــــــــــــذه الموالــــــــــــد والاحتفــــــــــــالات  ـ ١٣

 لم يحملــــــــــه عليــــــــــه الســــــــــلف الصــــــــــالح فيكــــــــــون فهــــــــــم  ى مــــــــــاغــــــــــير جــــــــــائز ، لأنــــــــــه حمــــــــــل لكــــــــــلام االله علــــــــــ
ــــــــــأُ لأن  المتــــــــــأخرين مصــــــــــادما لإجمــــــــــاع المتقــــــــــدمين ، ومــــــــــن خــــــــــالف الإجمــــــــــاع فهــــــــــو مخطــــــــــئ ،  د مــــــــــة محمَّ

 ٣ .ةو ترك فهو السنَّ لا تجتمع على ضلالة ، فما كانوا عليه من فعل أَ 
ــــــــــــــــــة ، وهــــــــــــــــــ إنَّ  ـ ١٤ ــــــــــــــــــة والمكاني ــــــــــــــــــادهم الزماني ــــــــــــــــــك مشــــــــــــــــــابهة للنصــــــــــــــــــارى في أعي  و في ذل

 ٤ .باطل مردود الشرع
ــــــــــــوم ولادتــــــــــــه ، فــــــــــــلا معــــــــــــنى للفــــــــــــرح نَّ مــــــــــــا ســــــــــــيأتي مــــــــــــن أَ  ـ ١٥ ــــــــــــوم وفاتــــــــــــه (ص) هــــــــــــو ي   ي

 .فيه

 للتعصب الأعمى ... قد يكون الذنب

ـــــــــــــت تلـــــــــــــك خلاصـــــــــــــة رأينـــــــــــــا أ�ـــــــــــــا وافيـــــــــــــة بإعطـــــــــــــاء صـــــــــــــورة متكاملـــــــــــــة عـــــــــــــن الجهـــــــــــــات   كان
ــــــــــــــدع الم ــــــــــــــذكريات مــــــــــــــن الب ــــــــــــــد وال ــــــــــــــار الموال ــــــــــــــى اعتب ــــــــــــــة المــــــــــــــؤثرة في إصــــــــــــــرار هــــــــــــــؤلاء عل  رفوضــــــــــــــة جمل

 ... وتفصيلا
 وإن كـــــــــــــان ربمـــــــــــــا يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن بعـــــــــــــض كلمـــــــــــــاتهم : أ�ـــــــــــــم ينطلقـــــــــــــون في مـــــــــــــوقفهم ذاك مـــــــــــــن 

ــــــــــــــــيراً عــــــــــــــــن المشــــــــــــــــاعر ال ــــــــــــــــل الرافضــــــــــــــــةدوافــــــــــــــــع أخــــــــــــــــرى ، لا تبعــــــــــــــــد كث ــــــــــــــــة في مقاب   تعصــــــــــــــــبية الديني
__________________ 

 ص  /د مـــــــن الغلـــــــو والاجحـــــــاف فمـــــــا بعـــــــدها ، والإنصـــــــاف فيمـــــــا قيـــــــل في المولـــــــ ٢٨٢ص  /اقتضـــــــاء الصـــــــراط المســـــــتقيم  ـ ١
 .فصاعداً  ٤٠
 .٤٢ص  /الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاجحاف  ـ ٢
 .٧٣ص  /، والقول الفصل  ٧١ص  / ٣ج  /الموافقات  ـ ٣
  / ٤ج  /ة ، وعـــــــــــن مجموعـــــــــــة الرســـــــــــائل النجديَّـــــــــــ ٤٠٩ص  / ٤ج  /ة عـــــــــــن الـــــــــــدرر الســـــــــــنيَّ  ٥٣ص  /القـــــــــــول الفصـــــــــــل  ـ ٤

 .٤٤٠ص 



 

٥٧ 

 رات الشـــــــــــــــــــرعية والعلميـــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــواقفهم ومـــــــــــــــــــواسمهم ، فحـــــــــــــــــــاولوا أن يجـــــــــــــــــــدوا المـــــــــــــــــــبرِّ  ١وأعيـــــــــــــــــــادهم 
ــــــــــــك ــــــــــــق في هــــــــــــذا المجــــــــــــال ، كمــــــــــــا سيتضــــــــــــح في مــــــــــــا .تل ــــــــــــد خــــــــــــا�م التوفي ــــــــــــي مــــــــــــن  وإن كــــــــــــانوا ق  يل

 ... صفحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 ... ء الصراط المستقيمتيمية في كتابه : اقتضا بنٱعلى سبيل المثال بعض ما تقدم عن راجع  ـ ١



 

 

 
  



 

 

 

 الفصل الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سراب ... أدلة المانعين 

  



 

 

 



 

٦١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمشاعر ... الميول

ـــــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــــانعين في اســـــــــــــــــــــتدلالاتهم المتقدمـــــــــــــــــــــة ! لأننـــــــــــــــــــــا  ... ونحـــــــــــــــــــــن  لا نســـــــــــــــــــــتطيع أن نواف
ــــــــــــدون تكريســــــــــــه كحكــــــــــــ لا نجــــــــــــد فيهــــــــــــا مــــــــــــا يكفــــــــــــي لتــــــــــــوفير الحــــــــــــدِّ   م الأدنى مــــــــــــن القناعــــــــــــة بمــــــــــــا يري

 .عقائدي ، بنحو أو بآخر ، له بعدٌ  يإلهٰ شرعي ، 
 بـــــــــــــــل قـــــــــــــــد نجـــــــــــــــد في كلمـــــــــــــــاتهم المتنـــــــــــــــاثرة ، هنـــــــــــــــا وهنـــــــــــــــاك ، مـــــــــــــــا يشـــــــــــــــعرنا بـــــــــــــــأن القضـــــــــــــــية 

 لمشـــــــــــاعر طائفيــــــــــــة ، أفـــــــــــرزت هـــــــــــذا الاصـــــــــــرار الـــــــــــذي يصــــــــــــل  ستســـــــــــلاماٱن تكـــــــــــون لا تعـــــــــــدو عـــــــــــن أَ 
 دف ي ، علـــــــــــــى إطـــــــــــــلاق شـــــــــــــعارات قويـــــــــــــة ، وصـــــــــــــاخبة ومبهمـــــــــــــة كـــــــــــــذلك ، بهـــــــــــــالتحـــــــــــــدِّ  إلى حـــــــــــــدِّ 

  إعطــــــــــــــاء صــــــــــــــفة التــــــــــــــأثير علــــــــــــــى حالــــــــــــــة التــــــــــــــوازن العــــــــــــــاطفي لــــــــــــــدى الآخــــــــــــــرين ، لــــــــــــــيمكن مــــــــــــــن ثمََّ 
 ... الشرعية لأمر قد يكون عن منطق الشرع ، والعقل والفطرة

 وحيــــــــــــث أن عمــــــــــــدة وأقصــــــــــــى مــــــــــــا يســــــــــــتندون إليــــــــــــه هــــــــــــو مــــــــــــا تقــــــــــــدم في الفصــــــــــــل الســــــــــــابق ، 
 ك قناعاتنــــــــــــا الــــــــــــتي نلتــــــــــــزم وتلــــــــــــ .ر القــــــــــــارئ بــــــــــــبعض مواضــــــــــــع الخلــــــــــــل فيهــــــــــــاوأن نــــــــــــذكِّ  بــــــــــــدَّ  فإننــــــــــــا لا

 بكــــــــــــل آثارهــــــــــــا ، ســــــــــــواء كانــــــــــــت بالنســــــــــــبة لكــــــــــــلام الآخــــــــــــرين ، تصــــــــــــير رداً وتفنيــــــــــــداً ، أو تتضــــــــــــمن 
 ... قبولاً وتأييداً 

 في  ومـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــان مواضـــــــــــــــــع الخلـــــــــــــــــل في كلمـــــــــــــــــاتهم المتقدمـــــــــــــــــة ، نـــــــــــــــــتكلم ... هـــــــــــــــــذا
 الموضوع على النحور التالي :
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 الاحتفالات والمواسم بدعة

 .عتبرون المواسم والذكريات ، ونحوها بدعةقد تقدم أ�م ي
 م ، والـــــــــــــــرد عليـــــــــــــــه ، فقـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن وقـــــــــــــــد حـــــــــــــــاول الـــــــــــــــبعض الـــــــــــــــتخلص مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الاتهـــــــــــــــا

 حجر :
 عمـــــــــــــل المولـــــــــــــد بدعـــــــــــــة ، لم تنقـــــــــــــل عـــــــــــــن احـــــــــــــد مـــــــــــــن الســـــــــــــلف الصـــــــــــــالح ، مـــــــــــــن القـــــــــــــرون « 

ــــــــــى محاســــــــــن وضــــــــــدها ، فمــــــــــن تحــــــــــرَّ  ــــــــــد اشــــــــــتملت عل ــــــــــك ق ــــــــــة ، ولكنهــــــــــا مــــــــــع ذل  ى في عملهــــــــــا الثلاث
 ١ .» ، فلا ب ضدها كان بدعة حسنة ، وإلاّ تجنَّ المحاسن ، و 

ـــــــــــــــــبي الشـــــــــــــــــافعي :  ـــــــــــــــــاس : إذا سمعـــــــــــــــــوا  ... «وقـــــــــــــــــال الحل ـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الن  جـــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــادة كث
 .أن يقوموا تعظيماً له (ص) ٢ بذكر وصفه (ص)

 أي ولكـــــــــــــن هـــــــــــــي بدعـــــــــــــة حســـــــــــــنة ، لأنـــــــــــــه لـــــــــــــيس  .وهـــــــــــــذا القيـــــــــــــام بدعـــــــــــــة ، لا أصـــــــــــــل لهـــــــــــــا
  اجتمـــــــــــاع النـــــــــــاس لصـــــــــــلاة الـــــــــــتراويح : في (رض)كــــــــــل بدعـــــــــــة مذمومـــــــــــة ، وقـــــــــــد قـــــــــــال ســـــــــــيدنا عمـــــــــــر 

 ٣ .نعمت البدعة هي
 الســـــــــــلام : إن البدعـــــــــــة تعتريهـــــــــــا الأحكـــــــــــام الخمســـــــــــة ، وذكـــــــــــر  وقـــــــــــد قـــــــــــال العزيـــــــــــز بـــــــــــن عبـــــــــــد
 إيـّــــــــــاكم ومحــــــــــــدثات «  ولا ينـــــــــــافي ذلــــــــــــك قولـــــــــــه (ص) : ٤ .. مـــــــــــن أمثلـــــــــــة كـــــــــــل مــــــــــــا يطـــــــــــول ذكـــــــــــره

 ، أي شـــــــرعنا ، مـــــــا مـــــــن أحـــــــدث فـــــــي أمرنـــــــا «  وقولـــــــه (ص) : »الأمـــــــور ، فـــــــان كـــــــل بدعـــــــة ضـــــــلالة 
 هـــــــــذا عـــــــــام أريـــــــــد بـــــــــه خـــــــــاص ، فقـــــــــد قـــــــــال إمامنـــــــــا الشـــــــــافعي لأن  .»عليـــــــــه  لـــــــــيس منـــــــــه ، فهـــــــــو ردُّ 

  أو إجماعــــــــــــا أو أثــــــــــــراً ، فهــــــــــــو البدعــــــــــــةة ، وخــــــــــــالف كتابــــــــــــاً أو ســــــــــــنَّ  ثَ قــــــــــــدس االله ســــــــــــره : مــــــــــــا أحــــــــــــدِ 
__________________ 

 ، والتوســــــــل بــــــــالنبي وجهلــــــــة الوهــــــــابيين  ٨٨ص  /رســــــــالة حســــــــن المقصــــــــد ، المطبوعــــــــة مــــــــع النعمــــــــة الكــــــــبرى علــــــــى العــــــــالم  ـ ١
 .١١٤ص  /
 أي ولادته (ص). ـ ٢
ــــــــة  ٢٣ص  / ١ج  /كــــــــلام عمــــــــر موجــــــــود أيضــــــــا في : تهــــــــذيب الأسمــــــــاء واللغــــــــات ، قســــــــم اللغــــــــات   ـ ٣  ج  /، ونصــــــــب الراي
  / ٣ج  /وحـــــــــــول استحســـــــــــان بعـــــــــــض البـــــــــــدع ، راجـــــــــــع : المصـــــــــــنف  .١قســـــــــــم  / ٣ج  /، ودلائـــــــــــل الصـــــــــــدق  ١٥٣ص  / ٢

 .٨٠و  ٧٩و  ٧٨ص 
  / ٢٢ص  / ١ج  /قســـــــــم اللغـــــــــات  /الســـــــــلام أيضـــــــــا في تهـــــــــذيب الأسمـــــــــاء واللغـــــــــات  راجـــــــــع كـــــــــلام العزيـــــــــز بـــــــــن عبـــــــــد ـ ٤

  /عــــــــن قواعــــــــد الأحكــــــــام في مصــــــــالح الأنــــــــام  ٤٧ص  /، وفي القــــــــول الفصــــــــل في حكــــــــم الاحتفــــــــال بمولــــــــد خــــــــير الرســــــــل  ٢٣
 ص  / ١ج  /نـــــــــــــه الشـــــــــــــاطبي في الاعتصـــــــــــــام ، وقريـــــــــــــب منـــــــــــــه كـــــــــــــلام القـــــــــــــرافي الـــــــــــــذي نقلـــــــــــــه ع ١٧٤ـ  ١٧٢ص  / ٢ج 

 .١٥٠ـ  ١٤٧



 

٦٣ 

 ١ .من الخير ، ولم يخالف شيئا من ذلك ، فهو البدعة المحمودة ثَ وما أحدِ  .الضلالة
 وقــــــــــــــد وجــــــــــــــد القيــــــــــــــام عنــــــــــــــد ذكــــــــــــــر اسمــــــــــــــه (ص) مــــــــــــــن عــــــــــــــالم الأمــــــــــــــة ، ومقتــــــــــــــدى الأئمــــــــــــــة 

ــــــــــــك مشــــــــــــايخ الاســــــــــــلا ــــــــــــى ذل ــــــــــــدين الســــــــــــبكي ، وتابعــــــــــــه عل  م في دينــــــــــــاً ، وورعــــــــــــاً ، الإمــــــــــــام تقــــــــــــي ال
 .إلى أن قال : ويكفي مثل ذلك في الاقتداء ... عصره ،

 وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال ابـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر الهيثمـــــــــــــــي : والحاصـــــــــــــــل : أن البدعـــــــــــــــة الحســـــــــــــــنة متفـــــــــــــــق علـــــــــــــــى 
 .وعمل المولد ، واجتماع الناس له ، كذلك ، أي بدعة حسنة .ندبها

ـــــــــــدع  ـــــــــــووي : ومـــــــــــن أحســـــــــــن مـــــــــــا ابت  ومـــــــــــن ثم قـــــــــــال الامـــــــــــام أبـــــــــــو شـــــــــــامة ، شـــــــــــيخ الامـــــــــــام الن
ـــــــــــــــوم الموافـــــــــــــــق ليـــــــــــــــوم مولـــــــــــــــده (ص) مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــدقات في زما  ننـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يفعـــــــــــــــل كـــــــــــــــل عـــــــــــــــام في الي

 فيـــــــــه مـــــــــن الإحســـــــــان للفقـــــــــراء مشـــــــــعر  والمعـــــــــروف ، وإظهـــــــــار الزينـــــــــة والســـــــــرور ، فـــــــــإن ذلـــــــــك مـــــــــع مـــــــــا
 بــــــــــه مـــــــــــن إيجـــــــــــاد  كر االله علــــــــــى مـــــــــــا مـــــــــــنَّ شُـــــــــــبمحبتــــــــــه (ص) ، وتعظيمـــــــــــه في قلـــــــــــب فاعــــــــــل ذلـــــــــــك ، وَ 

 ٢ .هذا كلامه ... رسوله (ص) ، الذي أرسله رحمة للعالمين
 وقـــــــــــــال النـــــــــــــووي : إن البدعـــــــــــــة في الشـــــــــــــرع هـــــــــــــي إحـــــــــــــداث مـــــــــــــا لم يكـــــــــــــن في عهـــــــــــــد رســـــــــــــول 

ـــــــــــه وســـــــــــلماالله   قـــــــــــال الامـــــــــــام المجمـــــــــــع  .، وهـــــــــــي منقســـــــــــمة إلى حســـــــــــنة وقبيحـــــــــــة صـــــــــــلَّى االله عليـــــــــــه وآل
ــــــــز بــــــــن عبــــــــد نــــــــه في أنــــــــواع العلــــــــوم وبراعتــــــــه ، أبــــــــو محمــــــــد عبــــــــدعلــــــــى إمامتــــــــه وتمكُّ    رحمــــــــه الســــــــلام العزي

ـــــــــــــــه  رضـــــــــــــــياالله و  ـــــــــــــــاب القواعـــــــــــــــد : عن ـــــــــــــــة ومحرمـــــــــــــــة ، « ، في آخـــــــــــــــر كت  البدعـــــــــــــــة منقســـــــــــــــمة الى واجب
 ... ثم نقل كلامه بطوله ٣»  ... ومندوبة ، ومكروهة ، ومباحة الخ

 ولكننـــــــــــــا بـــــــــــــدورنا نقـــــــــــــول : إن هـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام ضـــــــــــــعيف ، لـــــــــــــوجهين يظهـــــــــــــر منهمـــــــــــــا أيضـــــــــــــا 
 .دليلان على جواز إقامة هذه المراسم والمواسم

ــــــــــأولاً   ن تقســــــــــيم البدعــــــــــة إلى حســــــــــنة ومذمومــــــــــة ، ومــــــــــن كو�ــــــــــا تنقســــــــــم إن مــــــــــا ذكــــــــــر مــــــــــ : ف
 ثم الاستشــــــــــــهاد بقــــــــــــول عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب عــــــــــــن صــــــــــــلاة الــــــــــــتراويح :  ... الى الاحكــــــــــــام الخمســــــــــــة

 ... نعمت البدعة هي
 .ليس في محله ، ولا يستند إلى أساس صحيح ... ان ذلك كله

 .الدين البدعة الشرعية هي : إدخال ما ليس من الدين فيلأن  ... وذلك
__________________ 

 .٢٣ص  / ١ج  /قسم اللغات  /راجع كلام الشافعي أيضا في تهذيب الأسماء واللغات  ـ ١
 ،  ٢٥ / ٢٤ص  / ١ج  /، وراجــــــــــــــع : الســــــــــــــيرة النبويـــــــــــــة لــــــــــــــزيني دحــــــــــــــلان  ٨٤ / ٨٣ص  / ١ج  /الســــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــة  ـ ٢

 ، وراجـــــــــع : جـــــــــواهر  ٨٢ / ٨١ص  /علـــــــــى العـــــــــالم  ورســــــــالة حســـــــــن المقصـــــــــد للســـــــــيوطي ، المطبوعـــــــــة مـــــــــع : النعمــــــــة الكـــــــــبرى
 .٣٣٨و  ٣٤١ / ٣٤٠ص  / ٣ج  /البحار 

 .٢٣و  ٢٢ص  / ١ج  /تهذيب الأسماء واللغات ، قسم اللغات  ـ ٣



 

٦٤ 

ــــــــه فهــــــــو رد «  اســــــــتناداً إلى مــــــــا روي عنــــــــه (ص) : ــــــــيس من ــــــــا هــــــــذا مــــــــا ل ــــــــي أمرن   ١ »مــــــــن أحــــــــدث ف
ــــــــهلأن  ــــــــا «  قول ــــــــي امرن ــــــــاه : أدخــــــــل في تشــــــــريعاتن »ف ــــــــال معن ــــــــل لقــــــــد ق ــــــــيس منهــــــــا ، ب ــــــــة مــــــــا ل  ا الديني

 لا يحتـــــــــــاج تحريمهـــــــــــا إلى دليـــــــــــل خـــــــــــاص ، لحكـــــــــــم العقـــــــــــل بعـــــــــــدم « الســـــــــــيد الأمـــــــــــين عـــــــــــن البدعـــــــــــة : 
 ختصـــــــــــاص ذلـــــــــــك بـــــــــــه تعـــــــــــالى  تعـــــــــــالى ، ولا التنقـــــــــــيص منهـــــــــــا ، لاجـــــــــــواز الزيـــــــــــادة علـــــــــــى أحكـــــــــــام االله

 ٢ .»عن أمره  وبأنبيائه ، الذين لا يصدرون إلاّ 
ــــــــــــــــل هــــــــــــــــي فالبدعــــــــــــــــة في الشــــــــــــــــرع ، وب ــــــــــــــــل القســــــــــــــــمة المــــــــــــــــذكورة ، ب ــــــــــــــــوان التشــــــــــــــــريع لا تقب  عن
 .من غير صاحب الشرع قبيحة مطلقا

ــــــــــــــــــاة ،  ــــــــــــــــــداع في العــــــــــــــــــادات والتقاليــــــــــــــــــد ، وأمــــــــــــــــــور المعــــــــــــــــــاش ، والحي  وأمّــــــــــــــــــا الابتكــــــــــــــــــار والابت
 فهـــــــــــــو الـــــــــــــذي يقبـــــــــــــل القســـــــــــــمة إلى الحســـــــــــــن والقبـــــــــــــيح ، ويكـــــــــــــون موضـــــــــــــوعا للأحكـــــــــــــام الخمســـــــــــــة : 

ـــــــــــــــــط في ( ... والكراهـــــــــــــــــة ، والإباحـــــــــــــــــةالوجـــــــــــــــــوب ، والحرمـــــــــــــــــة ، والاســـــــــــــــــتحباب ،   ويلاحـــــــــــــــــظ : الخل
 ٣ .)السلام بين هذا القسم وبين سابقه الأمثلة التي ذكرها عبد العزيز بن عبد

 وعليــــــــــــه فــــــــــــالأمور العاديــــــــــــة والحياتيــــــــــــة ونحوهــــــــــــا ، ممــــــــــــا لم يــــــــــــرد مــــــــــــن الشــــــــــــارع حكــــــــــــم متعلــــــــــــق 
 المكلــــــــــف  بهــــــــــا بخصوصــــــــــها ، أو بعمــــــــــوم يكــــــــــون كــــــــــل منهــــــــــا أحــــــــــد أفــــــــــراده ومصــــــــــاديقه ، إن عملهــــــــــا

 وقــــــــام بهــــــــا ، أو تركهــــــــا ، بعنــــــــوان أ�ــــــــا مــــــــن الــــــــدين ، فــــــــإن لم تكــــــــن منــــــــه ، فإنــــــــه يكــــــــون قــــــــد أبــــــــدع في 
 .الدين ، وأدخل فيه ما ليس منه

 ا بهـــــــــــا أو غــــــــــير ملتـــــــــــزم ، لا بعنــــــــــوان أ�ـــــــــــا مــــــــــوأمــــــــــا إذا قــــــــــام بهـــــــــــا ، وعملهــــــــــا ، أو تركهـــــــــــا ، ملتز 
 مــــــــــن  عــــــــــدم منافــــــــــاة ذلــــــــــك لأيٍّ  عي أن االله ســــــــــبحانه قــــــــــد شــــــــــرع ذلــــــــــك ، مــــــــــعمــــــــــن الــــــــــدين ، ولا يــــــــــدَّ 

 أحكــــــــــام الــــــــــدين وتعاليمــــــــــه ، فــــــــــلا يكــــــــــون ذلــــــــــك بدعــــــــــة في الــــــــــدين ، ولا إدخــــــــــالاً مــــــــــا لــــــــــيس منــــــــــه ، 
 .فيه

 .وما نحن فيه إنما هو من هذا القبيل ، كما هو ظاهر
 ام ، إذ لــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان اختيــــــــــــــــــار الأســــــــــــــــــاليب المختلفــــــــــــــــــة للتعبــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــن التقــــــــــــــــــدير والاحــــــــــــــــــتر 

ـــــــــــــوب الله ســـــــــــــبحانه بدعـــــــــــــة ـــــــــــــبلاد لكـــــــــــــا ... المطل ـــــــــــــه في طـــــــــــــول ال ـــــــــــــد يجـــــــــــــري العمـــــــــــــل ب  ن كـــــــــــــل جدي
 .مةوعرضها من البدع المحرَّ 

__________________ 
 ص  / ٦ج  /، ومســـــــــــند أحمـــــــــــد  ١٣٣ص  / ٥ج  /، وســـــــــــنن أبي مســـــــــــلم  ٢٠٠ص  / ٤ج  /راجـــــــــــع : ســـــــــــنن أبي داود  ـ ١

 .٢٧٠و  ٢٤٠
 .٩٨ص  /كشف الارتياب ـ   ٢
 .٢٢ص  / ١ج  /قسم اللغات  /راجع أمثلته في تهذيب الأسماء واللغات  ـ ٣



 

٦٥ 

 منصــــــــــــــــب وزيــــــــــــــــر التجــــــــــــــــارة ووزيــــــــــــــــر الــــــــــــــــنفط ، واســــــــــــــــتعمال الراديــــــــــــــــو  ... ولــــــــــــــــيكن حينئــــــــــــــــذ
 .والتلفزيون ، والتلفون ، وركوب السيارة والقطار ، والطائرة ، من البدع

 ولــــــــــــــيكن كــــــــــــــذلك اعتبــــــــــــــار الجلــــــــــــــوس كــــــــــــــل يــــــــــــــوم علــــــــــــــى الشــــــــــــــرفة لاحتســــــــــــــاء كــــــــــــــوب مــــــــــــــن 
ـــــــــــة الم ـــــــــــوزيرالشـــــــــــاي ، وكـــــــــــذا اطـــــــــــلاق القـــــــــــاب : جلال ـــــــــــل ، ومعـــــــــــالي ال ـــــــــــك ممـــــــــــا لا  ... ل  الى غـــــــــــير ذل

ــــــــــــث لم يــــــــــــرد بهــــــــــــا نــــــــــــص بخصوصــــــــــــها ، ولأ�ــــــــــــا مــــــــــــن   مجــــــــــــال لتعــــــــــــداده ؛ مــــــــــــن البــــــــــــدع المحرمــــــــــــة ، حي
 .عي هؤلاءمحدثات الأمور ، كما يدَّ 

ـــــــــــادات منهـــــــــــا كلهـــــــــــا وقـــــــــــد صـــــــــــرَّ  ... هـــــــــــذا ـــــــــــأن الأشـــــــــــياء مـــــــــــا عـــــــــــدا العب  حوا هـــــــــــم أنفســـــــــــهم ب
 عنهـــــــــــا ، ولا ســـــــــــيما مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن قبيـــــــــــل علـــــــــــى الإباحـــــــــــة حـــــــــــتى يـــــــــــرد مـــــــــــا يوجـــــــــــب رفـــــــــــع اليـــــــــــد 

 الــــــــــــذي هــــــــــــو محــــــــــــل كلامنــــــــــــا بالفعــــــــــــل ، حيــــــــــــث قــــــــــــد جــــــــــــرت عــــــــــــادة النــــــــــــاس علــــــــــــى  ... ١ العـــــــــــادات
 إقامـــــــــــــة الـــــــــــــذكريات لعظمـــــــــــــائهم ، وعلـــــــــــــى اعتبـــــــــــــار يـــــــــــــوم مـــــــــــــيلاد الشـــــــــــــخص يـــــــــــــوم فـــــــــــــرح ومســـــــــــــرة ، 

 ... ويقيمون المجالس ، وكذا يوم احتجامه ... فيهدون له فيه الهدايا
 ... ارهم يوم الاستقلال يوما عظيماومن ذلك ايضا : اعتب

 ... الى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه
 إن الحقيقــــــــــــة هــــــــــــي : ان مـــــــــــا نحــــــــــــن فيـــــــــــه داخــــــــــــل في قســــــــــــم مـــــــــــا أمــــــــــــر االله ســــــــــــبحانه  وثانيـــــــــــا :

 .فلا يكون بدعة ، لا بالمعنى الأول ، ولا بالمعنى الثاني .به ، وأراده
ـــــــــــــــك :  تـــــــــــــــارة تتعلـــــــــــــــق بالشـــــــــــــــيء ، بعنوانـــــــــــــــه  إن أوامـــــــــــــــر الشـــــــــــــــارع ونواهيـــــــــــــــه ، وتوضـــــــــــــــيح ذل

 . وتــــــــــارة بتعلــــــــــق لا بعنوانــــــــــه بخصوصــــــــــه ، بــــــــــل . الخــــــــــاص بــــــــــه ، والــــــــــذي يميــــــــــزه عــــــــــن كــــــــــل مــــــــــن عــــــــــداه
ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــاق ذل ــــــــــــــــق المصــــــــــــــــاديق واختيارهــــــــــــــــا وملاحظــــــــــــــــة انطب ــــــــــــــــترك أمــــــــــــــــر تحقي  بعنوانــــــــــــــــه العــــــــــــــــام ، وي

 .. العنوان وعدمه إليه
 حــــــــــــــداثا في الــــــــــــــدين فاختيـــــــــــــار المكلــــــــــــــف لهــــــــــــــذا المصــــــــــــــداق أو لــــــــــــــذاك لا يعتــــــــــــــبر بدعــــــــــــــة ، ولا إ

 . بـــــــــــــل هـــــــــــــو عــــــــــــــين الامتثـــــــــــــال والانقيـــــــــــــاد لأحكامـــــــــــــه ، والانصـــــــــــــياع لأوامــــــــــــــره ، . مـــــــــــــا لـــــــــــــيس منـــــــــــــه
 .ويستحق على ذلك الأجر الجميل ، والثواب الجزيل

 و أمـــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــارع بمعونـــــــــــــــــــة الفقـــــــــــــــــــراء ، وتـــــــــــــــــــرك اختيـــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــورد لـــــــــــــــــــوذلـــــــــــــــــــك ، كمـــــــــــــــــــا 
 يعيــــــــــــــنهم بالعمــــــــــــــل لهــــــــــــــم ، والمصــــــــــــــداق ، والكيفيــــــــــــــة ، والأســــــــــــــلوب إلى المكلــــــــــــــف ، فباســــــــــــــتطاعته أن 

ــــــــــــــا ــــــــــــــه . أو بقضــــــــــــــاء حــــــــــــــوائجهم ، أو مســــــــــــــاعدتهم مالي ــــــــــــــه أن ــــــــــــــك ممــــــــــــــا يصــــــــــــــدق علي  . إلى غــــــــــــــير ذل
 .. وإن لم ينص الشارع على مصداق أو كيفية بالخصوص. معونة

__________________ 
 .. وراجع : إرشاد الفحول ، الصفحات الأخيرة ٢٦٩ص  /راجع : اقضاء الصراط المستقيم ـ  ١
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ــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــ  د ذلــــــــــــــــــــك في ضــــــــــــــــــــمن و أمــــــــــــــــــــره بــــــــــــــــــــاحترام الوالــــــــــــــــــــدين ، فــــــــــــــــــــيمكن أن يجسِّ
ــــــــــــس ،   المصــــــــــــداق ، الــــــــــــذي هــــــــــــو الوقــــــــــــوف لهمــــــــــــا حــــــــــــين قــــــــــــدومهما ، وبإجلاســــــــــــهما في صــــــــــــدر المجل
 وبــــــــــالجلوس بـــــــــــين أيـــــــــــديهما في حالـــــــــــة الخضـــــــــــوع والتـــــــــــأدب ، وبعـــــــــــدم التقـــــــــــدم عليهمـــــــــــا في المشـــــــــــي وفي 

 .مورأُ وبتقبيل أيديهما ، وبغير ذلك من المجالس ، 
  ، ومحبتــــــــــــه ، وتعظيمــــــــــــه ، وإجلالـــــــــــــه ، . لــــــــــــو صـــــــــــــدر الأمــــــــــــر بــــــــــــاحترام النـــــــــــــبيِّ . ذا الحــــــــــــالوكــــــــــــ

 فبإمكـــــــــــان المكلـــــــــــف  ... وتـــــــــــوقيره ، مـــــــــــع عـــــــــــدم التحديـــــــــــد المـــــــــــانع مـــــــــــن الأغيـــــــــــار في نـــــــــــوع بخصوصـــــــــــه
 ن يختـــــــــــار مــــــــــــا شــــــــــــاء مــــــــــــن المصــــــــــــاديق الــــــــــــتي تنطبـــــــــــق عليهــــــــــــا تلــــــــــــك العنــــــــــــاوين ، ولا يكــــــــــــون ذلــــــــــــك أَ 

 .دين في الدينبدعة ، ولا إدخالا لما ليس من ال
 يلـــــــــــــــــه ، بإقامـــــــــــــــــة ج، وتـــــــــــــــــوقيره وتب االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم صـــــــــــــــــلَّىٰ فـــــــــــــــــيمكن تعظيمـــــــــــــــــه 

 الـــــــــــــذكريات لــــــــــــــه ، ويمكــــــــــــــن أن يكـــــــــــــون بنشــــــــــــــر كراماتــــــــــــــه وفضـــــــــــــائله ، وبالصــــــــــــــلاة والتســــــــــــــليم عليــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــإطلاق اسمــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــريفة ، وب ــــــــــــــــــأليف الكتــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــن حيات  كلمــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــر ، وبت

 ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــاديق التعظـــــــــــــــــيم والتبجيـــــــــــــــــل ، الجامعـــــــــــــــــات ، والمعاهـــــــــــــــــد ، وغيرهـــــــــــــــــا ، وبغـــــــــــــــــير 
ــــــــــه مــــــــــادام أَ  ــــــــــزام بالوقــــــــــت المخصــــــــــوص لا حــــــــــرج في ــــــــــبر والالت ــــــــــدين ، كمــــــــــا لا يعت ــــــــــبر مــــــــــن ال ــــــــــه لا يعت  ن

ـــــــــــه هـــــــــــؤلاء  ـــــــــــه بعـــــــــــد صـــــــــــلاة المغـــــــــــرب والعشـــــــــــاء ، كمـــــــــــا يعـــــــــــترف ب ـــــــــــت درس الفقـــــــــــه مـــــــــــثلا بكون  توقي
 .. ادخالا في الدين ما ليس منه ١ وينصحون به

 د مــــــــــــــن الحــــــــــــــث علــــــــــــــى البكــــــــــــــاء علــــــــــــــى الامــــــــــــــام الحســــــــــــــين وهكــــــــــــــذا يقــــــــــــــال بالنســــــــــــــبة لمــــــــــــــا ور 
ــــــــــــه الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام والتحــــــــــــزُّ  ــــــــــــترك أمــــــــــــر اختيــــــــــــار علي ــــــــــــث ي ــــــــــــرار حي  ن لمــــــــــــا أصــــــــــــابه وصــــــــــــحبه الأب

 .الكيفية والوقت الى المكلفين

 ئة :السيِّ  ةلسنَّ وٱ. . نة الحسنةألسُّ 

 ،  حســــــــــــنةٌ  ةٌ الاســــــــــــتدلال علــــــــــــى مشــــــــــــروعية عمــــــــــــل المولــــــــــــد بأنــــــــــــه ســــــــــــنَّ  بقــــــــــــي أن نشــــــــــــير إلى أنَّ 
 ٢ » ... حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الخ ةً نَّ سُ  نَّ من سَ «  وقد قال (ص) :

 هـــــــــــــــو  ـ حســـــــــــــــبما يقولـــــــــــــــون ـ مـــــــــــــــورد الروايـــــــــــــــةلأن  وذلـــــــــــــــك ... في غـــــــــــــــير محلـــــــــــــــه أيضـــــــــــــــا
  بحالــــــــــــة يرثــــــــــــىعليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم  صــــــــــــلَّى االلهؤلئــــــــــــك الــــــــــــذين جــــــــــــاءوا إلى النــــــــــــبيّ ق علــــــــــــى اُ التصــــــــــــدُّ 

__________________ 
 .٦٧فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف ، ص نصاف الإ ـ ١
 عـــــــن : محمــــــــد بـــــــن علــــــــوي المـــــــالكي في مقدمتــــــــه لطبقـــــــة مولــــــــد  ٤٤ / ٤٣نقــــــــل هـــــــذا الاســــــــتدلال في القـــــــول الفصــــــــل ص  ـ ٢

 .١٧وفي مقدمته للمورد المروي ص  ١٨وفي رسالته : حول الاحتفال بالمولد النبوي ص  ١٣ابن الدبيع ص 



 

٦٧ 

 هم علــــــــــــــى الصــــــــــــــدقة ، فجــــــــــــــاء س ، وحــــــــــــــثَّ االنــــــــــــــ عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلمصــــــــــــــلَّى االله لهـــــــــــــا ، فخطــــــــــــــب 
ــــــــــاس بعــــــــــده ، فقــــــــــال  ةٍ رَّ صُــــــــــأنصــــــــــاري بِ  ــــــــــابع الن ــــــــــه صــــــــــلَّىٰ ، ثم تت ــــــــــه وآل ــــــــــن ســــــــــنَّ «  : االله علي ــــــــــم   ةً نَّ  سُ
 ١ » ... حسنه الخ

 فمعــــــــــــنى ذلــــــــــــك : هــــــــــــو أن مــــــــــــورد الروايــــــــــــة هــــــــــــو تعيــــــــــــين المــــــــــــورد والمصــــــــــــداق للــــــــــــنص الشــــــــــــرعي 
 تقـــــــــــدمت الإشــــــــــارة اليــــــــــه ، ولـــــــــــيس موردهــــــــــا مـــــــــــا لا نــــــــــص فيـــــــــــه المتعلــــــــــق بــــــــــالعنوان العـــــــــــام ، حســــــــــبما 

 .صلاأَ 
  لإدخـــــــــــالٱة الـــــــــــتي معناهـــــــــــا . عـــــــــــدا عـــــــــــن أن مـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه لـــــــــــيس مـــــــــــن الســـــــــــنَّ . هـــــــــــذا كلـــــــــــه

 .في الشرع ، بل هو من الأمور المباحة ، كما تقدم

 الذكريات عبادة لصاحب الذكرى

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــاء ، بأ�ــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــذكريات للأولي ــــــــــــــــد وال ــــــــــــــــى حرمــــــــــــــــة الموال  وع مــــــــــــــــن واســــــــــــــــتدلوا أيضــــــــــــــــا عل
 .العبادة لهم وتعظيمهم
ـــــــــــــتيميـــــــــــــة قـــــــــــــد خلـــــــــــــط بـــــــــــــين العبـــــــــــــادة والتعظـــــــــــــيم وصـــــــــــــار يُ  بـــــــــــــنٱونقـــــــــــــول : إن   ر النـــــــــــــاس كفِّ

 . فنقول :. استنادا الى ذلك ، ونحن نعرض الفرق بينهما ليتضح زيف هذا الكلام
 تعالى : رحمة االلهقال السيد الامين 

 وع والانقيـــــــــــــــــاد ، العبـــــــــــــــــادة بمعناهـــــــــــــــــا اللغـــــــــــــــــوي ، الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو مطلـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــذل والخضـــــــــــــــــ« 
  لــــــــــزم كفــــــــــر النــــــــــاس جميعــــــــــا مــــــــــن لــــــــــدن آدم إلى يومنــــــــــا هــــــــــذا ، اً ولا كفــــــــــراً قطعــــــــــاً ، وإلاّ ليســــــــــت شــــــــــرك

ــــــــــو منهــــــــــا أحــــــــــد ، فلأن  ــــــــــادة بمعــــــــــنى الطاعــــــــــة والخضــــــــــوع لا يخل ــــــــــالعب ــــــــــوك ، والزوجــــــــــة ، يل  زم كفــــــــــر الممل
ـــــــــــــــــود ، بإطـــــــــــــــــاعتهم وخضـــــــــــــــــوعهم للمـــــــــــــــــولى ، ـــــــــــــــــة ، والجن ـــــــــــــــــد ، والخـــــــــــــــــادم ، والأجـــــــــــــــــير ، والرعي   والول
 والــــــــــــــزوج ، والأب ، والمخــــــــــــــدوم ، والمســــــــــــــتأجر ، والملــــــــــــــك ، والأمــــــــــــــراء ، وجميــــــــــــــع الخلــــــــــــــق لإطــــــــــــــاعتهم 

 بـــــــــــل كفـــــــــــر الأنبيـــــــــــاء ، لإطـــــــــــاعتهم آبـــــــــــاءهم ، وخضـــــــــــوعهم لهـــــــــــم ، وقـــــــــــد أوجـــــــــــب  .بعضـــــــــــهم بعضـــــــــــا
 واخفــــــــــــض «  االله إطاعـــــــــــة أوامـــــــــــر الابــــــــــــوين ، وخفـــــــــــض جنــــــــــــاج الـــــــــــذل لهمــــــــــــا ، وقـــــــــــال لرســــــــــــوله (ص)

 وأمــــــــــر بإطاعـــــــــــة  )وأمــــــــــر بتعزيــــــــــر النــــــــــبي (ص) وتــــــــــوقيره( »ن جناحــــــــــك لمــــــــــن اتبعــــــــــك مــــــــــن المـــــــــــؤمني
 .وأوجب طاعة العبيد لمواليهم ، وسماّهم عبيداً  ... الزوجة لزوجها

__________________ 
 ج  /وســـــــــــنن النســـــــــــائي  ١٧٦و  ١٧٥ص  / ٤ج  /، والســـــــــــنن الكـــــــــــبرى  ٨٧ص  / ٣ج  /راجـــــــــــع : صـــــــــــحيح مســـــــــــلم  ـ ١
 ، والمســـــــــــند  ٥١٤ / ٥١٣، والزهـــــــــــد والرقـــــــــــائق ص  ٣٦١و  ٣٦٠و  ٣٥٩ص  / ٤ج  /ومســـــــــــند أحمـــــــــــد  ٧٧ـ  ٧٥ص  / ٥

 .٢٥٢ / ٢٥١ص  / ٢ج  /، والمعتصر من المختصر  ٣٥٣ / ٣٥٢ص  ٢ج  /للحميدي 



 

٦٨ 

 ن الإنســــــــــــــان عبــــــــــــــد وأطلــــــــــــــق علــــــــــــــى العاصــــــــــــــي أنــــــــــــــه عبــــــــــــــد الشــــــــــــــيطان ، وعبــــــــــــــد الهــــــــــــــوى ، وأَ 
 مــــــــــــور الــــــــــــتي هــــــــــــي ن هــــــــــــذه ، الأ. ولا ريــــــــــــب في أَ . الشــــــــــــهوات ، إلى غــــــــــــير ذلــــــــــــك ممـّـــــــــــا لا مجــــــــــــال لــــــــــــه

 طاعــــــــــة وخضــــــــــوع ، وكــــــــــذلك مــــــــــا أشــــــــــير إليــــــــــه مــــــــــن تســــــــــمية مــــــــــا ذكــــــــــر عبــــــــــادة ؛ لا يوجــــــــــب الكفــــــــــر 
ــــــــــــداد ، وإلاّ  ــــــــــــه ، الســــــــــــجود هــــــــــــو منتهــــــــــــى  لم يســــــــــــلم منــــــــــــه أحــــــــــــد ، ولا والارت  ضــــــــــــرورة قاضــــــــــــية بخلاف

ــــــــــد لا يكــــــــــون  ــــــــــى نحــــــــــو العبــــــــــادة للشــــــــــخص وق ــــــــــذلل والخضــــــــــوع فقــــــــــد يكــــــــــون حرامــــــــــا اذا كــــــــــان عل  الت
 لائكـــــــــــــــــة بالســـــــــــــــــجود لآدم ، وســـــــــــــــــجود يعقـــــــــــــــــوب وزوجتـــــــــــــــــه وبنيـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــذلك مثـــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــر االله الم

ــــــــيس موجبــــــــاً  ــــــــى ان الســــــــجود ل ــــــــدل ذلــــــــك عل  ليوســــــــف ، كمــــــــا أخــــــــبر عــــــــن ذلــــــــك القــــــــرآن الكــــــــريم ، ف
ــــــــــــــــه  ن نظــــــــــــــــير اتخــــــــــــــــاذ شــــــــــــــــريك للبــــــــــــــــاري ، وإلاّ للكفــــــــــــــــر والشــــــــــــــــرك مطلقــــــــــــــــا ليكــــــــــــــــو   لم يــــــــــــــــأمر االله ب

ـــــــــــه وغـــــــــــيرهم ـــــــــــه ، ولا حكـــــــــــاه عـــــــــــن أنبيائ ـــــــــــك ايضـــــــــــا : أن مط .ملائكت ـــــــــــم مـــــــــــن ذل ـــــــــــق الخضـــــــــــوع وعل  ل
 طلــــــــــق عليــــــــــه أُ س في نفســــــــــه شــــــــــركا وكفــــــــــرا ، حــــــــــتى ولــــــــــو والتعظــــــــــيم ، حــــــــــتى الســــــــــجود لغــــــــــير االله ، لــــــــــي

 يوجــــــــــب الكفـــــــــــر » العبــــــــــادة « اذ لــــــــــيس كــــــــــل مــــــــــا يطلــــــــــق عليــــــــــه اســــــــــم . . لغــــــــــة» العبــــــــــادة « اســــــــــم 
  دليـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى تحريمـــــــــــــــــه ، مثـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــجود ، الـــــــــــــــــذي اتفقـــــــــــــــــت كلمـــــــــــــــــة  إذا دلَّ إلاّ  ... والشـــــــــــــــــرك

 .ما كان منه لغير االله سبحانهالمسلمين على تحريم 
ــــــــق لفــــــــظ  ــــــــه قــــــــد أطل ــــــــالا آخــــــــر ، وهــــــــو أن ــــــــا مث ــــــــادة « ونســــــــوق هن ــــــــال » العب ــــــــدعاء ، ق ــــــــى ال  عل

ــــــــــــــتَجِبْ لَكُــــــــــــــمْ  « تعــــــــــــــالى : ــــــــــــــنْ عِبـَـــــــــــــادَتِي ادْعُــــــــــــــونِي أَسْ   .١ » الخ ... إِنَّ الَّــــــــــــــذِينَ يَسْــــــــــــــتَكْبِرُونَ عَ
 .»العبادة  الدعاء مخُّ «  وعنه (ص) :

 لكــــــــــــــــان  ن ينــــــــــــــــادي الانســــــــــــــــان شخصــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ، وإلاّ يس مطلــــــــــــــــق أَ والمــــــــــــــــراد بالــــــــــــــــدعاء ، لــــــــــــــــ
 . بــــــــــل المــــــــــراد : ســــــــــؤال االله تعــــــــــالى الحاجــــــــــة ، مــــــــــع الخضــــــــــوع . كــــــــــل مــــــــــن نــــــــــادى أحــــــــــداً فقــــــــــد عبــــــــــده

 .والتذلل ، واعتباره الفاعل المختار ، والمالك الحقيقي لأمور الدنيا والآخرة
ـــــــــده ، فـــــــــان كـــــــــان ينطـــــــــق «  وأمـــــــــا مـــــــــا ورد : ـــــــــاطق فقـــــــــد عب ـــــــــى ن  عـــــــــن االله ، مـــــــــن أصـــــــــغى ال

ـــــــد عبـــــــد ـــــــد غيـــــــر االله  فق ـــــــل  »االله ، وإن كـــــــان ينطـــــــق عـــــــن غيـــــــر االله ، فقـــــــد عب ـــــــاب التنزي  فهـــــــو مـــــــن ب
 .. عاء ، ليس إلاّ والادِّ 

 ان مـــــــــــا يترتـــــــــــب عليـــــــــــه الكفـــــــــــر ، أو الشـــــــــــرك لـــــــــــيس هـــــــــــو التعظـــــــــــيم ، ومطلـــــــــــق  والخلاصـــــــــــة :
 .. التعظيم ليس عبادة

 نقيــــــــــــــــاد الخــــــــــــــــاص ، وإنمـــــــــــــــا الــــــــــــــــذي يترتــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه الكفــــــــــــــــر والشـــــــــــــــرك هــــــــــــــــو الخضــــــــــــــــوع والا
  ان غـــــــــير االله هـــــــــو المالـــــــــك المختـــــــــار ،والـــــــــذي صـــــــــرح الشـــــــــارع بـــــــــالنهي عنـــــــــه ، أو كـــــــــان معـــــــــه اعتقـــــــــاد : 

__________________ 
 .٦٠غافر :  ـ ١



 

٦٩ 

 .لاً وبالذاتالذي بيده مقاليد كل شيء أوَّ 
 وعليــــــــــــه فكــــــــــــل مــــــــــــا لم يكــــــــــــن كــــــــــــذلك مــــــــــــن مصــــــــــــاديق التعظــــــــــــيم لم يكــــــــــــن عبــــــــــــادة ، فضــــــــــــلا 

ــــــــــــادة مح ــــــــــــل قــــــــــــد يكــــــــــــون تعظيمــــــــــــاً مباحــــــــــــاً مــــــــــــثلاً : الإنحنــــــــــــاء ، ورفــــــــــــع رَّ عــــــــــــن ان يكــــــــــــون عب  مــــــــــــة ، ب
ــــــــــدي يــــــــــده لقائــــــــــده ، ورفــــــــــع القبَّ   عــــــــــه عنــــــــــد الإفــــــــــرنج ، وحــــــــــتى الســــــــــجود أحيانــــــــــا ، وقــــــــــد يكــــــــــون الجن

ـــــــــبيِّ  ـــــــــة ، وتعظـــــــــيم الن ـــــــــه ، وكـــــــــذا تعظـــــــــيم الكعب ـــــــــل تعظـــــــــيم الحجـــــــــر الأســـــــــود بتقبيل ـــــــــاً مث   تعظيمـــــــــاً مطلوب
 ١ .. وغير ذلك ، والعلماء ، والوالدينِ  والإمامِ 

 . ، وقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان المســـــــــــــــــلمون .  (ص) مطلـــــــــــــــــوب ومحبـــــــــــــــــوب الله ســـــــــــــــــبحانهوتعظـــــــــــــــــيم النـــــــــــــــــبيِّ 
 ون النظـــــــــــــر إليـــــــــــــه تعظيمـــــــــــــاً  (ص) غايـــــــــــــة التعظـــــــــــــيم ، حـــــــــــــتى أ�ـــــــــــــم كـــــــــــــانوا لا يحـــــــــــــدُّ يعظمـــــــــــــون النـــــــــــــبيِّ 

 ٢ .. له
 للعـــــــــــــــالم » ك الصـــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــابعين بآثـــــــــــــــار الانبيـــــــــــــــاء والصـــــــــــــــالحين تـــــــــــــــبرُّ « وكتـــــــــــــــاب التـــــــــــــــبرك 

ــــــــــــى شــــــــــــدة تعظــــــــــــيم العلامــــــــــــة الشــــــــــــي ــــــــــــل عل ــــــــــــى الاحمــــــــــــدي حفظــــــــــــه االله لخــــــــــــير شــــــــــــاهد وأوفى دلي  خ عل
 .. وكذلك على تعظيم العلماء والصلحاء. صلَّى االله عليه وآله وسلمالصحابة له 

  (ص) ، ويكفـــــــــــــــي أن نشـــــــــــــــير هنـــــــــــــــا إلى ولســـــــــــــــنا بحاجـــــــــــــــة إلى إثبـــــــــــــــات لـــــــــــــــزوم تعظـــــــــــــــيم النـــــــــــــــبيِّ 
نَكُمْ كَدُعَاءِ بَـعْضِكُم بَـعْضًالاَّ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ ب ـَ «قوله تعالى :   .٣ » يـْ

ـــــــــوْقَ صَـــــــــوْتِ النَّبِـــــــــيِّ وَلاَ  «وقولـــــــــه تعـــــــــالى :  عُـــــــــوا أَصْـــــــــوَاتَكُمْ فَـ  يــَـــــــا أيَُّـهَـــــــــا الَّـــــــــذِينَ آمَنــُـــــــوا لاَ تَـرْفَـ
 .٤ » تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ 

 طلاقـــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــا ورد في . إذا كـــــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــــب احـــــــــــــــــــترام كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــؤمن وتعظيمـــــــــــــــــــه ، ان.بــــــــــــــــــل
 ٥ .رمة من الكعبةالحديث من أن المؤمن أعظم حُ 

 . . ولـــــــــــــــزوم تعظـــــــــــــــيم الكعبـــــــــــــــة وتكريمهـــــــــــــــا أظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــمس ، وأبـــــــــــــــين مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــس
ــــــــــف يكــــــــــون الحــــــــــال بالنســــــــــبة لســــــــــيد الخلــــــــــق أَ   جمعــــــــــين وأفضــــــــــل كــــــــــل ولــــــــــد آدم علــــــــــى الاطــــــــــلاق فكي

 دةً لـــــــــــــه ، وحرامـــــــــــــاً مـــــــــــــن الأولـــــــــــــين والآخـــــــــــــرين ، فهـــــــــــــل يكـــــــــــــون تعظيمـــــــــــــه وتـــــــــــــوقيره واحترامـــــــــــــه عبـــــــــــــا
 .» كَبـُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفـْوَاهِهِمْ  «. . معاذ االله !؟ شرعاً 

__________________ 
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  .٤٧٧ / ٤٤٦ص  /، وكشف الارتياب  ١٣٩ص  / ٥ج  /الرزاق 
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 والضحى ، والليل إذا سجى

 وبالنســـــــــــــبة لتعظـــــــــــــيم خصـــــــــــــوص ليلـــــــــــــة مولـــــــــــــده (ص) وليلـــــــــــــة المعـــــــــــــراج ، نوردهـــــــــــــا هنـــــــــــــا نصّـــــــــــــاً 
 سبحانه ، فقد قال الحلبي وغيره :يشير إلى هذا التعظيم من قبل االله 

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى :  ... « ـــــــــــــــــده في قول ـــــــــــــــــة مول ـــــــــــــــــ« وقـــــــــــــــــد أقســـــــــــــــــم االله بليل ـــــــــــــــــل حى ، واللَّ والضُّ  » ي
 يــــــــــــل ولا مــــــــــــانع أن يكــــــــــــون الإقســــــــــــام وقــــــــــــع بهمــــــــــــا ، أي اســــــــــــتعمل اللَّ  .وقيــــــــــــل المــــــــــــراد ليلــــــــــــة الإســــــــــــراء

 ١ .»فيهما 
ــــــــــــــ  هــــــــــــــا الســــــــــــــحرة  فيحى هــــــــــــــو الســــــــــــــاعة الــــــــــــــتي خــــــــــــــرَّ وفي بعــــــــــــــض المصــــــــــــــادر : أن المــــــــــــــراد بالضُّ

 .يل ليلة المعراجداً ، وباللَّ جَّ سُ 
ـــــــــــــه الســـــــــــــلاموعـــــــــــــن الصـــــــــــــادق  ـــــــــــــل : أن المـــــــــــــراد بالضـــــــــــــحى ، الضـــــــــــــحى  علي  ، وقتـــــــــــــادة ، ومقات

 ٢ .يل ليلة المعراجم االله فيه موسى ، وباللَّ الذي كلَّ 

 لا تجعلوا قبري عيداً 

  بيِّ  دليــــــــــــــل اعتمــــــــــــــد عليــــــــــــــه هــــــــــــــؤلاء هــــــــــــــو الروايــــــــــــــة المنســــــــــــــوبة إلى النــــــــــــــ. فــــــــــــــإن اهــــــــــــــمَّ . وبعــــــــــــــد
ـــــــــــه وســـــــــــلمالأكـــــــــــرم  ـــــــــــه وآل ـــــــــــتي تضـــــــــــمَّ  صـــــــــــلَّى االله علي ـــــــــــبره  نت النهـــــــــــيَ ، وال   صـــــــــــلَّى االلهعـــــــــــن جعـــــــــــل ق

 .عيداً عليه وآله وسلم 
 ن يكــــــــــــــون المــــــــــــــراد بــــــــــــــه الحــــــــــــــث علــــــــــــــى كثــــــــــــــرة قــــــــــــــال الحــــــــــــــافظ المنــــــــــــــذري : يحتمــــــــــــــل أَ « وقــــــــــــــد 

  عيــــــــــــــــد ، الــــــــــــــــذي لا يــــــــــــــــؤتى في العــــــــــــــــام إلاّ زيــــــــــــــــارة قــــــــــــــــبره (ص) ، وأن لا يهمــــــــــــــــل حــــــــــــــــتى يكــــــــــــــــون كال
ـــــــــــوراً ، أي لا تتركـــــــــــوا الصـــــــــــلاة فيهـــــــــــا حـــــــــــتى  .تينمـــــــــــرَّ  ـــــــــــوتكم قب ـــــــــــوا بي ـــــــــــه : لا تجعل ـــــــــــده قول ـــــــــــال : ويؤي  ق

 .٣ ». . ى فيهاتجعلوها كالقبور التي لا يصلَّ 
__________________ 

 هــــــــــني إلى وجــــــــــود ، وقــــــــــد نبَّ  ٢١ص  / ١ج  /، والســــــــــيرة النبويــــــــــة لــــــــــدحلان  ٥٨ص  / ١ج  /راجــــــــــع : الســــــــــيرة الحلبيــــــــــة ـ  ١
 .لسيرة الحلبية أحد الفضلاء من الاخوة ، فنشكره على ذلكهذا النص في ا

 ص  / ٢ج  /، وراجــــــــــــع المصــــــــــــادر التاليــــــــــــة : الجــــــــــــامع لأحكــــــــــــام القــــــــــــرآن للقــــــــــــرطبي  ٤٥٧ص  / ٥ج  /فــــــــــــتح القــــــــــــدير  ـ ٢
 ، وغرائـــــــــــــب القـــــــــــــرآن للنيســـــــــــــابوري ، بهـــــــــــــامش  ١٠٩، وراجـــــــــــــع ص  ٢٠٨ص  / ٣١ج  /، والتفســـــــــــــير الكبـــــــــــــير للـــــــــــــرازي  ٩١

 ، ومـــــــــــــــدارك التنزيـــــــــــــــل للنســـــــــــــــقي ، بهـــــــــــــــامش  ٧٦٥ص  / ٤ج  /، والكشـــــــــــــــاف للزمخشـــــــــــــــري  ١٠٧ص  / ٣٠ج  /الطـــــــــــــــبري 
 .٣٨٥ص  / ٤ج  /تفسير الخازن 

 ن ، وعـــــــــــــو  ٣٠٠، وراجــــــــــــع ص  ٢٩٧ص  /عــــــــــــن الســـــــــــــمهودي ، والصــــــــــــارم المنكـــــــــــــي  ٤٤٩ص  /كشــــــــــــف الارتيـــــــــــــاب ـ   ٣
 ،  ١٢٢ص  /وجهلــــــــــة الوهــــــــــابيين ، والتوســــــــــل بــــــــــالنبي  ٦٧ص  /، وشــــــــــفاء الســــــــــقام  ٣٢ / ٣١هــــــــــامش ص  / ٦ج  /المعبــــــــــود 

 .١٥ص  /وزيارة القبور الشرعية والشركية 
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  أن مــــــــــــــــــا جعلــــــــــــــــــه وان كنــــــــــــــــــا نحتمــــــــــــــــــل المعــــــــــــــــــنى الــــــــــــــــــذي ذكــــــــــــــــــره المنــــــــــــــــــذري ، إلاّ  ... ونحــــــــــــــــــن
 مؤيـــــــــــــدا ، لا يصـــــــــــــلح للتأييـــــــــــــد ، إذ ان الظـــــــــــــاهر هـــــــــــــو : ان هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة في صـــــــــــــدر بيـــــــــــــان كراهـــــــــــــة 

ــــــــــــــــه فاطمــــــــــــــــةوان دفــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي (ص) في بيــــــــــــــــ .جعــــــــــــــــل القبــــــــــــــــور في بيــــــــــــــــوتهم  إنمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان  ١ ت ابنت
 لمصـــــــــــــلحة خاصـــــــــــــة اقتضـــــــــــــت ذلـــــــــــــك ، فلـــــــــــــيس لهـــــــــــــم أن يتخـــــــــــــذوا ذلـــــــــــــك مؤشـــــــــــــرا علـــــــــــــى رجحـــــــــــــان 

ــــــــــــــــدفن في البيــــــــــــــــوت ــــــــــــــــاء خصوصــــــــــــــــية ليســــــــــــــــت لغــــــــــــــــيرهم ، وهــــــــــــــــي ا�ــــــــــــــــم لأن  وذلــــــــــــــــك«  .ال  للأنبي
 ٢ .»يدفنون حيث يقبضون 

 ى عنـــــــــــــد فــــــــــــلا يصـــــــــــــح مــــــــــــا ذكـــــــــــــروه مـــــــــــــن انــــــــــــه (ص) لم يـــــــــــــدفن في الصـــــــــــــحراء ، لــــــــــــئلا يصـــــــــــــلَّ 
 ٣ .تخذ مسجداً فيتخذ قبره وثناً قبره ، وي

ـــــــــــــــة المقتضـــــــــــــــية للخصوصـــــــــــــــيةوذلـــــــــــــــك لمـــــــــــــــا قـــــــــــــــدَّ   . هـــــــــــــــذا بالاضـــــــــــــــافة إلى أن . مناه مـــــــــــــــن الرواي
 خـــــــــــذ مســـــــــــجداً ، خصوصـــــــــــا وأنـــــــــــه متصـــــــــــل بالمســـــــــــجد النبـــــــــــوي ، ولـــــــــــو يتَّ لأن  دفنـــــــــــه في بيتـــــــــــه أدعـــــــــــى

ـــــــــ ـــــــــد . حراء ، لأمكـــــــــن المنـــــــــع عنـــــــــه بصـــــــــورة أســـــــــهلكـــــــــان في الصَّ  . وقـــــــــد منـــــــــع عمـــــــــر مـــــــــن الصـــــــــلاة عن
 ٤ .رة بيعة الرضوان ، فامتنع الناس ، ولذلك نظائر أخرىشج

ـــــــــــــــــدا« وأمّـــــــــــــــــا بالنســـــــــــــــــبة لفقـــــــــــــــــرة :  ـــــــــــــــــبري عي ــّـــــــــــــــاً : أن . . ». . لا تتخـــــــــــــــــذوا ق  فيحتمـــــــــــــــــل قوي
 مصــــــــــــــــحوبا بالخشــــــــــــــــوع  نيكــــــــــــــــون المــــــــــــــــراد : ان اجتمــــــــــــــــاعهم عنــــــــــــــــد قــــــــــــــــبره (ص) ينبغــــــــــــــــي أن يكــــــــــــــــو 

 تــــــــــــه ميتــــــــــــاً كحرمتــــــــــــه حرم (ص) ، فــــــــــــإنَّ  حترامــــــــــــهوٱوالاعتبــــــــــــار ، حســــــــــــبما يناســــــــــــب حرمتــــــــــــه والتأمــــــــــــل 
 . فــــــــــــلا يكــــــــــــون ذلــــــــــــك مصــــــــــــحوبا بــــــــــــاللهو واللعــــــــــــب والغفلــــــــــــة والمــــــــــــزاح ، وغــــــــــــير ذلــــــــــــك ممــــــــــــا . حيّــــــــــــاً 

 هذا هو مراد السبكي حينما قال : . ولعل. اعتادوه في أعيادهم
  يــــــــــــــؤتى جتمــــــــــــــاع وغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك ، بــــــــــــــل لاويحتمــــــــــــــل : لا تتخــــــــــــــذوه كالعيــــــــــــــد في الزينــــــــــــــة والا« 

__________________ 
ــــــــا : دراســــــــات و لقــــــــد نشــــــــرنا مقــــــــ ـ ١ ــــــــت عائشــــــــة فراجــــــــع كتابن ــــــــت فاطمــــــــة ، لا في بي ــــــــه (ص) دفــــــــن في بي ــــــــه أن ــــــــا في  الاً أثبتن

 .١ج  /حوث في التاريخ والاسلام 
 .ين وجهله الوهابيِّ والتوسل بالنبيِّ  ١٢٦ / ١٢٥ص  /ام قمقدمه شفاء الس ـ ٢
  /، والصــــــــارم المنكــــــــي  ١١٨ص  / راجــــــــع : مقدمــــــــة شــــــــفاء الســــــــقام ، المســــــــماة : تظهــــــــير الفــــــــؤاد مــــــــن دنــــــــس الاعتقــــــــاد ـ ٣

 .١٥١ص  /ين  وجهلة الوهابيِّ ، والتوسل بالنبيِّ  ٢٦٢ / ٢٦١ص 
  /، عـــــــن مصـــــــنف ابـــــــن أبي شـــــــيبة ، وتـــــــاريخ عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب لابـــــــن الجـــــــوزي  ٧٣ص  / ٦ج  /راجـــــــع : الـــــــدر المنثـــــــور  ـ ٤

 ،  ٣٤٥ص  / ٧، وج  ٤٦٩ص  / ١ج  /، وفـــــــــــــــــــــتح البـــــــــــــــــــــاري  ٢٥ص  / ٣ج  /، والســـــــــــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــــــــــة  ١٤٥و  ١٤٤ص 
 ج  /، وشــــــــرح الـــــــــنهج للمعتـــــــــزلي  ٧٣ص  / ١، قســـــــــم  ٢ج  /، وطبقـــــــــات ابــــــــن ســـــــــعد  ٣٥٠ص  / ٦ج  /وإرشــــــــاد الســـــــــاري 

 ص  /عــــــــــن مــــــــــن تقــــــــــدم وعــــــــــن غــــــــــيره ، وكــــــــــذا كتــــــــــاب التــــــــــبرك  ١٤٧و  ١٤٦ص  / ٦ج  /، وراجــــــــــع الغــــــــــدير  ١٧٨ص  / ١
 .عن من تقدم وغيره ٢٣٥ـ  ٢٢٦



 

٧٢ 

 ١ .»ء للزيارة والسلام والدعا إلاّ 
ـــــــــــك مـــــــــــن المحرَّ  ـــــــــــاء وغـــــــــــير ذل ـــــــــــرقص والغن ـــــــــــوع عنهـــــــــــا أمّـــــــــــا ال  مـــــــــــات ، فهـــــــــــي مـــــــــــن الأمـــــــــــور الممن

 مــــــــــــن الأســــــــــــاس فــــــــــــلا يبقــــــــــــى مجــــــــــــال للإشــــــــــــكال بهــــــــــــا ، حســــــــــــبما ورد في كــــــــــــلام ابــــــــــــن الحــــــــــــاج وابــــــــــــن 
 .. تيمية

  حيـــــــــــث مـــــــــــا كنـــــــــــتم ، فهـــــــــــو بيـــــــــــان لأمـــــــــــر ثالـــــــــــث آخـــــــــــر ، وا علـــــــــــيَّ وأمّـــــــــــا قولـــــــــــه (ص) : وصـــــــــــلُّ 
 (ص) لا يجــــــــــــب أن يراعــــــــــــى فيهــــــــــــا الحضــــــــــــور عنــــــــــــده ، بــــــــــــل هــــــــــــي  بيِّ الصــــــــــــلاة علــــــــــــى النــــــــــــ وهــــــــــــو : أنَّ 

 .تصله عن بعد ، كما تصله عن قرب
 . لا تتخـــــــــــــــذوا . وأمـّـــــــــــــا احتمـــــــــــــــال : أن يكــــــــــــــون المعـــــــــــــــنى لقولــــــــــــــه : لا تتخـــــــــــــــذوا قــــــــــــــبري عيـــــــــــــــداً 

ــــــــــا مخصوصــــــــــا ــــــــــه وقت ــــــــــل يكــــــــــون أشــــــــــبه  ٢ ل ــــــــــد عــــــــــن مســــــــــاق الكــــــــــلام ، وعــــــــــن ظــــــــــاهره ، ب  ؛ فهــــــــــو بعي
 ٣ .لبعضبالأحاجي والألغاز ، كما ذكره ا

ـــــــــــــارة هـــــــــــــو المعـــــــــــــنى الـــــــــــــذي   وبعـــــــــــــد كـــــــــــــل مـــــــــــــا تقـــــــــــــدم ، وبعـــــــــــــد أن كـــــــــــــان الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن العب
ــــــــــــذري أيضــــــــــــا مــــــــــــراداً  ــــــــــــه ، مــــــــــــع احتمــــــــــــال أن يكــــــــــــون كــــــــــــلام المن ــــــــــــة . أشــــــــــــرنا إلي ــــــــــــلا تبقــــــــــــى الرواي  . ف

 صـــــــــــــــالحة للاســـــــــــــــتدلال بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى المنــــــــــــــــع مـــــــــــــــن الاجتماعـــــــــــــــات ، وإقامـــــــــــــــة الموالـــــــــــــــد والــــــــــــــــذكريات 
 . إذ يكفـــــــــــــي . مـــــــــــــا يريـــــــــــــد ابـــــــــــــن تيميـــــــــــــة وأتباعـــــــــــــه إثباتـــــــــــــهوالــــــــــــدعاء والزيـــــــــــــارة في أوقـــــــــــــات معينـــــــــــــة ، ك

 لـــــــــــــرد الاســـــــــــــتدلال ورود الاحتمـــــــــــــال العقلائــــــــــــــي فيـــــــــــــه ، فكيـــــــــــــف إذا كــــــــــــــان هـــــــــــــذا الاحتمـــــــــــــال مــــــــــــــن 
  ؟ عى أنـــــــــــــــه هـــــــــــــــو الظـــــــــــــــاهر مـــــــــــــــن الروايـــــــــــــــة دون ســـــــــــــــواهيـــــــــــــــدَّ لأن  القـــــــــــــــوة بحيـــــــــــــــث يصـــــــــــــــير صـــــــــــــــالحاً 

 ت منا : أن احتمــــــــــــــــــــــال إرادة المنــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــن الموالــــــــــــــــــــــد والــــــــــــــــــــــذكريات والاجتماعــــــــــــــــــــــاولــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــلَّ 
ـــــــــــــة ، فإ�ـــــــــــــا لا ـــــــــــــل تصـــــــــــــير مجملـــــــــــــة لا ظهـــــــــــــور فيهـــــــــــــا ، فتســـــــــــــقط عـــــــــــــن صـــــــــــــلاحيتها  وارد في الرواي  أق

ــــــــــــه. للاســــــــــــتدلال بهــــــــــــا ــــــــــــور ، . . هــــــــــــذا كل ــــــــــــد القب ــــــــــــالتجمع عن ــــــــــــة خاصــــــــــــة ب  . بالاضــــــــــــافة الى أن الرواي
  (ص) خصوصـــــــــــية في فـــــــــــلا إطـــــــــــلاق فيهـــــــــــا بالنســـــــــــبة إلى غيرهـــــــــــا مـــــــــــن المواضـــــــــــع ، ولعـــــــــــل لقـــــــــــبر النـــــــــــبيِّ 

 يمكــــــــن أن يــــــــؤدى بهــــــــم الأمــــــــر إلى نحــــــــو مــــــــن العبــــــــادة لــــــــه ، فمنــــــــع الشــــــــارع مــــــــن المقــــــــام ، وهــــــــي : أنــــــــه 
 .. بعدع عنده احتياطاً لذلك ، بخلاف قبر غيره (ص) ، فان احتمال ذلك أَ التجمُّ 

__________________ 
 ، والتوســــــــــل بــــــــــالنبي  ٦٧ص  /، وشــــــــــفاء الســــــــــقام  الوفــــــــــاء عــــــــــن الســــــــــمهودي في وفــــــــــاء ٤٤٩ص  /كشــــــــــف الارتيــــــــــاب   ـ ١

 .٢٩٧ص  /، والصارم المنكي  ١٢٢ص  /ين لوهابيَّ وجهلة ا
 ... المصادر المتقدمة ـ ٢
 .٢٩٧ص  /، وراجع الصارم المنكي  ٣٢ / ٣١ص  / ٦ج  /راجع : عون المعبود  ـ ٣

  



 

٧٣ 

 

 ، وابن عمه (ع)اد الرواية عن السجَّ 

 ، وقريـــــــــــــــب منهـــــــــــــــا  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلاماد وأمّـــــــــــــــا بالنســـــــــــــــبة للروايـــــــــــــــة المنســـــــــــــــوبة للإمـــــــــــــــام الســـــــــــــــجَّ 
ـــــــــه الر  ـــــــــتي مفادهـــــــــا : أن ـــــــــن الحســـــــــن وال ـــــــــة المنســـــــــوبة لحســـــــــن ب ـــــــــه الســـــــــلامواي ـــــــــك  علي  حينمـــــــــا لاحـــــــــظ ذل

ـــــــــــه  ـــــــــــه حدث ـــــــــــبي (ص) ويصـــــــــــلي علي ـــــــــــزور قـــــــــــبر الن ـــــــــــأتي كـــــــــــل غـــــــــــداة في  عـــــــــــن  عليـــــــــــه السّـــــــــــلامالرجـــــــــــل ي
 أنه قال : صلَّى االله عليه وآله النبي

ــــــورا ، وصــــــلُّ «  ــــــوتكم قب ــــــوا بي ــــــدا ، ولا تجعل ــــــري عي ــــــلا تجعــــــوا قب ــــــتم موا حيلِّ وســــــ يوا عل  ئمــــــا كن
 ١ .»فسيبلغني سلامكم وصلاتكم 

 فـــــــــــــإن هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة ظـــــــــــــاهرة في أنـــــــــــــه عليـــــــــــــه الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام قـــــــــــــد لاحـــــــــــــظ : أن ذلـــــــــــــك 
  صـــــــــلَّى االله عليـــــــــه وآلـــــــــهالرجـــــــــل قـــــــــد ألـــــــــزم نفســـــــــه بـــــــــأمر شـــــــــاق ، وهـــــــــو المجـــــــــيء يوميـــــــــا للصـــــــــلاة عليـــــــــه 

ــــــــــــه ، فــــــــــــأراد  ــــــــــــه الســــــــــــلاموزيارت ــــــــــــف عنــــــــــــه ، وإفهامــــــــــــه : أنَّ  علي  ة والتســــــــــــليم  بإمكانــــــــــــه الصــــــــــــلاالتخفي
 حيثمـــــــــا كـــــــــان ، فســـــــــيبلغه ذلـــــــــك ، فـــــــــلا داعـــــــــي لإلـــــــــزام نفســـــــــه بمـــــــــا فيـــــــــه  صـــــــــلَّى االله عليـــــــــه وآلـــــــــهعليـــــــــه 

 ٢ .صلَّى االله عليه وآلهولم ينهه عن الصلاة والدعاء عند قبره  .كلفة ومشقة
 .. وعلى ذلك يحمل ما ورد عن حسن بن حسن أيضا

  قصــــــــــــــد القــــــــــــــبر للــــــــــــــدعاء نَّ أ:  عليــــــــــــــه السّــــــــــــــلام مــــــــــــــراده وأمّــــــــــــــا مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره الــــــــــــــبعض مــــــــــــــن أنَّ 
ــــــــداً  ــــــــه عي ــــــــه . ونحــــــــوه اتخــــــــاذ ل ــــــــن حســــــــن شــــــــيخ أهــــــــل بيت ــــــــير هــــــــذا (. كمــــــــا أن حســــــــن ب  علــــــــى حــــــــد تعب

ــــــــ )الــــــــبعض  لام عليــــــــه ونحـــــــــوه ، عنــــــــد غــــــــير دخــــــــول المســـــــــجد ، قــــــــد كــــــــره للرجــــــــل أن يقصـــــــــد القــــــــبر للسَّ
 ،  للمكـــــــــــــان سمـــــــــــــاٱوالعيـــــــــــــد إذا جعـــــــــــــل . . «. إلى أن قـــــــــــــال : . ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن اتخـــــــــــــاذه عيـــــــــــــداً  ورأى أنَّ 

  فهــــــــــو المكــــــــــان الــــــــــذي يقصــــــــــد الاجتمــــــــــاع فيــــــــــه وانتيابــــــــــه للعبــــــــــادة عنــــــــــده ، أو لغــــــــــير العبــــــــــادة كمــــــــــا أنَّ 
ــــــــــاس ، يجتمعــــــــــون فيهــــــــــا  ــــــــــة للن ــــــــــداً مثاب  المســــــــــجد الحــــــــــرام ، ومــــــــــنى ، ومزدلفــــــــــة وعرفــــــــــة ، جعلهــــــــــا االله عي

 ٣ .»عاء ، والذكر والنسك وينتابو�ا للدُّ 
 ديث ، ومــــــــــا ذكرنـــــــــاه هــــــــــو الظــــــــــاهر . فإنـــــــــه لا ينســــــــــجم مــــــــــع ســـــــــياق الحــــــــــ. . مــــــــــا تقــــــــــدم. أمّـــــــــا
 . حســـــــــبما أوضـــــــــحناه فيمـــــــــا ســــــــــبق ، . هـــــــــو محتمـــــــــل بحيـــــــــث يبطـــــــــل بـــــــــه الاســـــــــتدلال لَّ قـَــــــــمنـــــــــه ، ولا أَ 

  . وأمــــــــــــــــا بالنســــــــــــــــبة لمــــــــــــــــا أراده الامــــــــــــــــام. بالنســــــــــــــــبة لخصــــــــــــــــوص فقــــــــــــــــرة : لا تجعلــــــــــــــــوا قــــــــــــــــبري عيــــــــــــــــدا
__________________ 

 .بي هريرة : لا تتخذوا قبري عيداأعن  قد تقدمت مصادر الرواية في ضمن مصادر رواية ابن داود ـ ١
 .٢٩٨و  ٢٨١ص  /كي ن، والصارم الم ٦٦ص  /أشار الى ذلك أيضا في شفاء السقام  ـ ٢
 وقـــــــد تقـــــــدم بعـــــــض مـــــــا يشـــــــير الى ذلـــــــك في ضـــــــمن مـــــــا نقلنـــــــاه  .عـــــــن ابـــــــن تيميـــــــة ٢٩٨ص  /راجـــــــع : الصـــــــارم المنكـــــــي  ـ ٣

 .من استدلالاتهم في الفصل السابق



 

٧٤ 

 .ذكرناه آنفا هو الظاهر الذي لا محيص عنه إن ما، ف (ع) جادالسَّ 
 . بالاضـــــــــــــافة الى مـــــــــــــا أشـــــــــــــرنا إليـــــــــــــه ســـــــــــــابقا مـــــــــــــن أن ذلـــــــــــــك لا يـــــــــــــدل علـــــــــــــى عـــــــــــــدم . هـــــــــــــذا

 .. جواز عمل الموالد ، والذكريات

 المعاصي في المناسبات دليل المنع

ــــــــــــك  ونحــــــــــــن لا ننكــــــــــــر أن ارتكــــــــــــاب أيٍّ   مــــــــــــن المعاصــــــــــــي لا يجــــــــــــوز ، ولكــــــــــــن عــــــــــــدم جــــــــــــواز ذل
 حتفـــــــــــــــالات ، بـــــــــــــــل حرمتهـــــــــــــــا مطلقـــــــــــــــة ، ولا يلـــــــــــــــزم مـــــــــــــــن تحريمهـــــــــــــــا تحـــــــــــــــريم إقامـــــــــــــــة تص بالالا يخـــــــــــــــ

ــــــــــــل يمكــــــــــــن أن تكــــــــــــون هــــــــــــذه محكومــــــــــــة بالحلِّ  ــــــــــــذكريات والمواســــــــــــم والاحتفــــــــــــالات ، ب  ة ، وتلــــــــــــك يَّــــــــــــال
 بالحرمـــــــــــــة ، ولا ملازمـــــــــــــة بينهمـــــــــــــا ، إذ يمكـــــــــــــن إقامـــــــــــــة الاحتفـــــــــــــالات مـــــــــــــن دون تعـــــــــــــرض للمعاصـــــــــــــي 

 فلـــــــــو اســـــــــتغلت الصـــــــــلاة لخـــــــــداع النـــــــــاس مـــــــــثلا فهـــــــــل . . قـــــــــا ، كمـــــــــا هـــــــــو معلـــــــــوم ومشـــــــــاهد ، وإلاّ إطلا
 ة ، م هـــــــــــو خصـــــــــــوص هـــــــــــذا الـــــــــــذي يضـــــــــــاف إلى الصـــــــــــلا المحـــــــــــرَّ مـــــــــــةً مطلقـــــــــــاً أم أنَّ تكـــــــــــون الصـــــــــــلاة محرَّ 

 !؟ ويجب الابتعاد عنه وتركه
 هـــــــــــذا كلـــــــــــه عـــــــــــدا مـــــــــــن أن بعـــــــــــض مـــــــــــا ذكـــــــــــروه ممـــــــــــا يفعـــــــــــل في المولـــــــــــد ، امـــــــــــا لـــــــــــيس حرامـــــــــــا 

 .ريمهوان كان بعضه لا شك في تح .واما محل الخلاف

 .. إحياء سنن الجاهلية الخ

 مـــــــــــــن  ل الكـــــــــــــلام ، فـــــــــــــلا بـــــــــــــدَّ لســـــــــــــنن الجاهليـــــــــــــة فهـــــــــــــو أوَّ  هـــــــــــــذه المواســـــــــــــم إحيـــــــــــــاءٌ  وأمّـــــــــــــا أنَّ 
ـــــــــــ  ا إماتـــــــــــة لشـــــــــــرائع الاســـــــــــلام مـــــــــــن القلـــــــــــوب ، فالقائـــــــــــل بجوازهـــــــــــا يقـــــــــــول بعكـــــــــــس إثباتـــــــــــه ، وأمّـــــــــــا أ�َّ

 لا ســــــــــيما مــــــــــا فيــــــــــه لشــــــــــرائع الإســــــــــلام في القلــــــــــوب ، و  ذلــــــــــك تمامــــــــــا ، أي إنــــــــــه يقــــــــــول : إ�ــــــــــا إحيــــــــــاءٌ 
 .. للنبي ولأعماله العظيمة ، وللإنجازات الكبرى للإسلام وللمسلمين رٌ كّ ذَ تَ 

 ولـــــــــــو كـــــــــــان في هـــــــــــذه الاحتفـــــــــــالات هـــــــــــذا المحـــــــــــذور ، بســـــــــــبب مـــــــــــا يحـــــــــــدث فيـــــــــــه مـــــــــــن الفـــــــــــرح 
ــــــــــــه وشــــــــــــرعه  . لوجــــــــــــب تحــــــــــــريم كــــــــــــل مــــــــــــا فيــــــــــــه . واللهــــــــــــو والانصــــــــــــراف عــــــــــــن التفكــــــــــــر في االله وفي دين

ـــــــــــــــة الاطفـــــــــــــــال ، والتجـــــــــــــــارة ووالخ هـــــــــــــــذه الخصوصـــــــــــــــية ، حـــــــــــــــتى الـــــــــــــــزواج  . فـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك . ، وملاعب
 . بــــــــــــل هـــــــــــذه الأمــــــــــــور . أيضـــــــــــا فيـــــــــــه انصــــــــــــراف والهـــــــــــاء عــــــــــــن التفكـــــــــــير في االله وفي شــــــــــــرعه وأحكامـــــــــــه

 أدعــــــــــــى لــــــــــــذلك لمــــــــــــا فيهــــــــــــا مــــــــــــن الاســــــــــــتمرار والتكــــــــــــرار لــــــــــــذلك ، بخــــــــــــلاف المواســــــــــــم والاحتفــــــــــــالات 
 .ه وأشباههوالزيارات والأعياد ، فإ�ا قليلة جدّاً بالنسبة لما ذكرنا

  



 

٧٥ 

 

 مانعية الاختلاف في المولد

 يـــــــــــــــــوم مولـــــــــــــــــده  تخـــــــــــــــــاذٱلاف في مولـــــــــــــــــده (ص) يوجـــــــــــــــــب عـــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــواز وأمّـــــــــــــــــا أن الاخـــــــــــــــــت
 جـــــــــــب مـــــــــــن عجيـــــــــــب ، إذ ان معـــــــــــنى ذلـــــــــــك هـــــــــــو أن الاخـــــــــــتلاف ع. فهـــــــــــو عجيـــــــــــب بـــــــــــل وأ. عيـــــــــــداً 

 في يـــــــــــــوم عرفـــــــــــــة مـــــــــــــثلاً ، أو في أول شـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان ، أو في أول شـــــــــــــوال ، بســـــــــــــبب الاخـــــــــــــتلاف في 
ـــــــــة الهـــــــــلا ـــــــــة ، وصـــــــــوم أول الشـــــــــهر وإفطـــــــــارهرؤي ـــــــــوف في عرف  . . ل وعـــــــــدمها يوجـــــــــب عـــــــــدم جـــــــــواز الوق

 . . كمــــــــــــا أن الاخــــــــــــتلاف الحاصــــــــــــل في أكثــــــــــــر المســــــــــــائل الفقهيــــــــــــة يوجــــــــــــب الحكــــــــــــم بالحرمــــــــــــة فيهــــــــــــا
 . وكــــــــــــــذلك . لا أدري لمــــــــــــــاذا نشــــــــــــــأت الحرمــــــــــــــة عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك ، ولم ينشــــــــــــــأ غيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الأحكــــــــــــــامو 

ــــــــــــــة القــــــــــــــدر ، كــــــــــــــذ ــــــــــــــزل مــــــــــــــن  خــــــــــــــتلافلك الاالحــــــــــــــال بالنســــــــــــــبة للاخــــــــــــــتلاف في ليل  في أول مــــــــــــــا ن
 . فإنـــــــــــه ينبغـــــــــــي أن يوجـــــــــــب حرمـــــــــــة قـــــــــــراءة مـــــــــــا اختلـــــــــــف فيـــــــــــه في الصـــــــــــلاة ، وكـــــــــــذلك مـــــــــــا . القـــــــــــرآن

 اً أو في الســــــــــفر ، أو الحضــــــــــر ، أو أنــــــــــه نــــــــــزل فيــــــــــه شــــــــــأن فــــــــــلان ، اختلــــــــــف في كونــــــــــه مكيّــــــــــاً أو مــــــــــدنيّ 
 .. أو فلان الآخر ، وهكذا

 هــــــــــــــاء ، والمتشــــــــــــــرعة : أن مــــــــــــــا . أن مــــــــــــــن المعــــــــــــــروف عنــــــــــــــد جميــــــــــــــع الفق. أضــــــــــــــف إلى ذلــــــــــــــك
ــــــــــــــؤتى بــــــــــــــه برجــــــــــــــاء إدراك  ــــــــــــــل ، يمكــــــــــــــن أن ي  يقــــــــــــــع فيــــــــــــــه الاخــــــــــــــتلاف ، ممـّـــــــــــــا كــــــــــــــان في هــــــــــــــذا القبي

 .. الواقع
ــــــــــــه ــــــــــــدَّ . هــــــــــــذا كل ــــــــــــل بجــــــــــــواز إقامــــــــــــة الاحتفــــــــــــالات لا ي ــــــــــــ. عــــــــــــدا مــــــــــــن أن القائ   ا جــــــــــــزءٌ عي أ�َّ

  . بـــــــــل هـــــــــو يقـــــــــول : إّ�ـــــــــا مـــــــــن جملـــــــــة.  مـــــــــن مراعـــــــــاة خصوصـــــــــياتها لـــــــــذلكمـــــــــن الـــــــــدين ، فـــــــــلا بـــــــــدَّ 
 الأشـــــــياء الـــــــتي بقيـــــــت علـــــــى الإباحـــــــة ، حيـــــــث لم يـــــــرد فيهـــــــا �ـــــــي ، فمـــــــن شـــــــاء فعلهـــــــا ، ومـــــــن شـــــــاء ، 

 . . صـــــــــــــــفة تعبديـــــــــــــــة إطلاقـــــــــــــــا ان يكـــــــــــــــون كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الفعـــــــــــــــل أو الـــــــــــــــترك ، ذتركهـــــــــــــــا ، مـــــــــــــــن دون أ
 . الــــــــــــتي لم يــــــــــــرد فيهــــــــــــا مــــــــــــا يوجــــــــــــب ترجيحــــــــــــا ، او . فتكــــــــــــون كســــــــــــائر حركــــــــــــات الانســــــــــــان وأفعالــــــــــــه

 .تقبيحا

 . والشرعي. عدم الدليل العقلي

 . فقــــــــــــــد تقــــــــــــــم آنفــــــــــــــا . . بــــــــــــــأن ذلــــــــــــــك لم يــــــــــــــرد بــــــــــــــه عقــــــــــــــل ولا شــــــــــــــرع. وأمّــــــــــــــا الاســــــــــــــتدلال
ــــــــــدليل مــــــــــن يــــــــــدَّ الجــــــــــواب عنــــــــــه وأنَّ  ــــــــــذي يحتــــــــــاج الى ال ــــــــــع هــــــــــو ال  . وأمــــــــــا الآخــــــــــرون ، فهــــــــــم . عي المن

ـــــــــــدَّ   ذلـــــــــــك ـ اعـــــــــــني الاحتفـــــــــــالات والموالـــــــــــد ، ونحوهـــــــــــا ـ مـــــــــــن الشـــــــــــرع حـــــــــــتى يحتـــــــــــاجوا  عون أنَّ لا ي
ــــــــــــت ل ــــــــــــه تشــــــــــــريع بخصوصــــــــــــهإلى الــــــــــــدليل المثب ــــــــــــدَّ . كونــــــــــــه قــــــــــــد ورد في  عون كو�ــــــــــــا . كمــــــــــــا أ�ــــــــــــم لا ي

  عون عــــــــــدم وجــــــــــوديص عنهــــــــــا ، بــــــــــل هــــــــــم يــــــــــدَّ  منهــــــــــا ولا محــــــــــمــــــــــن الأحكــــــــــام العقليــــــــــة الــــــــــتي لا مفــــــــــرَّ 
 



 

٧٦ 

ــــــــــــي ولا شــــــــــــرعي منهــــــــــــا ، و  ــــــــــــى الإباحــــــــــــة حــــــــــــتى مــــــــــــانع عقل ــــــــــــة عل ــــــــــــرادع أو يإنمّــــــــــــا هــــــــــــي باقي ــــــــــــت ال  ثب
  في هـــــــــــــــذه المناســــــــــــــــبات عـــــــــــــــدا عــــــــــــــــن أنَّ . . . هــــــــــــــــذا كلـــــــــــــــه.  لأحـــــــــــــــد الاحكــــــــــــــــام الأخـــــــــــــــرىالمعـــــــــــــــينِّ 

ــــــــــد مــــــــــا يجعلهــــــــــا راحجــــــــــة عقــــــــــلاً إذا خلــــــــــت مــــــــــن ارتكــــــــــاب المعاصــــــــــي ، أضــــــــــف   والمواســــــــــم مــــــــــن الفوئ
 الى ذلـــــــــــــــك : أن ثمـــــــــــــــة بعـــــــــــــــض الشـــــــــــــــواهد والـــــــــــــــدلائل الـــــــــــــــتي تقيـــــــــــــــد مشـــــــــــــــروعية هـــــــــــــــذه المناســـــــــــــــبات 

 . وبعضــــــــــــها الآخــــــــــــر لــــــــــــه صــــــــــــفة . . بعضــــــــــــها نــــــــــــاظر إلى خصــــــــــــوص بعــــــــــــض المواســــــــــــم. والاحتفــــــــــــالات
 خصوصــــــــــــــها كمــــــــــــــا و فظــــــــــــــي ، مــــــــــــــع ملاحظــــــــــــــة عمــــــــــــــوم العلــــــــــــــة لمــــــــــــــوم أو الخصــــــــــــــوص الاطـــــــــــــلاق والع

 .سنرى
 . وبغــــــــــــــيره ممــــــــــــــا يــــــــــــــرتبط بــــــــــــــالأمور الدينيــــــــــــــة كمــــــــــــــا . لــــــــــــــدكمــــــــــــــا أن ثمــــــــــــــة دلــــــــــــــيلاً خاصّــــــــــــــاً بالمو 

 .سنرى

 إيهام المشروعية

ــــــــــــــ ين النــــــــــــــاس العـــــــــــــاديِّ وأمّـــــــــــــا الاســــــــــــــتدلال علـــــــــــــى عــــــــــــــدم مشـــــــــــــروعية المواســــــــــــــم ، بـــــــــــــأنَّ   ون يتوهمَّ
 مشروعيتها فيرد عليه :

  يعلـــــــــــــم أ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن بـــــــــــــاب التكـــــــــــــريم والتعظـــــــــــــيم ، الكـــــــــــــلَّ لأن إ�ـــــــــــــا لا تـــــــــــــوهم ذلـــــــــــــك ،  أولاً :
ـــــــــ ولا يتـــــــــوهم أحـــــــــدٌ   ا يعتبرو�ـــــــــا مـــــــــن قبيـــــــــل صـــــــــدور أمـــــــــر خـــــــــاص بهـــــــــا ، وبمـــــــــا لهـــــــــا مـــــــــن العنـــــــــوان ، وإنمَّ

 .الاحتفال بولادة ولد ، أو قدوم عزيز
 الــــــــــوهم المــــــــــذكور إلا م ، فــــــــــان ذلــــــــــك لا يجعلهــــــــــا بدعــــــــــة ، ولا يلزمنــــــــــا دفــــــــــع لــــــــــو ســــــــــلِّ  وثانيــــــــــاً :

 . ولـــــــــــو أوجـــــــــــب الـــــــــــوهم المـــــــــــذكور صـــــــــــيرورتها بدعـــــــــــة ، لأوجبـــــــــــت . جاهـــــــــــل يلزمنـــــــــــا تعلـــــــــــيم أيِّ  اكمـــــــــــ
 هـــــــــــذه الأوهـــــــــــام تحـــــــــــريم كثـــــــــــير مـــــــــــن المســـــــــــتحباب والمباحـــــــــــات ، أو اســـــــــــتحباب أو إباحـــــــــــة كثـــــــــــير مـــــــــــن 

 . إذ قـــــــــــد يتـــــــــــوهم مـــــــــــن المداومـــــــــــة علـــــــــــى بعـــــــــــض النوافـــــــــــل مـــــــــــثلا وجوبهـــــــــــا . مـــــــــــات ، ونحـــــــــــو ذلـــــــــــكالمحرَّ 
 علـــــــــى الجاهـــــــــل أن يـــــــــتعلم ، وعلـــــــــى العـــــــــالم أن  مـــــــــة ، أم أنَّ صـــــــــبح مـــــــــن أجـــــــــل ذلـــــــــك بدعـــــــــة محرَّ فهـــــــــل ت

 .مه بالطرق العادية والمألوفةيعلِّ 

 . والتعظيم بالوجه الشرعي. التخفيف عن الأمة

 وأمــّـــــــــــــــا حكايـــــــــــــــــة ان النـــــــــــــــــبي (ص) أراد التخفيـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن أمتـــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــم يلزمهـــــــــــــــــا بالمواســـــــــــــــــم 
ـــــــــد ، فقـــــــــد تقـــــــــدم وســـــــــيأتي أن الشـــــــــارع  اقـــــــــل مـــــــــن أ�ـــــــــا مـــــــــن  قـــــــــد طلبهـــــــــا بعنوا�ـــــــــا العـــــــــام ، ولا والموال

 .مانع منها شرعاً ولا عقلاً  الأمور المباحة التي لا
  . فــــــــــــــــلا يختلــــــــــــــــف.  وأن يكــــــــــــــــون بالوجــــــــــــــــه الشــــــــــــــــرعيبــــــــــــــــدَّ  وأمّــــــــــــــــا قــــــــــــــــولهم : إن التعظــــــــــــــــيم لا

 



 

٧٧ 

 .الكلام فيه عن سابقه
 ذان ذكرناهمــــــــــــــــا حــــــــــــــــين الكــــــــــــــــلام علــــــــــــــــى تقســــــــــــــــيمات البدعــــــــــــــــة ، وليراجــــــــــــــــع الوجهــــــــــــــــان اللَّــــــــــــــــ

 .ليتضح فساد ما ذكر هنا

 مشابهة النصارى

 وأمـّــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــديث : أن في ذلـــــــــــــــــــــــــك مشـــــــــــــــــــــــــابهة للنصـــــــــــــــــــــــــارى في أعيـــــــــــــــــــــــــادهم الزمانيــــــــــــــــــــــــــة 
 .. والمكانية

ـــــــــــــــذكر : أن ع ـــــــــــــــفيكفـــــــــــــــي أن ن ـــــــــــــــة ي ـــــــــــــــاد الزماني ـــــــــــــــد الأضـــــــــــــــحى يشـــــــــــــــبهان الأعي  د الفطـــــــــــــــر وعي
ـــــــــــــادهم  ـــــــــــــد ـ يشـــــــــــــبه أعي  للنصـــــــــــــارى أيضـــــــــــــا ، كمـــــــــــــا أن الحـــــــــــــج مـــــــــــــثلا ـ حســـــــــــــب تفســـــــــــــيرهم للعي

 . فينبغـــــــــــــــي أن يصـــــــــــــــبح عيـــــــــــــــد الفطـــــــــــــــر . لإضـــــــــــــــافة إلى ســـــــــــــــائر أيـــــــــــــــام عيـــــــــــــــد الأضـــــــــــــــحىالمكانيـــــــــــــــة با
 كما وينبغــــــــــــــي .حســــــــــــــب مــــــــــــــا يقتضــــــــــــــيه الــــــــــــــدليل المــــــــــــــذكور مين وكــــــــــــــذلك الحــــــــــــــج ،والأضــــــــــــــحى محــــــــــــــرَّ 

ـــــــــــ تحــــــــــريم بنـــــــــــاءِ   ع النصـــــــــــارى في المســـــــــــاجد ، بــــــــــل وتحـــــــــــريم الاجتمـــــــــــاع فيهــــــــــا للصـــــــــــلاة لأنـــــــــــه يشــــــــــبه تجمُّ
 . وركــــــــــــــوب الدابــــــــــــــة الى . بس الثيــــــــــــــاب. كــــــــــــــذا ينبغــــــــــــــي تحــــــــــــــريم الأكــــــــــــــل والشــــــــــــــرب ولــــــــــــــ. كنائســــــــــــــهم

 .غير ذلك
 . فـــــــــــــــإن المشـــــــــــــــابهة للنصــــــــــــــارى ، إن كانـــــــــــــــت في أمـــــــــــــــور تقتضــــــــــــــيها طبيعـــــــــــــــة البشـــــــــــــــر . وأيضــــــــــــــا

 وحيــــــــــــــاتهم وتعــــــــــــــاملهم العــــــــــــــادي والطبيعــــــــــــــي ، فــــــــــــــلا مــــــــــــــانع منهــــــــــــــا ، وإن كانــــــــــــــت نتيجــــــــــــــة لتشــــــــــــــريع 
 .يتحرّى مصلحة البشر وسعادتهم ، فلا مانع من ذلك أيضا يإلهٰ 

 نتيجـــــــــــــــــة اجتهـــــــــــــــــاد بشـــــــــــــــــري في مقابـــــــــــــــــل التشـــــــــــــــــريع الإلهـــــــــــــــــي ، بهـــــــــــــــــدف وأمّـــــــــــــــــا إذا كانـــــــــــــــــت 
 إبطـــــــــــال الشـــــــــــرع والـــــــــــدين ، أو بهـــــــــــدف لزيـــــــــــادة أو إحـــــــــــداث الـــــــــــنقص فيـــــــــــه ، فـــــــــــذلك هـــــــــــو الـــــــــــذنب ، 

ــــــــه ، إنمــــــــا هــــــــو مــــــــن القســــــــم الأول ــــــــل ومــــــــن . وتلــــــــك هــــــــي الجريمــــــــة ، بعينهــــــــا ، ولكــــــــن مــــــــا نحــــــــن في  . ب
 .. القسم الثاني كما سيتضح ، لا من قسم الأخير

 . يوم موته (ص). تهيوم ولاد

 بكـــــــــــــر جـــــــــــــابر الجزائـــــــــــــري ـ تبعـــــــــــــا لغـــــــــــــيره ـ حـــــــــــــول إعـــــــــــــلان الفـــــــــــــرح بمولـــــــــــــده  قـــــــــــــال أبـــــــــــــو
 وإن كـــــــــــان بـــــــــــاليوم الـــــــــــذي ولـــــــــــد فيـــــــــــه ، فإنـــــــــــه أيضـــــــــــا اليـــــــــــوم الـــــــــــذي مـــــــــــات فيـــــــــــه ، . . «الشـــــــــــريف : 

 . إلى أن . ولا أحســــــــــــب عــــــــــــاقلا يقــــــــــــيم احتفــــــــــــال فــــــــــــرح وســــــــــــرور بــــــــــــاليوم الــــــــــــذي مــــــــــــات فيــــــــــــه حبيبــــــــــــه
 الفطــــــــــــرة قاضـــــــــــــية : ان الانســــــــــــان يفــــــــــــرح بـــــــــــــالمولود يــــــــــــوم ولادتـــــــــــــه ،  قــــــــــــال : أضــــــــــــف إلى ذلـــــــــــــك : أن

ــــــــــــــــــه ، فســــــــــــــــــبحان االله ، ــــــــــــــــــوم موت ــــــــــــــــــه ي ــــــــــــــــــير  ويحــــــــــــــــــزن علي ــــــــــــــــــف يحــــــــــــــــــاول الانســــــــــــــــــان غــــــــــــــــــروراً تغي   كي
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 .١ ». . الطبيعة
ــــــــــه لم يـَـــــــــ ــــــــــاة لا عِ دَّ ونقــــــــــول : ان ــــــــــوم الوف ــــــــــه حــــــــــتى في ي  بــــــــــد مــــــــــن الفــــــــــرح والســــــــــرور ،  أحــــــــــد ، أن

 .ذكريات ذلكزين للمواسم والولا يلزم من قول المجوِّ 
ـــــــــــون : إن كـــــــــــل ذكـــــــــــرى ، لا ـــــــــــل هـــــــــــم يقول ـــــــــــدَّ  ب  وأن يعمـــــــــــل فيهـــــــــــا مـــــــــــا يناســـــــــــبها ، ولأجـــــــــــل  ب

ــــــــفَّ  ــــــــن تيميــــــــة ، ومــــــــن ل ــــــــة الشــــــــعواء مــــــــن اب ــــــــك نجــــــــد الحمل ــــــــ ذل ــــــــى إقــــــــامتهم لفَّ ــــــــروافض عل ــــــــى ال  ه ، عل
ــــــــــــــــد ، وأشــــــــــــــــباهه ــــــــــــــــوم المول ــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــدير ، وي  أضــــــــــــــــف الى  .المــــــــــــــــآتم في عاشــــــــــــــــوراء ، والأفــــــــــــــــراح في ي

ــــــــــك ــــــــــه . أ�ــــــــــم كمــــــــــا ي. ذل ــــــــــده ، ومبعث ــــــــــوم مول ــــــــــل ي ــــــــــراح في مث ــــــــــهقيمــــــــــون الاف ــــــــــه وآل  ،  صــــــــــلَّى االله علي
 .كذلك هم يقيمون العزاء ، والحزن في مثل يوم وفاتهوسلم  

 لأن  وأمـّـــــــــا كــــــــــون يــــــــــوم وفاتـــــــــــه هــــــــــو يــــــــــوم ولادتـــــــــــه فهــــــــــو لــــــــــيس ممـــــــــــا ينبغــــــــــي أن يقــــــــــال هنـــــــــــا ،
ــــــــــــــــ  ا تقــــــــــــــــام لصــــــــــــــــاحب الــــــــــــــــذكرى في كــــــــــــــــل عــــــــــــــــام مــــــــــــــــرة ، وهــــــــــــــــذا يتوقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى الــــــــــــــــذكريات إنمَّ

 .ام فيهلاختلاف في تواريخ الذكريات من حيث موقعها من الأشهر ، والأيّ ا
 ولا تقـــــــــــــــام في كـــــــــــــــل أســـــــــــــــبوع مـــــــــــــــرة ، بحيـــــــــــــــث ينشـــــــــــــــغل النـــــــــــــــاس بهـــــــــــــــا باســـــــــــــــتمرار ، وتختـــــــــــــــل 

ــــــــــوم  أعمــــــــــالهم ، وتتــــــــــأثر مصــــــــــالحهم ، حــــــــــتى يقــــــــــال : ــــــــــوم الحــــــــــزن وهــــــــــو الوفــــــــــاة ي  إنــــــــــه قــــــــــد اجتمــــــــــع ي
 .ينمع يوم الفرح ، وهو الولادة يوم الاثن ، الاثنين

 . فضـــــــــــلا عـــــــــــن اعترافـــــــــــه أخـــــــــــيرا ، بـــــــــــان الفطـــــــــــرة قاضـــــــــــية بـــــــــــالفرح يـــــــــــوم المولـــــــــــد ، . هـــــــــــذا كلـــــــــــه
ـــــــــــوا في هـــــــــــذا الأمـــــــــــر تمامـــــــــــا وفـــــــــــق مقتضـــــــــــيات الفطـــــــــــرة ،  ـــــــــــاس قـــــــــــد عمل ـــــــــــوم الوفـــــــــــاة ، والن  وبـــــــــــالحزن ي

ـــــــــذين يمنعـــــــــون مـــــــــن ذلـــــــــك هـــــــــم المخـــــــــالفون لأحكـــــــــام الفطـــــــــرة ، ولمقتضـــــــــياتها  ظـــــــــاهر  . كمـــــــــا هـــــــــو. وال
 .للعيان

 . دليل على ذلكدلَّ أَ  إلاّ  نحن فيه وليس ما

 موقف السلف من الأعياد والمواسم

  الســـــــــــلف ، لم يقيمــــــــــــوا هـــــــــــذه المواســــــــــــم ، ولم يفعلـــــــــــوا شــــــــــــيئاً مــــــــــــن وأمّـــــــــــا مــــــــــــا ذكـــــــــــروه مــــــــــــن أنَّ 
 فنقول : .هذه الأعياد ، أو لم ينقل ذلك عنهم

ــــــــــــــأتي إن شــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــالى أ ١ ــــــــــــــالســــــــــــــلف قــــــــــــــد احتف نَّ ـ لســــــــــــــوف ي ــــــــــــــادل ــــــــــــــبعض الأعي   وا ب
__________________ 

  ٨٥، وراجـــــــــــع كـــــــــــلام الفاكهـــــــــــاني ص  ٥٥ / ٥٤ص  /الانصـــــــــــراف في مـــــــــــا قيـــــــــــل في المولـــــــــــد مـــــــــــن الغلـــــــــــو والإجحـــــــــــاف  ـ ١
  /، والقـــــــــول الفصـــــــــل  ١٩٢ـ  ١٩٠ص  / ١ج  /وفي ورســـــــــالة حســـــــــن المقصـــــــــد للســـــــــيوطي ، الموجـــــــــودة في الحـــــــــاوي للفتـــــــــاوي 

 .٥١ص 
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ـــــــــــذي ـــــــــــا نجـــــــــــد هـــــــــــؤلاء ال ـــــــــــدَّ والمواســـــــــــم ، غـــــــــــير الفطـــــــــــر والأضـــــــــــحى ، ولكنن  عون لأنفســـــــــــهم التبيعـــــــــــة ن ي
 .للسلف ، لا يعترفون بتلك الأعياد والمناسبات أيضا

 الســـــــــــــــلف لم يفعلـــــــــــــــوا بعـــــــــــــــض الأمـــــــــــــــور ، ومنهـــــــــــــــا الأعيـــــــــــــــاد غـــــــــــــــير  ـ وعلـــــــــــــــى فـــــــــــــــرض أنَّ  ٢
 الإجمــــــــاع بعــــــــد ذلــــــــك علــــــــى  نعقــــــــدٱ عــــــــدم فعلهــــــــم لا يضــــــــر ، مــــــــادام قــــــــد الفطــــــــر ، والأضــــــــحى ، فــــــــإنَّ 

 ذلــــــــــك جميــــــــــع قطاعــــــــــات  ما عيــــــــــد المولــــــــــد النبــــــــــوي ، وعــــــــــمَّ إقامــــــــــة هــــــــــذه المواســــــــــم والأعيــــــــــاد ، ولا ســــــــــي
 . كمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــدم . الأمــــــــــــــــة ، صــــــــــــــــغيرها وكبيرهــــــــــــــــا ، عالمهــــــــــــــــا وجاهلهــــــــــــــــا ، رئيســــــــــــــــها ومرؤوســــــــــــــــها الخ

ــــــــــوي  ــــــــــد النب ــــــــــه وســــــــــلمحــــــــــين الكــــــــــلام علــــــــــى أول مــــــــــن عمــــــــــل المول ــــــــــه وآل ــــــــــك في  صــــــــــلَّى االله علي  ، وذل
 .. الفصل الأول وبعده

 . الى قـــــــــــــرب ظهـــــــــــــور ابـــــــــــــن تيميـــــــــــــة ، . وقـــــــــــــد اســـــــــــــتمر عمـــــــــــــل النـــــــــــــاس علـــــــــــــى هـــــــــــــذه المواســـــــــــــم
 .الذي أقام الدنيا وأقعدها ، في إنكاره أموراً واضحة ، وفي دعاواه العريضة

ـــــــــــه يمكـــــــــــن حوا : وهـــــــــــم أنفســـــــــــهم قـــــــــــد صـــــــــــرَّ  ـــــــــــأن الإجمـــــــــــاع معصـــــــــــوم ، وبأن  في كـــــــــــل  نعقـــــــــــادهٱب
 .عصر وزمان ، ويكون حجة

ـــــــــأنبـــــــــل لقـــــــــد صـــــــــرَّ  ـــــــــوَّ  حوا : ب ـــــــــوَّ  ةٌ الإجمـــــــــاع نب ـــــــــ ةٍ بعـــــــــد نب ـــــــــيس لهـــــــــم دلي  ل معصـــــــــوم ســـــــــواه ، ، ول
ــــــــــــوقــــــــــــد جعلــــــــــــه االله في الشــــــــــــريعة خَ  ــــــــــــوَّ  فَ لَ  هــــــــــــا خــــــــــــاتم الأنبيــــــــــــاء ، لا يخلفــــــــــــه ة ، حيــــــــــــث كــــــــــــان نبيُّ النب

 ١ .ةٍ بعد نبوَّ  ةٍ أمته بدلاً من نبوَّ  جتماعٱنبي ، فجعل 
ـــــــــــيروز ، والمهرجـــــــــــان ،  نعقـــــــــــدٱ. وقـــــــــــد . نعـــــــــــم ـــــــــــى إقامـــــــــــة مراســـــــــــم الن  هـــــــــــذا الإجمـــــــــــاع أيضـــــــــــاً عل

 ، ثم علـــــــــــــى إقامـــــــــــــة  ولِ ، وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك في العصـــــــــــــور الثلاثـــــــــــــة الأُ  وكـــــــــــــذا عيـــــــــــــد الحجامـــــــــــــة ، والختـــــــــــــان
 .. المولد بعد ذلك

 ـ وأمّــــــــــــــا بالنســــــــــــــبة لإنكــــــــــــــار بعــــــــــــــض الســــــــــــــلف زيــــــــــــــارة القبــــــــــــــور ـ قبــــــــــــــور أئمــــــــــــــة أهــــــــــــــل  ٣
 البيـــــــــــت ـ في مواســـــــــــم معينـــــــــــة ، لأســـــــــــباب سياســـــــــــية ـ كمـــــــــــا ظهـــــــــــر مـــــــــــن المنصـــــــــــور ـ والمتوكـــــــــــل ـ 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــهــــــــــــــــذا دلــــــــــــــــيلا ،  حَ لُ صَــــــــــــــــ إنْ  ... بات مذهبيــــــــــــــــةولتعصُّ  ا يصــــــــــــــــلح دلــــــــــــــــيلا لأتبــــــــــــــــاع ذلــــــــــــــــك فإنمَّ
 .البعض ، وهو حجة عليهم ، دون غيرهم من سائر الفرق والمذاهب الإسلامية

  آراء الســـــــــــــــــــــــــلف وأقـــــــــــــــــــــــــوالهم ، ومـــــــــــــــــــــــــواقفهم . أنَّ . ـ أضـــــــــــــــــــــــــف إلى ذلـــــــــــــــــــــــــك كلـــــــــــــــــــــــــه ٤
__________________ 

  ٢٧ص  /والســـــــــلفية ة ، وبحـــــــــوث مـــــــــع أهـــــــــل الســـــــــنَّ  ٢١٠ص  / ٩ج  /راجـــــــــع فيمـــــــــا تقـــــــــدم : المنـــــــــتظم لابـــــــــن الجـــــــــوزي  ـ ١
ــــــة ، وراجــــــع  ــــــه ، عــــــن أبي الوفــــــاء بــــــن عقيــــــل ، أحــــــد شــــــيوخ الحنابل   ٦ج  /كتــــــاب : الإلمــــــام   )حــــــول عصــــــمة الاجمــــــاع أيضــــــا(عن

ـــــــــــة الاجمـــــــــــاع في كـــــــــــل عصـــــــــــر  ٢٠٥و  ٢٠٤ص  / ١ج  /، والإحكـــــــــــام في أصـــــــــــول الأحكـــــــــــام  ١٢٦ص  /   /، وحـــــــــــول حجي
 ، وســــــــائر كتــــــــب  ٤٢ص  / ١ج  /للغــــــــات ، القســــــــم الاول ، فمــــــــا بعــــــــدها ، وراجــــــــع كــــــــذلك : تهــــــــذيب الأسمــــــــاء وا ٢٠٨ص 

 .ةالأصول الباحثة حول الاجماع وحجيته على مذاق أهل السنَّ 



 

٨٠ 

 متناقضــــــــــــة ، ومتباينــــــــــــة ، حــــــــــــتى الصــــــــــــحابة مــــــــــــع بعضــــــــــــهم الــــــــــــبعض في كثــــــــــــير مــــــــــــن المســــــــــــائل ، فمــــــــــــا 
 مـــــــــع أنـــــــــه لم ينقـــــــــل لهـــــــــم رأي في ذلـــــــــك ، لا أنـــــــــه قـــــــــد نقـــــــــل  ؟ وكيـــــــــف ؟ الـــــــــذي يكـــــــــون حجـــــــــة منهـــــــــا

 .رأي مخالف بالنسبة للأعيادلهم 
ـــــــــــــــ ـ ٥ ـــــــــــــــه ، فإنمَّ ـــــــــــــــور للاســـــــــــــــتدلال ب ـــــــــــــــارة القب ـــــــــــــــو ســـــــــــــــلم صـــــــــــــــلاحية مـــــــــــــــنعهم مـــــــــــــــن زي  ا ول

 يقتصــــــــــر علــــــــــى مــــــــــورده ، وهــــــــــو زيــــــــــارة القبــــــــــور فحســــــــــب ، ولا يصــــــــــلح للاســــــــــتدلال بــــــــــه علــــــــــى تحــــــــــريم 
 .. الاحتفال بعيد الاستقلال مثلا

ـــــــــــــــولهم : إنَّ  ـ ٦ ـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــاً لرســـــــــــــــول االله  وأمّ ـــــــــــــــر حبّ  صـــــــــــــــلَّى االله عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلف كـــــــــــــــانوا أكث
 (ص) : إنــــــــــه ســــــــــيأتي أقــــــــــوام يحبونــــــــــه أكثــــــــــر مــــــــــن حــــــــــب  منــّــــــــا فهــــــــــو ينــــــــــافي قــــــــــول النــــــــــبيِّ وســــــــــلم  وآلــــــــــه

 ١ .أصحابه له ، ونقل ذلك أيضا عن عمار بن ياسر
ــــــــــــه ـ ٧ ــــــــــــ. هــــــــــــذا كل ــــــــــــى السَّ ــــــــــــزم عل ــــــــــــه لا يل ــــــــــــع المباحــــــــــــات ، . عــــــــــــدا أن ــــــــــــوا بجمي  لف أن يعمل

 .أو حتى بجميع المستحبات
ـــــــــــــــــــــك : أنَّ  ـ ٨ ـــــــــــــــــــــأوَّ  أضـــــــــــــــــــــف إلى ذل  لوا ـ خطـــــــــــــــــــــأ ـ حـــــــــــــــــــــديث : الســـــــــــــــــــــلف إذا ت

 فلـــــــــــو  .علـــــــــــى ذلـــــــــــك ، فـــــــــــامتنعوا مـــــــــــن عمـــــــــــل الموالـــــــــــد والـــــــــــذكريات »لا تتخـــــــــــذوا قبـــــــــــري عيـــــــــــداً « 
 أدركنـــــــــــــا نحـــــــــــــن خطـــــــــــــأهم في فهـــــــــــــم الـــــــــــــنص أو في الاســـــــــــــتظهار منـــــــــــــه كـــــــــــــان لنـــــــــــــا مخـــــــــــــالفتهم ، بعـــــــــــــد 

 يميــــــــــــة  بــــــــــــاب الاجتهــــــــــــاد كــــــــــــان ولا يــــــــــــزال مفتوحــــــــــــا ، حســــــــــــبما اعــــــــــــترف بــــــــــــه ابــــــــــــن تأن فرضــــــــــــنا : أنَّ 
 .الذي حكم بالأجر لمن اجتهد في هذا الأمر وأخطأ

  فقــــــــــــــد جــــــــــــــاء الــــــــــــــنص ليؤكــــــــــــــد ويصــــــــــــــرح بــــــــــــــأنَّ  ... أمّــــــــــــــا تفســــــــــــــير الآيــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــة ـ ٩
ـــــــــــ  ا يفهـــــــــــم مـــــــــــع تمـــــــــــادي القـــــــــــرون والأزمـــــــــــان حيـــــــــــث تتضـــــــــــح مداليلـــــــــــه ، وتظهـــــــــــر معالمـــــــــــه ، القـــــــــــرآن إنمَّ

ــــــــــــــاب االله ــــــــــــــة في كت ــــــــــــــارك حــــــــــــــديث : أنــّــــــــــــه مــــــــــــــا مــــــــــــــن آي ــــــــــــــن المب  إلا ولهــــــــــــــا ظهــــــــــــــر  فبعــــــــــــــد ان روى اب
ـــــــــال :  ـــــــــع ، ق ـــــــــاب « وبطـــــــــن ، ولكـــــــــل حـــــــــد مطل  سمعـــــــــت غـــــــــير واحـــــــــد في هـــــــــذا الحـــــــــديث : مـــــــــا في كت

  .ولهــــــــا ظهــــــــر وبطــــــــن يقــــــــول : لهــــــــا تفســــــــير ظــــــــاهر ، وتفســــــــير خفــــــــي ، ولكــــــــل حــــــــد مطلــــــــع االله آيــــــــة إلاّ 
  يقــــــــــول يطلــــــــــع عليــــــــــه قــــــــــوم فيســــــــــتعملونه علــــــــــى تلــــــــــك المعــــــــــاني ، ثم يــــــــــذهب ذلــــــــــك القــــــــــرن ، فيجــــــــــيءُ 

 لعـــــــــون منهـــــــــا علـــــــــى معـــــــــنى آخـــــــــر ، فيـــــــــذهب مـــــــــا كـــــــــان عليـــــــــه مـــــــــن كـــــــــان قـــــــــبلهم ، قـــــــــرن آخـــــــــر ، فيط
 ٢ .. الخ. فلا يزال الناس على ذلك إلى يوم القيامة

__________________ 
 ، عـــــــــن أحمـــــــــد والبـــــــــزار والطـــــــــبراني ، عـــــــــن أبي ذر وأبي هريـــــــــرة عنـــــــــه (ص) ،  ٦٦ص  / ١٠ج  /راجـــــــــع : مجمـــــــــع الزوائـــــــــد  ـ ١

 .. عن ابن عساكر ، عن أبي هريرة ٣٧٤ص  / ٢ج  /ل وعن عمار بن ياسر ، وكنز العما
 بــــــــأس بمراجعــــــــة كتابنــــــــا : الصــــــــحيح  ، ولتوضــــــــيح ذلــــــــك لا ٢٣ص  /الزهــــــــد والرقــــــــائق ، قســــــــم مــــــــا رواه نعــــــــيم بــــــــن حمــــــــاد  ـ ٢

 .٢١٦ـ  ٢٠٠ص  / ١ج  / صلَّى االله عليه وآله وسلممن سيرة النبي الأعظم 



 

٨١ 

 والنصــــــــــــــوص النبويــــــــــــــة ، الــــــــــــــتي فيهــــــــــــــا . لحصــــــــــــــر فهــــــــــــــم الآيــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــة . فــــــــــــــلا معــــــــــــــنى إذن
 الخ ـ كـــــــــــــــالقرآن ـ لا وجـــــــــــــــه لحصـــــــــــــــر فهمهـــــــــــــــا والخـــــــــــــــاص وو أيضـــــــــــــــا المحكـــــــــــــــم والمتشـــــــــــــــابه والعـــــــــــــــام 

ـــــــــــقببطائفـــــــــــة دون طائفـــــــــــة ، ولا  ـــــــــــق دون فري  صـــــــــــحيحاً  اً . فكـــــــــــل مـــــــــــن فهـــــــــــم مـــــــــــن القـــــــــــرآن أمـــــــــــر . فري
ـــــــــداً تعـــــــــينَّ  ـــــــــه ، ويعمـــــــــل بمـــــــــا فهـــــــــمجدي ـــــــــزم ب ـــــــــه أن يلت ـــــــــرك الأوَّ .  علي  وكـــــــــم . . ل للآخـــــــــر. وكـــــــــم قـــــــــد ت

ــــــــــــــتي تنبَّــــــــــــــ ــــــــــــــة ال ــــــــــــــذكرها الســــــــــــــلف ، ولا أشــــــــــــــار مــــــــــــــن التفريعــــــــــــــات الفقهي ــــــــــــــأخرون ، ولم ي  ه إليهــــــــــــــا المت
 .اليها ولا خطرت لهم على بال ، ولا احتاجوا إليها إطلاقا

 . عـــــــــــــــدا عمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم ، مـــــــــــــــن أن المـــــــــــــــانع هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي يحتـــــــــــــــاج إلى . هـــــــــــــــذا كلـــــــــــــــه ـ ١٠
ــــــــــــ ــــــــــــدَّ الــــــــــــدليل ، وأمَّ ــــــــــــك جــــــــــــزءاً مــــــــــــنعون أنَّ ا الآخــــــــــــرون فــــــــــــلا ي  الشــــــــــــريعة ، ليصــــــــــــح الاحتجــــــــــــاج   ذل

 .عليهم بفعل السلف ، أو بعدم فعلهم
 . فلــــــــــــو كــــــــــــان عمــــــــــــل الســــــــــــلف حجــــــــــــة ، لــــــــــــدخل الكثــــــــــــير ممــــــــــــا لــــــــــــيس مــــــــــــن . وبعــــــــــــد ـ ١١

 الــــــــــــدين في الــــــــــــدين ، وذلــــــــــــك مــــــــــــن قبيــــــــــــل مــــــــــــا أحدثــــــــــــه الأمويــــــــــــون في أيـّـــــــــــام عاشــــــــــــوراء ، ولم يجــــــــــــترئ 
 ل الســــــــــــلف هــــــــــــذا الســـــــــــلف علــــــــــــى معارضــــــــــــتهم ، بــــــــــــل اضــــــــــــطروا الى مجـــــــــــاراتهم ، فهــــــــــــل يكــــــــــــون عمــــــــــــ

 !؟ حجة على من بعدهم
 ومثــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك كثــــــــــــــــير في حيــــــــــــــــاة الســــــــــــــــلف ، وأعمــــــــــــــــالهم ، ومــــــــــــــــواقفهم ، يشــــــــــــــــمل ســــــــــــــــائر 
ــــــــــتي أرادهــــــــــم الحكــــــــــام عليهــــــــــا ، ولم يمكــــــــــنهم المخالفــــــــــة فيهــــــــــا ســــــــــواء في عهــــــــــد   الأحــــــــــوال والأعمــــــــــال ال

 .ينين أو العباسيِّ يالأمو 
ــــــــــــــل إن هــــــــــــــؤلاء المــــــــــــــانعين أنفســــــــــــــهم يعلِّ  ١٢ ــــــــــــــلــــــــــــــون إقــــــــــــــدام الســــــــــــــيو ـ ب ــــــــــــــى الت  أليف طي عل

 في مشروعية المولد بقولهم :
 وتبريــــــــــــراً لرضــــــــــــى العلمــــــــــــاء بهــــــــــــا ،  .وذلــــــــــــك إرضــــــــــــاءً للعامــــــــــــة والخاصــــــــــــة أيضــــــــــــا مــــــــــــن جهــــــــــــة« 

 .١ ». . وسكوتهم عنها ، لخوفهم من الحاكم والعوام من جهة أخرى

 المواسم والموالد لهدم الإسلام

 لام ، والقضـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى لهـــــــــــــــدم الاســـــــــــــــ لـــــــــــــــتْ عِ  هـــــــــــــــذه المواســـــــــــــــم والموالـــــــــــــــد قـــــــــــــــد جُ وأمّـــــــــــــــا أنَّ 
 مـــــــــــن يقـــــــــــيم المولـــــــــــد والموســـــــــــم لأن  . وذلـــــــــــك. العقيــــــــــدة الاســـــــــــلامية ، فهـــــــــــو صـــــــــــادرة علـــــــــــى المطلــــــــــوب

ــــــــــــد قــــــــــــد جُ  ــــــــــــدة  لــــــــــــتْ عِ يقــــــــــــول : إن هــــــــــــذه المواســــــــــــم والموال ــــــــــــز العقي ــــــــــــاء الاســــــــــــلام ، وتركي  لأجــــــــــــل إحي
  مـــــــــــة ، فـــــــــــلالـــــــــــة لأمـــــــــــور محرَّ مـــــــــــور المحلَّ . وإذا مـــــــــــا كـــــــــــان هنـــــــــــاك مـــــــــــن يســـــــــــتغل بعـــــــــــض الأ. الاســـــــــــلامية

__________________ 
 .٥٧ص  /لإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف ا ـ ١



 

٨٢ 

 .يوجب تحريم الحلال ، كما لم يوجب ذلك إخراج الواجب عن كونه واجباً 
  مـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــاول أن يخـــــــــــــــــدع النـــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــلاة والصـــــــــــــــــوم والعبـــــــــــــــــادة ، فـــــــــــــــــإنَّ 

 .تغلاله لها بهذه الصورةم هو اسلا يعني ذلك حرمة هذه العبادات ، نعم المحرَّ 
ــــــــــا نــــــــــرى ا�ــــــــــا داخلــــــــــة تحــــــــــت عنــــــــــوان التعظــــــــــيم . كلــــــــــه ، عــــــــــدا عمّــــــــــا قــــــــــدَّ . هــــــــــذا  مناه مــــــــــن أنن

 .المطلوب للشارع
 وقـــــــــــــــوفهم إلى جنبهـــــــــــــــا عـــــــــــــــواه بمناصـــــــــــــــرة أهـــــــــــــــل الباطـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا ، و وأمّـــــــــــــــا اســـــــــــــــتدلاله علـــــــــــــــى د

 هــــــــــارهم أهــــــــــل الباطــــــــــل يحــــــــــاولون خــــــــــداع النــــــــــاس ، بإظ ، فــــــــــإنَّ  . فهــــــــــو في غــــــــــير محلــــــــــه أيضــــــــــاً . ومعهــــــــــا
 . مـــــــــــن أجـــــــــــل أن . تهم مـــــــــــع عقائـــــــــــد النـــــــــــاس وعـــــــــــاداتهم وأعـــــــــــرافهميَّ التقـــــــــــوى والـــــــــــورع ، وعـــــــــــدم ضـــــــــــدِّ 

 . فهـــــــــذا الاســـــــــتدلال علـــــــــى ضـــــــــد مـــــــــراد المســـــــــتدل . يحصـــــــــلوا علـــــــــى مـــــــــا هـــــــــو أعظـــــــــم وأهـــــــــم بنظـــــــــرهم
 .. كما هو مظاهر لا يخفى. لُّ دَ أ

 . عيد الشامتين بأهل البيت. عاشوراء

  عمـــــــــــــــل الســــــــــــــــلف حجـــــــــــــــة ، وإن لم يكــــــــــــــــن ، مــــــــــــــــن أنَّ  بمــــــــــــــــا يقـــــــــــــــال مَ وإذا أردنـــــــــــــــا أن نســـــــــــــــلِّ 
 العزيــــــــز وأمثالــــــــه ، ليكــــــــون ذلــــــــك  المعصــــــــوم داخــــــــلا فــــــــيهم ، بــــــــل وحــــــــتى كفايــــــــة عمــــــــل عمــــــــر بــــــــن عبــــــــد

 ١ .ينة ، ومن الدِّ سنَّ 
 واذا كـــــــــــــان عصـــــــــــــر الصـــــــــــــحابة والتـــــــــــــابعين هـــــــــــــو العصـــــــــــــر الـــــــــــــذي تنعقـــــــــــــد فيـــــــــــــه الإجماعـــــــــــــات ، 

ــــــــــــوَّ  عصــــــــــــومابعــــــــــــاً ، وإذا كــــــــــــان الإجمــــــــــــاع موتصــــــــــــير حجــــــــــــة وتشــــــــــــريعاً متَّ  ــــــــــــوَّ  ة بعــــــــــــدَ ونب  ، حســــــــــــبما  ةٍ نب
 ين ، خلافـــــــــــاً ة خـــــــــــاتم النبيِّـــــــــــبعـــــــــــد نبـــــــــــوَّ  ةٍ وجـــــــــــود نبـــــــــــوَّ  عيَ لمســـــــــــلم أن يـــــــــــدَّ  عون ، وإذا كـــــــــــان يحـــــــــــلُّ يـــــــــــدَّ 

ـــــــنص القـــــــرآن الكـــــــريم :  ـــــــدٌ أبَـَــــــا أَحَـــــــدٍ مِّـــــــن رِّجَـــــــالِكُمْ وَلَٰكِـــــــن رَّسُـــــــولَ اللَّـــــــهِ وَخَـــــــاتَمَ  «ل  مَّـــــــا كَـــــــانَ مُحَمَّ
 .٢ » النَّبِيِّينَ 

 االله عليـــــــــــــه  صـــــــــــــلَّىالقـــــــــــــرآن ، وكـــــــــــــل مـــــــــــــا قالـــــــــــــه النـــــــــــــبي الأعظـــــــــــــم  راحطِّـــــــــــــٱوإذا كـــــــــــــان يجـــــــــــــوز 
 ، .لمجرد أنه انعقد الإجماع بعد عصر النبي على خلافهموآله وسلم 

 علـــــــــــــى عشـــــــــــــرات  عليـــــــــــــه السّـــــــــــــلام. فلقـــــــــــــد ســـــــــــــب امـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين . إذا جـــــــــــــاز كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك
  وعـّــــــــاظ الســـــــــلاطين ، طيلــــــــــة ، مـــــــــن قبــــــــــل الألـــــــــوف مـــــــــن المنــــــــــابر في جميـــــــــع أقطـــــــــار العــــــــــالم الإســـــــــلامي

__________________ 
 .م ما يشير الى ذلك حين الكلام على مشروعية التهنئة في العيدقد تقدَّ  ـ ١
 .٤٠الاحزاب : ـ  ٢



 

٨٣ 

 .. ومن قبل العديد من الصحابة .العشرات من السنين
ـــــــــــني أميَّـــــــــــكمـــــــــــا أنَّ  ـــــــــــني  ة وكـــــــــــلَّ  ب  أتبـــــــــــاعهم ومـــــــــــن كـــــــــــان تحـــــــــــت ســـــــــــيطرتهم ، ثم بعـــــــــــد ذلـــــــــــك ب

ـــــــــــداً ، وأوَّ أيُّـــــــــــ ـــــــــــوم عاشـــــــــــوراء عي ـــــــــــك وب ولمـــــــــــدة عشـــــــــــرات الســـــــــــنين ، قـــــــــــد اتخـــــــــــذوا ي  ل مـــــــــــن فعـــــــــــل ذل
 ومســــــــــمع مــــــــــن  الملــــــــــك بـــــــــن مــــــــــروان ، وبمـــــــــرأىً  ومســــــــــمع مـــــــــن الخليفــــــــــة عبـــــــــد الحجـــــــــاج برضــــــــــا وبمـــــــــرأىً 

 .بقايا الصحابة ، وجميع التابعين
  مـــــــــن علمـــــــــاء علمـــــــــاء الأمـــــــــة ، وصـــــــــلحائها ولم نجـــــــــد اعتراضـــــــــا مـــــــــن أحـــــــــدٍ مـــــــــنهم ، ولا مـــــــــن أيٍّ 

 ــــــــــــ باســـــــــــتثناء أهـــــــــــل البيـــــــــــت الـــــــــــذين كـــــــــــانوا يعملـــــــــــون بمبـــــــــــدأ التقيـــــــــــة آنئـــــــــــذٍ ـ لا في تلـــــــــــك الفــــــــــــترة ، 
 .ولا في زمان بني ايوب وبعده

 ولا ســــــــــــيما وأ�ــــــــــــم يــــــــــــروون أمــــــــــــوراً ، وحــــــــــــوادث عظيمــــــــــــة ، اتفــــــــــــق وقوعهــــــــــــا في هــــــــــــذا اليــــــــــــوم ، 
 ١ .السفينة على الجودي ، ونحو ذلك ستواءوٱ فيه على آدم ، ل : توبة االلهبمن ق

 يــــــــــــد ، ز و ذلـــــــــــك إلى الإفتــــــــــــاء بحرمـــــــــــة لعـــــــــــن يليـــــــــــتهم اكتفــــــــــــوا بـــــــــــذلك ، بـــــــــــل لقــــــــــــد تعـــــــــــدَّ  ويـــــــــــا
 كمــــــــــا أن الجمهــــــــــور قــــــــــد خــــــــــالفوا في   ٢ .ه مــــــــــن جملــــــــــة المــــــــــؤمنينوعــــــــــدم جــــــــــواز تكفــــــــــيره ، وقــــــــــالوا : إنَّــــــــــ

 ٣ .ينيجواز لعنه بالتع
  كلاهمــــــــــــا قــــــــــــد فــــــــــــإنَّ « الي ، وابــــــــــــن العــــــــــــربي : بــــــــــــل يقــــــــــــول الشــــــــــــبراوي الشــــــــــــافعي ، عــــــــــــن الغــــــــــــزّ 

ـــــــــــال ـــــــــــنيٌّ  هغ في تحـــــــــــريم ســـــــــــبّ ب ـــــــــــه مب  علـــــــــــى صـــــــــــحة بيعـــــــــــة يزيـــــــــــد  ولعنـــــــــــه ، لكـــــــــــن كلاهمـــــــــــا مـــــــــــردود ، لأن
 ٤ .»لسبقها ، والذي عليه المحققون خلاف ما قالاه 

ــــــــــد ضــــــــــرب ذلــــــــــك الــــــــــذي وصــــــــــف يزيــــــــــد   عمــــــــــر بــــــــــن عبــــــــــدأضــــــــــف الى ذلــــــــــك : أنَّ   العزيــــــــــز ق
 ضــــــــــا كمــــــــــا أن الإمــــــــــام أحمــــــــــد بــــــــــن حنبــــــــــل قــــــــــد حكــــــــــم أي  ٥ .عشــــــــــرين ســــــــــوطا» أمــــــــــير المــــــــــؤمنين «  ـبــــــــــ

 ٦ .بكفر يزيد
ـــــــــــــــور نغمـــــــــــــــة ، فقـــــــــــــــالوا :   يحـــــــــــــــرم علـــــــــــــــى الـــــــــــــــواعظ وغـــــــــــــــيره روايـــــــــــــــة مقتـــــــــــــــل « ثم زادوا في الطنب

  ولـــــــــــــيس ذلـــــــــــــك ببعيـــــــــــــد علـــــــــــــى مـــــــــــــن ٧ .قـــــــــــــال ذلـــــــــــــك الغـــــــــــــزالي وغـــــــــــــيره. . »الحســـــــــــــين ، وحكاياتـــــــــــــه 
__________________ 

 .١١٤ص  / ١ج  /راجع على سبيل المثال : عجائب المخلوقات ، بهامش حياة الحيوان  ـ ١
 ، وراجــــــــــــع العواصــــــــــــم مــــــــــــن القواصــــــــــــم ،  ١٢٥ص  / ٣ج  /، وإحيــــــــــــاء علــــــــــــوم الــــــــــــدين  ٢٢١ص  /الصــــــــــــواعق المحرقــــــــــــة  ـ ٢

 .دفاعهم المستميت عن يزيد لعنه االله تعالى لترى وهوامشه
 .٦٢ص  /الإتحاف بحب الأشراف  ـ ٣
 .٦٨ص  /الإتحاف بحب الأشراف  ـ ٤
 .٢٠٩، ص  ، وتاريخ الخلفاء ٢٢٢ص  /الصواعق المحرقة ـ  ٥
 .٦٣ و ٦٨ص  /الإتحاف بحب الأشراف  ـ ٦
 .٢٢١ص  /الصواعق المحرقة  ـ ٧



 

٨٤ 

ــــــــــال  ــــــــــل ق ــــــــــن ابي شــــــــــريف ، ب ــــــــــيس ، كمــــــــــا عــــــــــن اب ــــــــــرى بأســــــــــا بالســــــــــكوت حــــــــــتى عــــــــــن لعــــــــــن إبل  لا ي
 ١ .الرملي : ينبغي لنا أن لا نلعنه
 فلعلــــــــــــه أهــــــــــــون تلكــــــــــــم الشــــــــــــرور ،  ٢ .. ن والتجمــــــــــــع في يــــــــــــوم عاشــــــــــــوراءوامــــــــــــا تحــــــــــــريم التحــــــــــــزَّ 

 ، ويقتلـــــــــــون  عليـــــــــــه الســـــــــــلام د أن كـــــــــــانوا ومـــــــــــا زالـــــــــــوا يهـــــــــــاجمون مجـــــــــــالس عـــــــــــزاء الامـــــــــــام الحســـــــــــينبعـــــــــــ
 مـــــــــــن يقــــــــــــدرون عليــــــــــــه مــــــــــــن المشــــــــــــاركين فيهـــــــــــا ، بــــــــــــل ويحرقــــــــــــون المســــــــــــاجد ، ويفعلــــــــــــون الأفاعيــــــــــــل في 

 ٣ .. سبيل ذلك
  ، فتوضحه النصوص التالية :وأمّا اعتبار عاشوراء عيداً 

ــــــــــــــا القــــــــــــــزويني :  ــــــــــــــال زكري ــــــــــــــ« ق ــــــــــــــو أمي ــــــــــــــداً ، فتزيَّ فــــــــــــــزعم بن ــــــــــــــوا فيــــــــــــــه ، ة أ�ــــــــــــــم اتخــــــــــــــذوه عي  ن
 .والشيعة اتخذوه يوم عزاء ينوحون فيه ، ويجتنبون الزينة .وأقاموا الضيافات

  الاكتحـــــــــــــال في هـــــــــــــذا اليــــــــــــوم مـــــــــــــانع مــــــــــــن الرمـــــــــــــد في تلـــــــــــــك أنَّ « ة يزعمــــــــــــون : وأهــــــــــــل الســـــــــــــنَّ 
 ٤ .»السنة 

ـــــــــــــ«  ـــــــــــــ هع علـــــــــــــى عيالـــــــــــــومـــــــــــــن اغتســـــــــــــل فيـــــــــــــه لم يمـــــــــــــرض ذلـــــــــــــك العـــــــــــــام ، ومـــــــــــــن وسَّ  االله  عوسَّ
 ٥ .»عليه سائر سنته 

ـــــــــــــال عـــــــــــــن شـــــــــــــهر صـــــــــــــفر :  ـــــــــــــني اميـــــــــــــة ، أدخلـــــــــــــت في رأس « وق ـــــــــــــه عيـــــــــــــد ب  اليـــــــــــــوم الاول من
 ٦ .»ه بدمشق الحسين رضي االله عن

 يـــــــــــــوم  عليــــــــــــه الســــــــــــلاموقــــــــــــال البــــــــــــيروني ، بعــــــــــــد ذكــــــــــــر مــــــــــــا جــــــــــــرى علــــــــــــى الإمــــــــــــام الحســــــــــــين 
 :عاشوراء 
ــــــــــــو أميــــــــــــة ، فقــــــــــــد لبســــــــــــوا فيــــــــــــه مــــــــــــا تجــــــــــــدَّ «  ــــــــــــوا ، وعيَّــــــــــــنــــــــــــوا ، د ، وتزيَّ فأمّــــــــــــا بن  دوا ، واكتحل

ــــــــــــــوأقــــــــــــــاموا الــــــــــــــولائم والضــــــــــــــيافات ، وأطعمــــــــــــــوا الحــــــــــــــلاوات والطيِّ   ة بــــــــــــــات ، وجــــــــــــــرى الرســــــــــــــم في العامَّ
 .على ذلك أياّم ملكهم ، وبقي فيهم بعد زواله عنهم

__________________ 
 .٦٨ / ٦٧ص  /الإتحاف يجب الأشراف  ـ ١
 .٢٢٨ص  /رر السمطين ونظم د ٣٠٠ / ٢٩٩ص  /إقتضاء الصراط المستقيم  ـ ٢
 راجــــــــع : المنــــــــتظم ، وشــــــــذرات الــــــــذهب ، والكامــــــــل لابــــــــن الأثــــــــير ، والبدايــــــــة والنهايــــــــة ، وهــــــــم يتحــــــــدثون عــــــــن الفــــــــتن في  ـ ٣

 .عام ، بمناسبة عاشوراء ة والرافضة في مطلع كلِّ بغداد بين أهل السنَّ 
 .٢٣٠ص  /سمطين ونظم درر ال ١١٥ص  / ١ج  /عجائب المخلوقات ، بهامش حياة الحيوان  ـ ٤
 .٢٣٠ص  /نظم درر السمطين  ـ ٥
 .المصدر السابق ـ ٦



 

٨٥ 

 ١ .»م ينوحون ويبكون ، أسفا لقتل سيد الشهداء فيه وأمّا الشيعة ، فإ�َّ 
 فلمّــــــــــــــا زالـــــــــــــت الدولــــــــــــــة اتخــــــــــــــذ الملــــــــــــــوك مـــــــــــــن بــــــــــــــني أيـّـــــــــــــوب يــــــــــــــوم . . «ويقـــــــــــــول المقريــــــــــــــزي : 

ــــــــــــ ــــــــــــى عيــــــــــــالهم ، وينبســــــــــــطو عاشــــــــــــوراء يــــــــــــوم ســــــــــــرور ، يوسِّ  خــــــــــــذون ن في المطــــــــــــاعم ، ويتَّ عون فيــــــــــــه عل
 الأواني الجديــــــــــــدة ، ويكتحلــــــــــــون ، ويــــــــــــدخلون الحمــــــــــــام ، جريــــــــــــا علــــــــــــى عــــــــــــادة أهــــــــــــل الشــــــــــــام ، الــــــــــــتي 

ــــــــ  الملــــــــك بــــــــن مــــــــروان ، ليرغمــــــــوا بــــــــه آنــــــــاف شــــــــيعة علــــــــي بــــــــن ابي طالــــــــب  اج في أيـّـــــــام عبــــــــدســـــــنها الحجَّ
 علـــــــــي ،  م االله وجهـــــــــه ، الـــــــــذين يتخـــــــــذون يـــــــــوم عاشـــــــــوراء يـــــــــوم عـــــــــزاء وحـــــــــزن علـــــــــى الحســـــــــين بـــــــــنكـــــــــرَّ 

 .». . لأنه قتل فيه
 وقــــــــــد أدركنــــــــــا بقايــــــــــا ممــــــــــا عملــــــــــه بنــــــــــو أيـّـــــــــوب ، مــــــــــن اتخــــــــــاذ عاشــــــــــوراء يــــــــــوم ســــــــــرور « قــــــــــال : 

 .٢ »وتبسط 
 أمـّــــــــــــا ابـــــــــــــن حجـــــــــــــر الهيثمـــــــــــــى والزرنـــــــــــــدي ، فيقـــــــــــــولان في معـــــــــــــرض �يهمـــــــــــــا عـــــــــــــن النــــــــــــــدب ، 
ـــــــــدع  ـــــــــدع الرافضـــــــــة و�يهمـــــــــا عـــــــــن العمـــــــــل بب ـــــــــذي هـــــــــو مـــــــــن ب ـــــــــوم عاشـــــــــوراء ، ال  والنياحـــــــــة ، والحـــــــــزن ي
 الناصــــــــــــــــبة ، المتعصــــــــــــــــبين علــــــــــــــــى أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت ، أو الجهّــــــــــــــــال ، المقــــــــــــــــابلين الفاســــــــــــــــد بالفاســــــــــــــــد ، 
 والبدعــــــــــة بالبدعــــــــــة ، والشــــــــــر بالشــــــــــر ، مــــــــــن إظهــــــــــار غايــــــــــة الفــــــــــرح واتخــــــــــاذه عيــــــــــداً ، وإظهــــــــــار الزينــــــــــة 
 فيـــــــــــــــه ، كالخضـــــــــــــــاب ، والاكتحـــــــــــــــال ، ولـــــــــــــــبس جديـــــــــــــــد الثيـــــــــــــــاب ، وتوســـــــــــــــيع النفقـــــــــــــــات ، وطـــــــــــــــبخ 

 ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــنة  العــــــــــــــــــادات ، واعتقــــــــــــــــــادهم : أنَّ  الأطعمــــــــــــــــــة والحبــــــــــــــــــوب الخارجــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن
 .٣ ». . والمعتاد

 وإظهــــــــــــــــار الفــــــــــــــــرح . . «وحــــــــــــــــتى ابــــــــــــــــن تيميــــــــــــــــة نجــــــــــــــــده ينكــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر ، فيقــــــــــــــــول : 
 والســـــــــــــــرور يـــــــــــــــوم عاشـــــــــــــــوراء ، وتوســـــــــــــــيع النفقـــــــــــــــات فيـــــــــــــــه هـــــــــــــــو مـــــــــــــــن البـــــــــــــــدع المحدثـــــــــــــــة ، المقابلـــــــــــــــة 

 ٤ .»للرافضة 
ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الامـــــــــــــــ. هـــــــــــــــذا ـــــــــــــــارة عاشـــــــــــــــوراء المروي ـــــــــــــــاقر . وقـــــــــــــــد ورد في زي ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامام الب   علي

 ٥ .»آكلة الأكباد بن وٱتبركّت به بنو أمية ،  يومٌ  ، إنَّ  همَّ للَّ أ« قوله : 
__________________ 

 ص  / ١ج  /، وراجـــــــــــــــــع : الحضـــــــــــــــــارة الإســـــــــــــــــلامية في القـــــــــــــــــرن الهجـــــــــــــــــري  ٤٣١ص  / ١ج  /الكـــــــــــــــــنى والألقـــــــــــــــــاب  ـ ١
 .٣٢٩ص  /عن الآثار الباقية ، للبيروني ط اوربا  ١٣٧

 .عنه ١٣٨ص  / ١ج  /، والحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري  ٤٩٠: ص  ١ج  /الخطط والآثار  ـ ٢
 .٢٣٠ / ٢٢٩ / ٢٢٨ونظم درر السمطين ص  ١٨٢ / ١٨١ص  /الصواعق المحرقة  ـ ٣
 .٣٠١ص  /اقتضاء الصراط المستقيم  ـ ٤
 .٢٩١ص  /مصابيح الجنان  ـ ٥

  



 

٨٦ 

 

 ف الوقحالتزلُّ 

 وقـــــــــــــد وضـــــــــــــعت في ذلـــــــــــــك . . «يميـــــــــــــة إلى عبارتـــــــــــــه آنفـــــــــــــة الـــــــــــــذكر قولـــــــــــــه : وأضـــــــــــــاف ابـــــــــــــن ت
 ١ .» .. أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه ، من الاغتسال والاكتحال الخ

 وأحــــــــــــــــــــدث فيـــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــض النــــــــــــــــــــاس أشـــــــــــــــــــياء ، مســــــــــــــــــــتندة إلى أحاديــــــــــــــــــــث . . «وقـــــــــــــــــــال : 
 .موضوعة لا أصل لها مثل فضل الاغتسال فيه ، او التكحل ، أو المصافحة

  .الأشـــــــــياء ونحوهـــــــــا مـــــــــن الأمـــــــــور المبتدعـــــــــة ، كلهـــــــــا مكروهـــــــــة ، وإنمـــــــــا المســـــــــتحب صـــــــــومه وهـــــــــذه
 .ونقول : قد عرفت أن صومه مكذوب أيضا

 وقــــــــــــــــد روي في التوســــــــــــــــع علــــــــــــــــى العيــــــــــــــــال آثــــــــــــــــار معروفــــــــــــــــة ، أعلــــــــــــــــى مــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا حــــــــــــــــديث 
ــــــــبلغنــــــــا ، أنــــــــه مــــــــن وَ « إبــــــــراهيم بــــــــن محمــــــــد بــــــــن المنتشــــــــر ، عــــــــن أبيــــــــه ، قــــــــال :   علــــــــى أهلــــــــه يــــــــوم  عَ سَّ

 .رواه ابن عيينة .»ع االله عليه سائر سنته شورا ، وسَّ عا
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــلاغ منقطــــــــــــــــع لا يعــــــــــــــــرف قائل  والأشــــــــــــــــبه ان هــــــــــــــــذا وضــــــــــــــــع لمــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــرت  .وهــــــــــــــــذا ب

ــــــــــإنَّ   وا يــــــــــوم عاشــــــــــوراء مأتمــــــــــا ، فوضــــــــــع أولئــــــــــك  هــــــــــؤلاء أعــــــــــدُّ العصــــــــــبية بــــــــــين الناصــــــــــبة والرافضــــــــــة ، ف
 ٢ .»ع فيه ، واتخاذه عيدا آثارا تقتضي التوسُّ  هفي

ــــــــــغ بهــــــــــ ــــــــــل لقــــــــــد بل ــــــــــة : ب  عــــــــــن  » مَوْعِــــــــــدكُُمْ يَـــــــــــوْمُ الزِّينـَـــــــــةِ  «م الأمــــــــــر : أن رووا في تفســــــــــير آي
 ٣ .»يوم الزينة يوم عاشوراء « ابن عباس 

 مــــــــــن صــــــــــام يــــــــــوم الزينــــــــــة أدرك مــــــــــا فاتــــــــــه مــــــــــن صــــــــــيام « عنــــــــــه (ص) :  .وعــــــــــن ابــــــــــن عمــــــــــر
 يعــــــني يــــــوم  »ق يومئــــــذ بصــــــدقة ، أدرك مــــــا فاتــــــه مــــــن صــــــدقة تلــــــك الســــــنة تلــــــك الســــــنة ، ومــــــن تصــــــدَّ 

 ٤ .عاشوراء
  الاكتحــــــــــــــال في هــــــــــــــذا اليــــــــــــــوم مــــــــــــــانع مــــــــــــــن أنَّ « ة يزعمــــــــــــــون : بــــــــــــــل تقــــــــــــــدم أن أهــــــــــــــل الســــــــــــــنَّ 

 ٥ .»الرمد في تلك السنة 
__________________ 

 .٢٣٠، وراجع : نظم درر السمطين ص  ٣٠١ص  /اقتضاء الصراط المستقيم  ـ ١
 ص  /ديـــــــــث راجـــــــــع : نـــــــــوادر الأصـــــــــول ، وللاطـــــــــلاع علـــــــــى بعـــــــــض هـــــــــذه الأحا ٣٠٠ص  /إقتضـــــــــاء الصـــــــــراط المســـــــــتقيم  ـ ٢

ـــــــــــئ المصـــــــــــنوعة  ١٣٤ص  / ٢ج  /الســـــــــــيرة الحلبيـــــــــــة ، و  ٢٤٦   /، وتـــــــــــذكرة الموضـــــــــــوعات  ١١٦ـ  ١٠٨ص  / ١ج  /، واللآل
 .٢٣٠ونظم درر السمطين ص  ١١٨ص 

 د بــــــــن حميــــــــد ، وابــــــــن المنــــــــذر ، وراجــــــــع عجائــــــــب بـــــــ، عــــــــن ســــــــعدي بــــــــن منصــــــــور ، وع ٣٠٣ص  / ٤ج  /الــــــــدر المنثــــــــور  ـ ٣
 .١١٤ص  / ١ج  /قات ، بهامش حياة الحيوان المخلو 

 .عن ابن المنذر ٣٠٣ص  / ٤ج  /الدر المنثور  ـ ٤
  ضـــــــــارة الإســـــــــلامية في القـــــــــرن الرابـــــــــعالح /، وراجـــــــــع  ١١٥ص  / ١ج  /عجائـــــــــب المخلوقـــــــــات بهـــــــــامش حيـــــــــاة الحيـــــــــوان  ـ ٥

 

 



 

٨٧ 

 التوســــــــــــعة فيــــــــــــه علــــــــــــى « . فــــــــــــذكر : أنــــــــــــه يســــــــــــتحب يــــــــــــوم عاشــــــــــــوراء : . مــــــــــــا ابــــــــــــن الحــــــــــــاجأ
ـــــــــــــــدوب إليهـــــــــــــــا ، ا ـــــــــــــــادة النفقـــــــــــــــة والصـــــــــــــــدقة من ـــــــــــــــامى ، والمســـــــــــــــاكين ، وزي  لأهـــــــــــــــل والأقـــــــــــــــارب ، واليت

 ١ .»بحيث لا يجهل ذلك 
ـــــــــــــــوم لم تعـــــــــــــــرف عـــــــــــــــن الســـــــــــــــلف ، كـــــــــــــــذبح   وبعـــــــــــــــد أن ذكـــــــــــــــر أشـــــــــــــــياء تفعـــــــــــــــل في هـــــــــــــــذا الي
 الـــــــــــدجاج وطـــــــــــبخ الحبـــــــــــوب ، وزيـــــــــــارة القبـــــــــــور ، ويـــــــــــدخل النســـــــــــاء الجـــــــــــامع العتيـــــــــــق بمصـــــــــــر ، وهــــــــــــن 

ـــــــــــــــــدا�ن ، في حـــــــــــــــــال الزينـــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــنة   ، والتحلـــــــــــــــــي ، والتـــــــــــــــــبرج للرجـــــــــــــــــال ، وكشـــــــــــــــــف بعـــــــــــــــــض أب
 ويقمن فيه من أول النهار إلى الزوال ـ إلى أن قال :

ــــــــــــان ، وتســــــــــــريحه ، وغزلــــــــــــه ، وتبييضــــــــــــه في ذلــــــــــــك «  ــــــــــــدع أيضــــــــــــا محــــــــــــرهن فيــــــــــــه الكت  ومــــــــــــن الب
ـــــــــــــه الكفـــــــــــــن ـــــــــــــيخطن ب ـــــــــــــه ، ويشـــــــــــــلنه ل ـــــــــــــوم بعين ـــــــــــــزعمن أن منكـــــــــــــراً ونكـــــــــــــيراً لا .الي ـــــــــــــان مَـــــــــــــ وي   نْ يأتي

 .. بذلك الغزل طُ كفنها مخي
 . وممــــــــــــا أحــــــــــــدثوه فيــــــــــــه مــــــــــــن البــــــــــــدع : البخــــــــــــور ، فمــــــــــــن لم يشــــــــــــتره مــــــــــــنهم في . إلى أن قــــــــــــال

ـــــــــ  مـــــــــن  بـــــــــدَّ  ة عنـــــــــدهن ، لاأمـــــــــراً عظيمـــــــــاً ، وكونـــــــــه ســـــــــنَّ رتكـــــــــب ٱر بـــــــــه ، فكأنـــــــــه ذلـــــــــك اليـــــــــوم ، ويتبخَّ
 إلى أن يــــــــــــــأتي مثلــــــــــــــه يــــــــــــــوم الســــــــــــــنة ، يتــــــــــــــبركن بــــــــــــــه ، ويتبخــــــــــــــرن لــــــــــــــه طــــــــــــــول  خــــــــــــــارهندِّ ٱفعلهــــــــــــــا ، و 

ــــــــــانيعاشــــــــــورا ــــــــــبرئ مــــــــــن  .ء الث ــــــــــه ي ــــــــــه المســــــــــجون خــــــــــرج مــــــــــن ســــــــــجنه ، وأن  ويزعمــــــــــون أنــــــــــه إذا بخــــــــــر ب
 ثم يـــــــــــــــذكر مـــــــــــــــا يفعلونـــــــــــــــه في أول رجـــــــــــــــب ،  ٢ ». . العـــــــــــــــين ، والنظـــــــــــــــرة ، والمصـــــــــــــــاب والموعـــــــــــــــوك الخ

 .وأول جمعة ، وليلة المعراج ، والنصف من شعبان فليراجعه من أراد

 التهافت في كلام ابن الحاج

ــــــــــ ... وأخــــــــــيراً  ــــــــــوي ، فبينمــــــــــا ن ــــــــــد النب  رى ابــــــــــن الحــــــــــاج يشــــــــــن حملــــــــــة شــــــــــعواء علــــــــــى عمــــــــــل المول
 علــــــــى اعتبــــــــار أنــــــــه بنفســــــــه بدعــــــــة لا رخصــــــــة فيهــــــــا مــــــــن الشــــــــارع ، فضــــــــلا عمّــــــــا يصــــــــاحبه مــــــــن أمــــــــور 

 مـــــــــة أو مرجوحـــــــــة بنظـــــــــر الشـــــــــارع ؛ نجـــــــــده يستحســـــــــن شـــــــــعراً لابـــــــــن الســـــــــماط يوســـــــــف بـــــــــن علــــــــــي محرَّ 
  ولـــــــــــد النبـــــــــــوي مـــــــــــن الأعيـــــــــــاد ، حيـــــــــــثالم ه يعتـــــــــــبر يـــــــــــومح فيـــــــــــه بأنَّـــــــــــيصـــــــــــرِّ  .هــــــــــــ ٦٩٠المتـــــــــــوفى ســـــــــــنة 

__________________ 
 .٢٣٠ونظم درر السمطين ص  ١٨٢ص  /، والصواعق المحرقة  ١٣٨ص  / ١ج  /الهجري 
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٨٨ 

 يقول :
ـــــــــــــــــــــــع الاول أعلمـــــــــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــــــــا ربي ـــــــــــــــــــــــك ي  أن

 لتــــــــــــــــــاج علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــام الزمــــــــــــــــــان مكلَّـــــــــــــــــــ   
  

 قــــــــــــــــــــامســــــــــــــــــــتعذب الالمــــــــــــــــــــام مرتقــــــــــــــــــــب اللِّ 

 كــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــائل حــــــــــــــــين تقبــــــــــــــــل تقبــــــــــــــــل   

  
 كنـــــــــــــــــت عيـــــــــــــــــداً ثالثـــــــــــــــــا  إلاّ  مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدتَ 

ــــــــــــــون وأجمــــــــــــــل    ــــــــــــــى في العي ــــــــــــــت أحل  بــــــــــــــل أن

  
ـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرفاً بمولـــــــــــــــــــد مصـــــــــــــــــــطفى 

ّ
 بـــــــــــــــــــدا الم

 لوجهـــــــــــــــــــــــه المتهلِّـــــــــــــــــــــــ أخفـــــــــــــــــــــــى الأهلـــــــــــــــــــــــةَ    
  

 مــــــــــــن أصــــــــــــبحت ظــــــــــــرف زمانــــــــــــه وحويــــــــــــتَ 

ـــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــرد حســـــــــــــــــنك ترف ـــــــــــــــــه في ب  ظرفـــــــــــــــــاً ب

  
ـــــــــــــــــــلوملكـــــــــــــــــــت أن  فســـــــــــــــــــها بلطـــــــــــــــــــف شمائ

ـــــــــــــــــــــــل تعلَّـــــــــــــــــــــــ     لبنســـــــــــــــــــــــيمها نفـــــــــــــــــــــــس العلي
  

 وإذا حـــــــــــــــــــدا الحــــــــــــــــــــادي بمنزلــــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــزل     فالقصــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــكّان الحمــــــــــــــــــى لا المن

  
 فضــــــــــــــل الشــــــــــــــهور عــــــــــــــلا مفاخرهــــــــــــــا فــــــــــــــإن

 فخــــــــــــــــــــرت بأطولهــــــــــــــــــــا فأنــــــــــــــــــــت الأطــــــــــــــــــــول   

  
 إلى أن قال :

 ك لم تـــــــــــــــــزلالبشـــــــــــــــــرى فإنَّـــــــــــــــــ ســـــــــــــــــتكملوٱ

 لــــــــــــــــــك في القلــــــــــــــــــوب مكانــــــــــــــــــة لا تجهــــــــــــــــــل   

  
 نـــــــــــــــــــــــــــــــان أرينَ ثنتـــــــــــــــــــــــــــــــاٱك و شـــــــــــــــــــــــــــــــرُ لا وعَ  لمِْ 

 قمـــــــــــــــراً بـــــــــــــــه شمـــــــــــــــس الضـــــــــــــــحى لا تعـــــــــــــــدل   

  
 ١الابيات 
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 مما سبق

 مور التالية :خلص مماّ سبق ؛ الأنا نستطيع أن نستفإنَّ 
 عــــــــــــــــوا : انــــــــــــــــه يصــــــــــــــــلح دلــــــــــــــــيلا للمنــــــــــــــــع عــــــــــــــــن المواســــــــــــــــم والمراســــــــــــــــم علــــــــــــــــى إن مــــــــــــــــا ادَّ  لاً :أوَّ 

 . والفصــــــــــل الســـــــــــابق . اختلافهــــــــــا ، لا يصــــــــــلح للاســــــــــتدلال بــــــــــه علــــــــــى ذلــــــــــك ، مــــــــــن وجــــــــــوه مختلفــــــــــة
 .كله في بيان ذلك ، فلا نعيد

 ،  إن الابتكــــــــــــــــــــــار والابتــــــــــــــــــــــداع في العــــــــــــــــــــــادات والتقاليــــــــــــــــــــــد ، وأمــــــــــــــــــــــور المعــــــــــــــــــــــاش وثانيــــــــــــــــــــــاً :
ـــــــــارة ، وقبيحـــــــــا أخـــــــــرى ، وقـــــــــد تعـــــــــرض لـــــــــه الاحكـــــــــام الخمســـــــــة ،   والمعـــــــــاد يمكـــــــــن أن يكـــــــــون حســـــــــنا ت

ــــــــــتبعــــــــــا للعنــــــــــاوين المختلفــــــــــة الــــــــــتي يمكــــــــــن أن يتَ   بهــــــــــا ، حينمــــــــــا تكــــــــــون تلــــــــــك العنــــــــــاوين محكومــــــــــة  ونَ عنْ
 .من تلك الأحكام بأيٍّ 

 ن ه يكـــــــــو . فـــــــــإن جـــــــــاء بـــــــــه علـــــــــى أنــــــــه مـــــــــن الـــــــــدين ، فإنَّـــــــــ. ومــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــه مـــــــــن هـــــــــذا القبيــــــــل
 مــــــــــة ، وإن جــــــــــاء بــــــــــه لا علــــــــــى أنــــــــــه عبــــــــــادة ولا مــــــــــن الــــــــــدين ، حرامــــــــــا لتعنونــــــــــه بعنــــــــــوان البدعــــــــــة المحرَّ 

 .فلا يكون حراما
 قــــــــــــد تقــــــــــــدم قــــــــــــول ابــــــــــــن تيميــــــــــــة ـ وكــــــــــــذلك قــــــــــــال غــــــــــــيره أيضــــــــــــا ـ ان الاشــــــــــــياء  اً :لثــــــــــــوثا

ـــــــع اليـــــــد عنهـــــــا ، ولا ســـــــيّما مـــــــا  ـــــــى الإباحـــــــة ، حـــــــتى يـــــــرد مـــــــا يوجـــــــب رف ـــــــادات كلهـــــــا عل  مـــــــا عـــــــدا العب
 .من قبيل العاداتكان 

ـــــــــــىومـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه مـــــــــــن قبيـــــــــــل العـــــــــــادات أ ـــــــــــاس عل ـــــــــــث قـــــــــــد جـــــــــــرت عـــــــــــادة الن   يضـــــــــــا ، حي
 



 

٩٢ 

 ، بمناســــــــــــــبة يــــــــــــــوم الاســــــــــــــتقلال وفي الأيــــــــــــــام الــــــــــــــتي هــــــــــــــي مثــــــــــــــل أيــّــــــــــــام  إقامــــــــــــــة الــــــــــــــذكريات والموســــــــــــــم
 .ولادة عظمائهم ، وغير ذلك من مناسبات ، وقد تقدم توضيح ذلك

ــــــــــــاً : ــــــــــــه داخــــــــــــل في قســــــــــــم مــــــــــــ ورابع ــــــــــــل إن مــــــــــــا نحــــــــــــن في ــــــــــــث ان ب  ا أمــــــــــــر االله ســــــــــــبحانه ، حي
 أو الاحتفــــــــــــال بيــــــــــــوم الهجــــــــــــرة أو  ، (ع) أو أحــــــــــــد الأئمــــــــــــة  (ص) ،الاحتفــــــــــــالات بيــــــــــــوم مولــــــــــــد النــــــــــــبيِّ 

 يـــــــــوم المبعـــــــــث ، أو حـــــــــتى يـــــــــوم عاشـــــــــوراء ، إلى غـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن المناســـــــــبات إنمّـــــــــا هـــــــــو داخـــــــــل تحـــــــــت 
ـــــــــــاوين عامـــــــــــة ورد الأمـــــــــــرُ  ـــــــــــ م أنَّ وتقـــــــــــدَّ  .عليهـــــــــــا ثُّ بهـــــــــــا والحـــــــــــ عن ـــــــــــار المكل ـــــــــــوان اختي  ف لمصـــــــــــداق العن

ـــــــــداعاٱ العـــــــــام لا يعـــــــــدُّ  ـــــــــه بت ـــــــــيس من ـــــــــدين ، وإدخـــــــــالا في امـــــــــره مـــــــــا ل ـــــــــا في ال ـــــــــد تقـــــــــدم  .، ولا إحاداث  وق
 .توضيح ذلك في أوائل الفصل السابق فلا نعيد

 حســــــــــــنة  ةً ســــــــــــنَّ  مــــــــــــن ســــــــــــنَّ « :  صــــــــــــلَّى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم مــــــــــــا ورد عنــــــــــــه وتقــــــــــــدم أنَّ 
 علــــــــــــــى اختيــــــــــــــار الــــــــــــــبعض لمصــــــــــــــداق  لــــــــــــــه وســــــــــــــلمصــــــــــــــلَّى االله وآقــــــــــــــد طبقــــــــــــــه الرســــــــــــــول  ». . الــــــــــــــخ

 .عنوان عام مأمور به ، فيكون من شواهد ما ذكرناه آنفا
 بكر جابر الجزائري : ين ـ وهو ابوقد تقدم قول بعض المانع وخامسا :

ــــــــــــه يــــــــــــوم ان الفطــــــــــــرة قاضــــــــــــية : أنَّ «  ــــــــــــه ، ويحــــــــــــزن علي ــــــــــــالمولود يــــــــــــوم ولادت   الإنســــــــــــان يفــــــــــــرح ب
 .»نسان ، غروراً ـ تغيير طبيعته موته ، فسبحان االله كيف يحاول الا

ــــــــــه  ــــــــــه الفرصــــــــــة ، ويســــــــــعفنا ب ــــــــــا ب ــــــــــا ، بمقــــــــــدار مــــــــــا تســــــــــمح لن  ونحــــــــــن نوضــــــــــح هــــــــــذا الأمــــــــــر هن
 . فنقول :. البيان

 ة الانسانيةقضاء الفطرة والسجيَّ 

 شــــــــــــك فيــــــــــــه هــــــــــــو : أن النــــــــــــاس ـ كــــــــــــل النــــــــــــاس ـ يولــــــــــــون مــــــــــــا يرتبطــــــــــــون بــــــــــــه  إنّ ممــّــــــــــا لا
 خـــــــــــــــذون مـــــــــــــــواقفهم ، اصـــــــــــــــة ، وعلـــــــــــــــى أســـــــــــــــاس ذلـــــــــــــــك يتَّ خ ةً عقائـــــــــــــــدياً وفكريـّــــــــــــــاً وعاطفيـــــــــــــــاً أهميَّـــــــــــــــ

 .. والتأثير والتأثر ، بصورة تلقائية ، وعفوية وطبيعية.  الفعلويكون الفعل ، وردُّ 
ـــــــــــــديوكـــــــــــــذلك ، فـــــــــــــان ا ـــــــــــــاس بالنســـــــــــــبة لمـــــــــــــا يرفضـــــــــــــونه ، وي ـــــــــــــاً ، نلن ـــــــــــــدياًّ ، وفكري ـــــــــــــه عقائ  ون ب

 .وعاطفياً موقفاً آخر ، وتأثيراً وتأثراً من نوع آخر كذلك
 والقـــــــــــيم الـــــــــــتي يؤمنـــــــــــون بهـــــــــــا ، علـــــــــــى  لِ ثــُـــــــــتـــــــــــاد النـــــــــــاس انطلاقـــــــــــا مـــــــــــن احـــــــــــترامهم للمُ وقـــــــــــد اع

 اً احـــــــــــــــترام الأشـــــــــــــــخاص الـــــــــــــــذين بشـــــــــــــــروا بهـــــــــــــــا ، وضـــــــــــــــحّوا في ســـــــــــــــبيلها ، وارتبطـــــــــــــــوا بهـــــــــــــــم عاطفيّـــــــــــــــ
 . ورأوا : أن إحيـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذكرى لهـــــــــــــــؤلاء الاشـــــــــــــــخاص ، لم يكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل . اً كـــــــــــــــذلكوروحيّـــــــــــــــ

ــــــــــ   ون تلــــــــــك القــــــــــيم والمثــــــــــل في نفوســــــــــهم ،لك يحيــــــــــم بــــــــــذذواتهــــــــــم كأشــــــــــخاص ، وإنمّــــــــــا مــــــــــن أجــــــــــل أ�َّ
 



 

٩٣ 

ـــــــــــــ وتشــــــــــــدُّ   خها في نفوســـــــــــــهم ، الـــــــــــــذكرى مـــــــــــــن قـــــــــــــوة هـــــــــــــذا الارتبـــــــــــــاط فيمـــــــــــــا بيـــــــــــــنهم وبينهـــــــــــــا ، وترسِّ
 .وتعيدهم إلى واقعهم

 وهكـــــــــــــــذا يقـــــــــــــــال بالنســـــــــــــــبة للاحـــــــــــــــترام الـــــــــــــــذي يخصـــــــــــــــون بـــــــــــــــه بعـــــــــــــــض الأيـّــــــــــــــام ، أو بعـــــــــــــــض 
 :الأماكن ، وقديما قيل 

ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــار ليل ـــــــــــــــــديار دي ـــــــــــــــــى ال  مـــــــــــــــــررت عل

 وذا الجـــــــــــــــــــــــــــــــــدارا ل ذا الجـــــــــــــــــــــــــــــــــدارَ بِّـــــــــــــــــــــــــــــــــأق   

  
 الـــــــــــــــــديار شـــــــــــــــــغفن قلــــــــــــــــــبي ومـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــبُّ 

 مــــــــــــــــن ســــــــــــــــكن الــــــــــــــــديارا ولكــــــــــــــــن حــــــــــــــــبُّ    

  
 ويلاحــــــــــــــــــــــظ : أن الاهتمــــــــــــــــــــــام بإقامــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــذكريات والاحتفــــــــــــــــــــــال بالمناســــــــــــــــــــــبات ، الــــــــــــــــــــــتي 

 يخـــــــــتص  لاً مـــــــــن نـــــــــوع مـــــــــا في حيـــــــــاة النـــــــــاس عامـــــــــة ، لا يقتصـــــــــر علـــــــــى فئـــــــــة دون فئـــــــــة ، ولاتمثـــــــــل تحـــــــــوّ 
ـــــــــــــــــالكبير ـــــــــــــــــق ف ـــــــــــــــــق دون فري ـــــــــــــــــبفري ـــــــــــــــــك والسُّ  وقة ، والعـــــــــــــــــالم  والصـــــــــــــــــغير ، والغـــــــــــــــــني والفقـــــــــــــــــير ، والمل

 والجاهــــــــــــــــل ، والمــــــــــــــــؤمن والكــــــــــــــــافر ، وغــــــــــــــــيرهم وغــــــــــــــــيرهم ، الكــــــــــــــــل يشــــــــــــــــارك في إقامــــــــــــــــة الــــــــــــــــذكريات 
 .للمثل والقيم ، ومن يمثلها حسب قدارته وإمكاناته

 يعــــــــــــــدو عــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون تلبيــــــــــــــة لحاجــــــــــــــة  فهــــــــــــــذه الشــــــــــــــمولية تعطينــــــــــــــا : أن هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر لا
 نبــــــــع مــــــــن داخـــــــــل الإنســــــــان ، ومــــــــن ذاتــــــــه ، وتتصـــــــــل بفطرتــــــــه وســــــــجيته ، حينمــــــــا يشـــــــــعر : فطريــــــــة ، ت

ـــــــــــــ ـــــــــــــه ، وإلى أن يتفاعـــــــــــــل مـــــــــــــع مـــــــــــــا يجسِّ ـــــــــــــه ، وآمال ـــــــــــــه بحاجـــــــــــــة الى أن يعـــــــــــــيش مـــــــــــــع ذكريات ـــــــــــــه أن  د ل
 .طموحاته

 هـــــــــــــو يـــــــــــــوم فـــــــــــــرح للمســـــــــــــلمين ، ويـــــــــــــوم  صـــــــــــــلَّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم فيـــــــــــــوم ولادة النـــــــــــــبيِّ 
ــــــــــــــــد وبهجــــــــــــــــة لهــــــــــــــــم ــــــــــــــــدَّ  ولا .عي ــــــــــــــــداء الفطــــــــــــــــرة ، ويلــــــــــــــــبي رغباتهــــــــــــــــا وأن ي ب  ســــــــــــــــتجيب الإســــــــــــــــلام لن

 . مــــــــــادام . هدامــــــــــت منســــــــــجمة مــــــــــع منطلقاتــــــــــه وأهدافــــــــــه ، ولا يحرمهــــــــــا مــــــــــن عطــــــــــاء رحمتــــــــــه وبــــــــــرِّ  مــــــــــا
 ديـــــــــــن الفطـــــــــــرة ، الـــــــــــذي يـــــــــــوازن بـــــــــــين جميـــــــــــع مقتضـــــــــــياتها ويعطيهـــــــــــا حجمهـــــــــــا الطبيعـــــــــــي ، مـــــــــــن  هأنـّــــــــــ

 .ر، أو طغيان مدمِّ  دون أن يكون ثمة إهمال مضرٌّ 
  قنــــــــــا االله للســــــــــيرِ . وفَّ . مــــــــــة تعــــــــــاليم الاســــــــــلام ، وهــــــــــذا هــــــــــو رمــــــــــز الخلــــــــــود لــــــــــهوهــــــــــذه هــــــــــي عظ

 ه خــــــــــــــير مــــــــــــــأمول وأكــــــــــــــرم  العــــــــــــــالمين ، إنَّــــــــــــــعلــــــــــــــى هــــــــــــــدى هــــــــــــــذا الــــــــــــــدين ، والالتــــــــــــــزام بشــــــــــــــريعة ربِّ 
 .مسؤول

 رحمه االله توضيح العلامة الأميني

 لعـــــــــــــــل تجديـــــــــــــــد الـــــــــــــــذكرى « تعـــــــــــــــالى :  رحمـــــــــــــــه االله. وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال العلامـــــــــــــــة الأميـــــــــــــــني . هـــــــــــــــذا
 ة العامــــــــــــــــة ، ة ، أو الشــــــــــــــــعبيَّ ليـــــــــــــــد والوفيــــــــــــــــات ، والجــــــــــــــــري علـــــــــــــــى مواســــــــــــــــم النهضــــــــــــــــات الدينيَّـــــــــــــــبالموا

  مـــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــوارق المهمـــــــــــــــــــة ، في الطوائـــــــــــــــــــف ة الاجتماعيـــــــــــــــــــة ، ومــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــعوالحــــــــــــــــــوادث العالميَّـــــــــــــــــــ
 



 

٩٤ 

 رأس كـــــــــــــل ســـــــــــــنة بـــــــــــــتلكم المناســـــــــــــبات أعيـــــــــــــاداً وأفراحـــــــــــــاً ، أو  تخـــــــــــــاذٱها ، و  ســـــــــــــنيِّ والأحيـــــــــــــاء ، بعـــــــــــــدِّ 
 ردة ، والعــــــــــــــادات الحفــــــــــــــل الســــــــــــــار ، او التـــــــــــــأبين ، مــــــــــــــن الشــــــــــــــعائر المطَّــــــــــــــمـــــــــــــآتم وأحزانــــــــــــــا ، وإقامــــــــــــــة 

ـــــــــــة منـــــــــــذ القـــــــــــدم ، دعمتهـــــــــــا الطبيعـــــــــــة البشـــــــــــرية ، وأسَّ   ســـــــــــتها الفكـــــــــــرة الصـــــــــــالحة لـــــــــــدى الأمـــــــــــم الجاري
 .تى اليومح جرا ة ونحلة ، قبل الجاهلية وبعدها ، وهلمَّ الغابرة ، عند كل ملَّ 

  أمســـــــــــــــها ويومهـــــــــــــــا ، وفي الاســـــــــــــــلام هـــــــــــــــذه مراســـــــــــــــم اليهـــــــــــــــود ، والنصـــــــــــــــارى ، والعـــــــــــــــرب ، في
 .وقبله ، سجلها التاريخ في صفحاته

 وكـــــــــــأن هـــــــــــذه الســـــــــــنة نزعـــــــــــة انســـــــــــانية ، تنبعـــــــــــث مـــــــــــن عوامـــــــــــل الحـــــــــــب والعاطفـــــــــــة ، وتســـــــــــقى 
 مــــــــــــــن منــــــــــــــابع الحيــــــــــــــاة ، وتتفــــــــــــــرع علــــــــــــــى أصــــــــــــــول التبجيــــــــــــــل والتجليــــــــــــــل ، والتقــــــــــــــدير والإعجــــــــــــــاب ، 

 إحيــــــــــــــــاءً لــــــــــــــــذكرهم وتخليــــــــــــــــدا  لرجــــــــــــــــال الــــــــــــــــدين والــــــــــــــــدنيا ، وأفــــــــــــــــذاذ المــــــــــــــــلأ ، وعظمــــــــــــــــاء الأمــــــــــــــــة ،
 لاسمهــــــــــــــم ، وفيهــــــــــــــا فوائــــــــــــــد تاريخيــــــــــــــة ، إجتماعيــــــــــــــة ، ودروس اخلاقيــــــــــــــة ضــــــــــــــافية راقيــــــــــــــة ، لمســــــــــــــتقبل 
 الأجيــــــــــــــــــال ، وعظــــــــــــــــــات وعــــــــــــــــــبر ، ودســــــــــــــــــتور عملــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــاجع للناشــــــــــــــــــئة الجديــــــــــــــــــدة ، وتجــــــــــــــــــارب 

ــــــــــــــــــواخت ــــــــــــــــــل ، ولا بفئــــــــــــــــــة دون ب  ارات ، تولــــــــــــــــــد حنكــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــعب ، ولا تخــــــــــــــــــتص بجيــــــــــــــــــل دون جي
 .اخرى

 تقتــــــــــــــــبس نــــــــــــــــورا وازدهــــــــــــــــارا ، وتتوســــــــــــــــم بالكرامــــــــــــــــة والعظمــــــــــــــــة ، وتكتســــــــــــــــب  وإنمــــــــــــــــا الأيــّــــــــــــــام
ـــــــــه  ـــــــــدهر ونوازل  ســـــــــعداً ونحســـــــــاً ، وتتخـــــــــذ صـــــــــيغة ممــّـــــــا وقـــــــــع فيهـــــــــا مـــــــــن الحـــــــــوادث المهمـــــــــة ، وقـــــــــوارع ال

 ١ .». . الخ

 كلام السيد الامين (ره)

ـــــــــــــــــاء . . «:  رحمـــــــــــــــــه االلهوقـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــيد الأمـــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــد الأنبي ـــــــــــــــــذكار لموالي  وأمّـــــــــــــــــا جعـــــــــــــــــل الت
 الــــــــــــــذي يســـــــــــــميه الوهابيــــــــــــــة بالأعيــــــــــــــاد والمواســـــــــــــم ، بإظهــــــــــــــار الفـــــــــــــرح والزينــــــــــــــة في مثــــــــــــــل  والأوليـــــــــــــاء ،

 يـــــــــــوم ولادتهـــــــــــم ، الـــــــــــتي كانـــــــــــت نعمـــــــــــة مـــــــــــن االله علـــــــــــى خلقـــــــــــه ، وقـــــــــــراءة حـــــــــــديث ولادتهـــــــــــم ، كمـــــــــــا 
ـــــــــــبيِّ  ـــــــــــد الن ـــــــــــراءة حـــــــــــديث مول ـــــــــــة والرفعـــــــــــة مـــــــــــن االله لهـــــــــــم ، وتكـــــــــــرار  يتعـــــــــــارف ق ـــــــــــب المنزل  (ص) ، وطل
 م علـــــــــــى الصــــــــــلحاء ، فلـــــــــــيس فيــــــــــه مـــــــــــانع عقلـــــــــــي ولا والــــــــــترحُّ  الصــــــــــلوات والتســـــــــــليم علــــــــــى الأنبيـــــــــــاء ،

 م خــــــــــــــــارجي ، كغنــــــــــــــــاء ، او فســــــــــــــــاد ، أو اســــــــــــــــتعمال آلات شــــــــــــــــرعي ، إذا لم يشــــــــــــــــتمل علــــــــــــــــى محــــــــــــــــرَّ 
ـــــــــــــام ولادة اللَّ  ـــــــــــــل أي ـــــــــــــل في مث ـــــــــــــع العقـــــــــــــلاء ، وأهـــــــــــــل المل ـــــــــــــك ، كمـــــــــــــا يفعـــــــــــــل جمي  هـــــــــــــو ، أو غـــــــــــــير ذل

  نــــــــــوع مــــــــــن التعظــــــــــيم الــــــــــذيك ، وكــــــــــل ذلــــــــــك ء ملــــــــــوكهم عــــــــــروش الملــــــــــعظمــــــــــائهم وأنبيــــــــــائهم ، وتبــــــــــوُّ 
__________________ 

 .٤٦ / ٤٥ص  /سيرتنا وسنتنا  ـ ١



 

٩٥ 

 للتعظـــــــــــــيم كـــــــــــــان طاعـــــــــــــة ، وعبـــــــــــــادة االله تعـــــــــــــالى ، ولـــــــــــــيس كـــــــــــــل تعظـــــــــــــيم  ان كـــــــــــــان صـــــــــــــاحبه أهـــــــــــــلاً 
ـــــــــــادة للمعظـــــــــــم ، كمـــــــــــا بيـَّ  ـــــــــــاس عب ـــــــــــك بفعـــــــــــل المشـــــــــــركين مـــــــــــع أصـــــــــــنامهم قي ـــــــــــاس ذل ـــــــــــاه مـــــــــــراراً ، فقي  نّ

 انتهى .١» . . فاسد
 ، ولا يخــــــــــــــتص  ةٍ بعــــــــــــــد نبــــــــــــــوَّ  ةٌ قــــــــــــــدم أ�ــــــــــــــم يقولــــــــــــــون : إن الإجمــــــــــــــاع نبــــــــــــــوَّ قــــــــــــــد ت وسادســــــــــــــاً :

 عنـــــــــــــــــــدهم زمـــــــــــــــــــان الاجمــــــــــــــــــــاع بوقـــــــــــــــــــت دون وقـــــــــــــــــــت ، ولا بزمــــــــــــــــــــان ، وقـــــــــــــــــــد انعقـــــــــــــــــــد الإجمــــــــــــــــــــاع 
 أخــــــــــرى غــــــــــير الفطــــــــــر والأضــــــــــحى ، مثــــــــــل عيــــــــــد النــــــــــوروز ، والمهرجــــــــــان ، وعيــــــــــد  علــــــــــى إقامــــــــــة أعيــــــــــادٍ 

ــــــــــــل وبعــــــــــــده إلى  ــــــــــــوي ، ولا ســــــــــــيما في عهــــــــــــد حــــــــــــاكم أرب ــــــــــــد النب ــــــــــــةالمول ــــــــــــن تيمي  . . قــــــــــــرب ظهــــــــــــور اب
 .. فلا نعيد. حسبما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع

 كل يوم عيد

ـــــــــــــــــد ادَّ  وســـــــــــــــــابعاً : ـــــــــــــــــه لا يوجـــــــــــــــــد إلاّ  عـــــــــــــــــىوق ـــــــــــــــــك المـــــــــــــــــانعون أن ـــــــــــــــــدان أولئ  الفطـــــــــــــــــر :  عي
 مناه ، مـــــــــن أن الفـــــــــرح حينمـــــــــا يوجـــــــــد مـــــــــا ، ولكننـــــــــا نقـــــــــول : إنـــــــــه علـــــــــى أســـــــــاس مـــــــــا قـــــــــدَّ  والأضـــــــــحى

 وجــــــــــــــــد مــــــــــــــــا يتقضــــــــــــــــي الحــــــــــــــــزن ، هــــــــــــــــو مقتضــــــــــــــــى النزعــــــــــــــــة يقتضــــــــــــــــي الفــــــــــــــــرح والحــــــــــــــــزن حينمــــــــــــــــا ي
 .الانسانية والسجية والفطرة البشرية

 .. االانسان يفرح ويبتهج ، حينما ينتصر في معركةٍ مّ  وبما أنَّ 
  شـــــــــــــــــيءٍ خســـــــــــــــــران المعركـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــياطين ، معنـــــــــــــــــاه خســـــــــــــــــارة الانســـــــــــــــــان لأعـــــــــــــــــزِّ  ولأنَّ 

 .. . ألا وهو نفسه وذاته. يملكه ، وإلى الأبد
 يقـــــــــــــــول في بعـــــــــــــــض  عليـــــــــــــــه السّـــــــــــــــلامأجـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك نجـــــــــــــــد أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين . مـــــــــــــــن . نعـــــــــــــــم

 الأعياد :
 االله فيـــــــه ،  يـــــــوم لا يعصـــــــىٰ  إنمـــــــا هـــــــو عيـــــــد لمـــــــن قبـــــــل االله صـــــــيامه ، وشـــــــكر قيامـــــــه ، وكـــــــلُّ « 
 ٢ .». . فهو عيد

  تشــــــــــــريع عيــــــــــــد الفطــــــــــــر ، وعيــــــــــــد الأضــــــــــــحى ، بعــــــــــــد . وهــــــــــــذا بالــــــــــــذات ، هــــــــــــو ســــــــــــرُّ . نعــــــــــــم
 الشــــــــــــــياطين ، حينمــــــــــــــا  لـــــــــــــنفس الأمّــــــــــــــارة ، وضــــــــــــــد كـــــــــــــلِّ تلـــــــــــــك الرحلــــــــــــــة التربويـــــــــــــة الجهاديــــــــــــــة مــــــــــــــع ا

 يفــــــــــــــترض بالإنســــــــــــــان أن يــــــــــــــترك ـ مختــــــــــــــارا ـ أمــــــــــــــوراً تــــــــــــــدعوه إليهــــــــــــــا غرائــــــــــــــزه ، وتدفعــــــــــــــه نحوهــــــــــــــا 
  شـــــــــــــئ عـــــــــــــن طـــــــــــــولشـــــــــــــهواته ، كمـــــــــــــا ويزيـــــــــــــده شـــــــــــــوقا إلى بعضـــــــــــــها حنـــــــــــــين الإلـــــــــــــف والعـــــــــــــادة ، النا

__________________ 
 .٤٥٠ص  /كشف الارتياب ـ   ١
 .٤٢٨، الحكمة رقم  ٣٥٥ص  / ٣ج  /ح عبده �ج البلاغة ، بشر  ـ ٢



 

٩٦ 

 .. الممارسة لها
ـــــــــــــــد أشـــــــــــــــار   إلى أن انتصـــــــــــــــار الإنســـــــــــــــان في رحلتـــــــــــــــه الجهاديـــــــــــــــة التربويـــــــــــــــة  عليـــــــــــــــه السّـــــــــــــــلاموق

 تلــــــــــــك في شــــــــــــهر رمضــــــــــــان المبــــــــــــارك ، وفي أيـّـــــــــــام الحــــــــــــج ، حيــــــــــــث مراعــــــــــــاة تــــــــــــروك الإحــــــــــــرام ، هـــــــــــــو 
 يفــــــــــــرح بــــــــــــه الانســــــــــــان الــــــــــــذي جعــــــــــــل يــــــــــــوم أول شــــــــــــوال ، ويــــــــــــوم العاشــــــــــــر مــــــــــــن ذي الحجــــــــــــة عيــــــــــــداً 

 .الصابر المجاهد

 . عيد. يوم الجمعة

ــــــــــــه   وممــــــــــــا يــــــــــــدل ايضــــــــــــا علــــــــــــى عــــــــــــدم انحصــــــــــــار العيــــــــــــد في الفطــــــــــــر والأضــــــــــــحى ، مــــــــــــا روي عن
ـــــــــــه وســـــــــــلم ـــــــــــه وآل ـــــــــــوم الجمعـــــــــــة : صـــــــــــلَّى االله علي ـــــــــــه االله للمســـــــــــلمين «  حـــــــــــول ي ـــــــــــوم جعل  ان هـــــــــــذا ي

 يراجعهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حة بكــــــــــــــــون يــــــــــــــــوم الجمعــــــــــــــــة عيــــــــــــــــداً كثــــــــــــــــيرة ، فلوالروايــــــــــــــــات المصــــــــــــــــرِّ  .١ »عيــــــــــــــــداً 
 ٢ .أراد

ـــــــــــحت بأنَّـــــــــــعـــــــــــدداً مـــــــــــن الروايـــــــــــات ، قـــــــــــد صـــــــــــرَّ  ويلاحـــــــــــظ : أنَّ   ا اعتـــــــــــبر عيـــــــــــداً ، بســـــــــــبب ه إنمَّ
 مـــــــــــا حصـــــــــــل فيـــــــــــه مـــــــــــن الأمـــــــــــور المهمـــــــــــة ، مثـــــــــــل خلـــــــــــق آدم ، ودخولـــــــــــه الجنـــــــــــة ، وخروجـــــــــــه منهـــــــــــا ، 

 ٣ .وتوبة االله عليه ، وموته وقيام الساعة فيه الخ
ـــــــــــــكمـــــــــــــا أنـــــــــــــه قـــــــــــــد ورد الأمـــــــــــــر بـــــــــــــالتزيُّ    س الثيـــــــــــــاب الجديـــــــــــــدة ، وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مـــــــــــــنبن ، ول

__________________ 
 .١٥٤ص  /، وفتح المجيد  ١٨٩ص  /، واقتضاء الصراط المستقيم  ٢٤٣ص  / ٣ج  /سنن البيهقي  ـ ١
 ،  ٤١٦و  ٣١٥و  ٣٤٩ص  / ١ج  /، وســــــــــــــــنن ابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة  ١٣٧٨ص  / ١ج  /راجــــــــــــــــع : ســــــــــــــــنن الــــــــــــــــدارمي  ـ ٢

 ،  ٢٨١ص  / ١ج  /، وســــــــــــــنن أبي داود  ١٩٤ص  / ١ج  /ن النســــــــــــــائي وســــــــــــــن ١٩٧ص  /واقتضــــــــــــــاء الصــــــــــــــراط المســــــــــــــتقيم 
 ،  ، والموطــــــــــــــــــــــأ ٧ / ٦ص  / ١ج  /والمســــــــــــــــــــــند للحميــــــــــــــــــــــدي  ٥٣٢و  ٣٠٣ص  ٢ج و  ٢٧٧ / ٤ج  /ومســــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــد  ٣٥و  ٣٤ص  / ٢ج  /، والمنتقــــــــــــــــــى  ١٩٠ص  / ١ج  /بهــــــــــــــــــامش تنــــــــــــــــــوير الحوال  ص  / ٢ج  /، ومجمــــــــــــــــــع الزوائ
  / ١ج  /، ومنحـــــــــــــــة المعبـــــــــــــــود  ٢٠٦ص  / ٣ج  /، وصـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري  ٤٩٩ص  / ١ج  /، وكشـــــــــــــــف الأســـــــــــــــتار  ١٩٥
 ص  / ١ج  /، ومســــــــــــــتدرك الحــــــــــــــاكم  ٢٢٥ص  / ٢ج  /، ونصــــــــــــــب الرايــــــــــــــة  ١٩٤ص  /، ومســــــــــــــند الطيالســــــــــــــي  ١٤٦ص 

 .، وتلخيص المستدرك بهامشه ٢٨٨
 ،  ٥١٩ص ، وراجــــــــــــــــــع :  ٥٤٠و  ٤١٨و  ٤٠١و  ٤٨٦و  ٥٠٤و  ٥١٢ص  / ٣ج  /راجــــــــــــــــــع : مســــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــد  ـ ٣

 ، والموطـــــــــــأ  ٣١١ص  /، ومســـــــــــند الطيالســـــــــــي  ٩١و  ٩٠ص  / ٣ج  /وســـــــــــنن النســـــــــــائي  ٦ص  / ٣ج  /وصـــــــــــحيح مســـــــــــلم 
 ص  / ٢ج  /، ومجمـــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــد  ٢٩٤ص  ١ج  /، وكشـــــــــــــــف الاســـــــــــــــتار  ١٣١ص  / ١ج  /بهـــــــــــــــامش تنـــــــــــــــوير الحوالـــــــــــــــك 

 / ص  ٢ع الزوائـــــــــــــــد / ج ، ومجمــــــــــــــ ٢٩٤ ١، وكشـــــــــــــــف الاســــــــــــــتار / ج  ١٣١ص /١، ومنحــــــــــــــة المعبــــــــــــــود / ج  ١٦٤ / ١٦٣
 ، وعجائــــــــــــــــب المخلوقــــــــــــــــات  ٣٦٩ص  / ١ج  /، وســــــــــــــــنن الــــــــــــــــدارمي  ٢٧٤ص  / ١ج  /، وســــــــــــــــنن أبي داود  ٣٥٩و  ٣٦٢

  /، والمنتقـــــــــــــــى  ٤٩٥و  ٤٩١ / ٤٩٠ص  / ١ج  /، والترغيــــــــــــــب والترهيـــــــــــــــب  ١١٠ص  / ١ج  /بهــــــــــــــامش حيـــــــــــــــاة الحيـــــــــــــــوان 
 .١٣و  ١٤ص  / ٢ج 



 

٩٧ 

 ١ .مظاهر السرور في هذا اليوم

 .عاشوراء في القرون الثلاثة الاولى : ثامناً 
ـــــــــــــة ، والمـــــــــــــدَّ   لبدعـــــــــــــة وهـــــــــــــي أ« عون لحرمـــــــــــــة المواســـــــــــــم والمراســـــــــــــم : ويقـــــــــــــول أتبـــــــــــــاع ابـــــــــــــن تيمي

 وتقـــــــــــدم تكـــــــــــرار المـــــــــــانعين لقـــــــــــولهم : إن  ٢ »مـــــــــــا حـــــــــــدثت بعـــــــــــد القـــــــــــرون الثلاثـــــــــــة مذمومـــــــــــة مطلقـــــــــــا 
ــــــــــتي هــــــــــي خــــــــــير القــــــــــرون ، ومعــــــــــنى ذلــــــــــك  ــــــــــك لم يكــــــــــن في القــــــــــرون الثلاثــــــــــة الأولى ال  هــــــــــو ان مــــــــــا ذل

 . وعليـــــــــــه . حـــــــــــدث في القـــــــــــرون الثلاثـــــــــــة الأولى لا يكـــــــــــون مـــــــــــذموما بـــــــــــل هـــــــــــو مقبـــــــــــول عنـــــــــــد هـــــــــــؤلاء
 فنقول :

ــــــــــــــوم عاشــــــــــــــوراء  ــــــــــــــة وهــــــــــــــم في القــــــــــــــرن الأول (!!) قــــــــــــــد اتخــــــــــــــذوا ي ــــــــــــــني أمي  قــــــــــــــد تقــــــــــــــدم : أنّ ب
 .. عيداً 

 .. فقد اتخذوه يوم حزنٍ ، وأسىً ، وعزاءٍ . أمّا غيرهم
ـــــــــــــى هـــــــــــــذا  لمركـــــــــــــب مـــــــــــــن الســـــــــــــلف ، علـــــــــــــى موسميـــــــــــــة يـــــــــــــوم . فقـــــــــــــد انعقـــــــــــــد الإجمـــــــــــــاع ا. وعل

 مــــــــــن قبــــــــــولهم بكونــــــــــه  بــــــــــدّ  ـ فــــــــــلا ء القــــــــــائلين بعصــــــــــمة الإجمــــــــــاععاشــــــــــوراء ـ وحســــــــــب زعــــــــــم هــــــــــؤلا
 .يجوز لهم إحداث قول ثالث فيه موسماً ، ولا

 .وقد تقدم الكلام في ذلك ، فلا نعيد
 د أخرى في القرون الثلاثة الاولىأعيا تاسعاً :
 القــــــــــــــــــرون الثلاثــــــــــــــــــة الأولى ، لـــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــدع  . وإذا كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــدث في. هـــــــــــــــــذا

 المذمومـــــــــــــــة ، وإذا كـــــــــــــــانوا يحتجـــــــــــــــون للمنـــــــــــــــع عـــــــــــــــن المواســـــــــــــــم والمراســـــــــــــــم بأ�ـــــــــــــــا لم تكـــــــــــــــن في تلـــــــــــــــك 
 .. القرون

ـــــــــــإنَّ  ـــــــــــك هـــــــــــو أنَّ  ف ـــــــــــك القـــــــــــرون يكـــــــــــون شـــــــــــرعيّ معـــــــــــنى ذل  اً ومقبـــــــــــولاً ،  كـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان في تل
 لتالية :اد اويمكن ذكر أمور كثيرة كانت آنئذٍ ، ونكتفي هنا بذكر الأعي

 
__________________ 

 ، والترغيـــــــــــب  ٢٨٢و  ٢٨٣ص  / ١ج  /، وســـــــــــنن أبي داود  ٣٤٨،  ٣٤٩ص  / ١ج  /راجـــــــــــع : ســـــــــــنن ابـــــــــــن ماجـــــــــــة  ـ ١
ــــــــــــب  ــــــــــــد  ١١و  ١٢ص  / ٢ج  /، والمنتقــــــــــــى  ٤٩٨ص  / ١ج  /والترهي  فمــــــــــــا بعــــــــــــدها ،  ١٧١ص  / ٢ج  /، ومجمــــــــــــع الزوائ

 .عةأبواب الجم / ٣ج  /والسنن الكبرى للبيهقي 
 .٤٧ص  /ة عن رسائل الهدية السنيَّ  ١٤٢كشف الارتياب ، ص   ـ ٢

  



 

٩٨ 

 

 عيد النوروز

 فبالاســـــــــــــــــتناد إلى أبي أســـــــــــــــــامة ، عـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــد ، عـــــــــــــــــن هشـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد 
 بهدية بمثل النيروز ، فقال : رضي االله عنهاتي علي « بن سيرين ، قال : 

 ؟ ما هذا
 .زقالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا يوم النيرو 

 .قال : فاصنعوا كل يوم نيروزاً 
 .»أن يقول : النيروز  رضي االله عنهقال أسامة : كره 

ـــــــــــــــوم  ـــــــــــــــقـــــــــــــــال البيهقـــــــــــــــي : وفي هـــــــــــــــذا ، الكراهـــــــــــــــة لتخصـــــــــــــــيص ي ـــــــــــــــه الشـــــــــــــــرع ل  ذلك ، لم يجعل
 .١ »مخصوصاً به 

ــــــــــــة :  ــــــــــــن تيمي ــــــــــــي « وقــــــــــــال اب ــــــــــــهوأمــــــــــــا عل ــــــــــــوم  رضــــــــــــي االله عن  ، فكــــــــــــره مــــــــــــوافقتهم في اســــــــــــم ي
 ٢ !؟ ه ، فكيف بموافقتهم في العملالعيد ، الذي ينفردون ب

ــــــــــل   عليــــــــــه السّــــــــــلامولكننــــــــــا بــــــــــدورنا لم نفهــــــــــم ممــــــــــا تقــــــــــدم : أنــــــــــه   كــــــــــره مــــــــــوافقتهم بالاســــــــــم ، ب
 لكــــــــــان عليــــــــــه   أن يطلقــــــــــه علــــــــــى كــــــــــل يــــــــــوم ، وإلاّ ح باسمــــــــــه ، وأحــــــــــبَّ قــــــــــد صــــــــــرَّ  عليــــــــــه الســــــــــلامنــــــــــراه 

 .»فاصنعوا كل يوم مثل هذا « أن يقول مثلاً : 
 عهم علـــــــــــى أعمـــــــــــال مـــــــــــن هـــــــــــذا القبيـــــــــــل ، ولم يـــــــــــنههم د شـــــــــــجَّ قـــــــــــ عليـــــــــــه السّـــــــــــلامونـــــــــــرى أنـــــــــــه 

 ح لهـــــــــــم بـــــــــــالنهي عـــــــــــن هـــــــــــذا التخصـــــــــــيص ، لا زم عليـــــــــــه أن يصـــــــــــرِّ د كـــــــــــان الـــــــــــلاّ . فقـــــــــــ. . وإلاّ . عنهـــــــــــا
 .أن يكتفي بطلب عمل ذلك في كل يوم

ــــــــــــه لــــــــــــو كــــــــــــان  ــــــــــــرفض  عليــــــــــــه الســــــــــــلامكمــــــــــــا أن ــــــــــــه أن ي  قــــــــــــد كــــــــــــره ذلــــــــــــك ، فقــــــــــــد كــــــــــــان علي
 .ل ذلكولكنه لم يفع .هديتهم النيروزية تلك

ــــــــــــــد . هــــــــــــــذا ــــــــــــــيروز ، وهــــــــــــــو مبــــــــــــــدأ « . وق ــــــــــــــت العــــــــــــــادة عامــــــــــــــة في الاحتفــــــــــــــال بعيــــــــــــــد الن  كان
ــــــــــــاس أشــــــــــــياء  ــــــــــــى الن ــــــــــــادل الهــــــــــــدايا ، فكــــــــــــان الخليفــــــــــــة في بغــــــــــــداد يفــــــــــــرق عل  الســــــــــــنة الشمســــــــــــية ، بتب

 ٣ .»منها صور مصنوعة من عنبر ، منها ورد احمر مثلا 
  بلــــــــــــــة وأهــــــــــــــلذلــــــــــــــك هــــــــــــــو الــــــــــــــذي يلقبــــــــــــــه الحناوالمقصــــــــــــــود بالخليفــــــــــــــة الــــــــــــــذي كــــــــــــــان يفعــــــــــــــل 

__________________ 
 .٢٥٠راجع : ص ، و  ٢٠٠ص  /إقتضاء الصراط المستقيم  ـ ١
 .٢٠١ص  /إقتضاء الصراط المستقيم  ـ ٢
 .٢٩٣ص  / ٢ج  /الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري  ـ ٣



 

٩٩ 

 .وكان أحمد بن حنبل من أقرب المقربين إليه» محيي السنة «  ـب الحديث
ــــــــــــــوَّ ، وقيــــــــــــــل إنــــــــــــــه أَ  ١ توكــــــــــــــل العبّاســــــــــــــيَّ وأعــــــــــــــني بــــــــــــــه الم  ر النــــــــــــــيروز رفقــــــــــــــاً بأهــــــــــــــل ل مــــــــــــــن أخَّ

 ٣ .ره المعتضدوقيل : بل أخَّ  ٢ الخراج
 وقبــــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــــك في زمــــــــــــــــــــــن  ٤ . المقتــــــــــــــــــــــدر العباســــــــــــــــــــــيوكــــــــــــــــــــــذلك الحــــــــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــــــــبة لأمِّ 

 ٧ .والمنصور ، وقبل هؤلاء جميعا الحجاج ٦ والواثق،  ٥المأمون 
ــــــــــــــيروز في مصــــــــــــــر وغيرهــــــــــــــا مراســــــــــــــ ــــــــــــــذكرها فضــــــــــــــلا عــــــــــــــن  م خاصــــــــــــــة ، لاولعيــــــــــــــد الن  مجــــــــــــــال ل

 .التفصيل فيها

 عيد المهرجان

 عيــــــــــــــــــد المهرجــــــــــــــــــان ـ الــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــان في القــــــــــــــــــرون الثلاثــــــــــــــــــة الأولى ـ قــــــــــــــــــد  كمــــــــــــــــــا أنَّ 
 كانــــــــــــــت لــــــــــــــه أهميــــــــــــــة خاصــــــــــــــة أيضــــــــــــــا ـ وكــــــــــــــانوا يحتفلــــــــــــــون بــــــــــــــه في طــــــــــــــول الــــــــــــــبلاد الإســـــــــــــــلامية 

 ٨ .وعرضها
ـــــــــــــه كمـــــــــــــا يتهـــــــــــــادون في النـــــــــــــيروز ، وكـــــــــــــا«  ـــــــــــــاس يتهـــــــــــــادون في  اد ، ورجـــــــــــــال ن القـــــــــــــوّ وكـــــــــــــان الن

 ٩ .». . دار الخلافة تخلع عليهم فيه ملابس الشتاء الخ
 ١٠ .واول من رسم هدايا النيروز والمهرجان الحجاج

ــــــــــــــه رسمهــــــــــــــا بشــــــــــــــكل واســــــــــــــع ــــــــــــــاس بالعمــــــــــــــل بهــــــــــــــا ، وإلاّ  والمقصــــــــــــــود : أن  فقــــــــــــــد  ، وأخــــــــــــــذ الن
 .يروزتقدمت الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : أنه قبل هدايا الن

__________________ 
ــــــــــــــ ٢٤٦ص  / ٨ج  /ونشــــــــــــــوار المحاضــــــــــــــرات  ٤٠ / ٣٩، وراجــــــــــــــع ص  ٥٧ص  /الــــــــــــــديارات  ـ ١  ص  /ة في بغــــــــــــــداد والعامَّ

 .٤٢٠ص  / ٢ج  /وعن صبح الأعشى  ١٢١ص  /عنهما وعن عجائب المخلوقات  ٢٥٤ / ٢٥٣
 .١٤٢ص  /محاضرة الأوائل  ـ ٢
 .٢٩٣ص  / ١ج  /ويؤيده ما في نشوار المحاضرات  ٤٦٩ص  / ٣ج  /ثير الكامل لابن الأ ـ ٣
 .٥٢ص  / ٢ج  /، وراجع : المستطرف  ٢٩٣ص  / ١ج  /نشوار المحاضرات  ـ ٤
 .١١٩ص  /ار ي، وراجع : روض الأخ ٢٨٩ص  / ٦ج  /العقد الفريد  ـ ٥
 .٢٣٠ص  / ١٩ج  /الأغاني  ـ ٦
 .٣٤ص  / ٢ج  /الأوائل  ـ ٧
 .٤٢٤ص  / ١ج  /راجع : محاضرات الأدباء  ـ ٨
 عــــــــــن عــــــــــدد مــــــــــن المصــــــــــادر ، والعامــــــــــة في بغــــــــــداد  ٢٩٦ص  / ٢ج  /الحضــــــــــارة الاســــــــــلامية في القــــــــــرن الرابــــــــــع الهجــــــــــري  ـ ٩

 .٢٣١وليراجع ص  .٢٧٠ص  /، والديارات  ٢٥٥ص 
 .٣٤ص  / ٢ج  /الاوائل  ـ ١٠



 

١٠٠ 

 قــــــــــد قبــــــــــل هديــــــــــة النــــــــــيروز ،  عليــــــــــه الســــــــــلامبــــــــــد مــــــــــن التــــــــــذكير هنــــــــــا بــــــــــأن عليّــــــــــاً  . ولا. هــــــــــذا
ــــــــــــــد  ــــــــــــــا عن ــــــــــــــالنيروز والمهرجــــــــــــــان رسمي ــــــــــــــداءً مــــــــــــــن الحجــــــــــــــاج أصــــــــــــــبح الاحتفــــــــــــــال ب ــــــــــــــك وابت  وبعــــــــــــــد ذل

 محيـــــــــــــي « الخلفـــــــــــــاء ورجـــــــــــــال الدولـــــــــــــة والعامـــــــــــــة علـــــــــــــى حـــــــــــــد ســـــــــــــواء ، حـــــــــــــتى عنـــــــــــــد حامـــــــــــــل لقـــــــــــــب 
ـــــــــد كـــــــــان العلمـــــــــاء ، والصـــــــــلحاء ، والفقهـــــــــاء ، » الســـــــــنة  ـــــــــل ، وق ـــــــــن حنب  والصـــــــــديق الحمـــــــــيم لأحمـــــــــد ب

ـــــــــــك ، لا  ا أيُّ نقـــــــــــل لنـــــــــــوغـــــــــــيرهم حاضـــــــــــرين ونـــــــــــاظرين ، ولم يُ  ـــــــــــى ذل  اعـــــــــــتراض مـــــــــــن أحـــــــــــد مـــــــــــنهم عل
 .في ذلك الزمان ولا بعده

ـــــــــــــوي ونحـــــــــــــوه  ـــــــــــــد المولـــــــــــــد النب ـــــــــــــاذا كـــــــــــــان هـــــــــــــؤلاء يســـــــــــــتدلون لعـــــــــــــدم جـــــــــــــواز الاحتفـــــــــــــال بعي  ف
  بأنــــــــــــــه لم يكــــــــــــــن في زمــــــــــــــن الســــــــــــــلف ، أعــــــــــــــني الــــــــــــــذين عاشــــــــــــــوا في القــــــــــــــرون الثلاثــــــــــــــة الاولى ، فــــــــــــــإنَّ 

 المهرجــــــــــــــان مــــــــــــــن الأعيــــــــــــــاد الإســــــــــــــلامية ، علــــــــــــــيهم والحالــــــــــــــة هــــــــــــــذه : أن يعتــــــــــــــبروا عيــــــــــــــد النــــــــــــــيروز ، و 
 لأ�ــــــــــــا قــــــــــــد كانــــــــــــت في القــــــــــــرون الثلاثــــــــــــة ، ولم يعــــــــــــترض عليهــــــــــــا أحــــــــــــد ، حــــــــــــتى أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل 

 .نفسه ، فضلاً عن غيره

 عيد الغدير

ـــــــــــــد الغـــــــــــــدير إســـــــــــــلامي أصـــــــــــــيل ، وقـــــــــــــد كـــــــــــــان . هـــــــــــــذا ـــــــــــــات أن عي ـــــــــــــا إلى إثب  . ولا حاجـــــــــــــة بن
 أول مـــــــــــــــا عـــــــــــــــرف في الاســـــــــــــــلام « في العصـــــــــــــــور الثلاثـــــــــــــــة الأولى وعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحة قـــــــــــــــول المقريـــــــــــــــزي : 

ـــــــــالعراق ، أيـّــــــــام معـــــــــزّ  ـــــــــه ، فإنـــــــــه أحدثـــــــــه في ســـــــــنة اثنتـــــــــين وخمســـــــــين وثـــــــــلاث  ب ـــــــــة علـــــــــي بـــــــــن بوي  الدول
 ١ .مئة ، فاتخذه الشيعة من حينئذ عيداً 

ـــــــــــال المســـــــــــعودي :  ـــــــــــإن هـــــــــــذا القـــــــــــول لا يصـــــــــــح ولا يمكـــــــــــن قبولـــــــــــه ، فقـــــــــــد ق  ولـــــــــــد علـــــــــــي « ف
 ٢ .»، وشيعته يعظمون هذا اليوم  رضي االله عنه

 .ـه ٣٤٦والمسعودي قد توفي قبل التاريخ المذكور ، أي في سنة 
ــــــــــــــــث عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــادق ، عــــــــــــــــن  ــــــــــــــــراهيم ، وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن علمــــــــــــــــاء الثال ــــــــــــــــن إب  وروى فــــــــــــــــرات ب

ـــــــــه علـــــــــيهم الســـــــــلام ، قـــــــــال : قـــــــــال رســـــــــول االله (ص) : ـــــــــوم غـــــــــدير خـــــــــم أفضـــــــــل «  أبيـــــــــه عـــــــــن آبائ  ي
 ٣ .». . أعياد أمتي الخ

 عليــــــــــه السّــــــــــلام بره عيــــــــــداً ، حيــــــــــث أنــــــــــه اعتــــــــــ قــــــــــد عليــــــــــه السّــــــــــلامونجــــــــــد أمــــــــــير المــــــــــؤمنين عليــّــــــــاً 
__________________ 

 .٢٨٨ص  / ١ج  /الخطط للمقريزي  ـ ١
 .٢٢٢ / ٢٢١ص  /التنبيه والاشراف  ـ ٢
 .٢٨٣ص  / ١ج  /الغدير  ـ ٣



 

١٠١ 

 وجـــــــــلّ جمـــــــــع لكـــــــــم معشـــــــــر االله عزّ  إنَّ «  خطـــــــــب في ســـــــــنة اتفـــــــــق فيهـــــــــا الجمعـــــــــة والغـــــــــدير ، فقـــــــــال :
 والخطبـــــــــــة طويلـــــــــــة يـــــــــــأمرهم فيهـــــــــــا  » ... يـــــــــــدين عظيمـــــــــــين كبيـــــــــــرينالمـــــــــــؤمنين فـــــــــــي هـــــــــــذا اليـــــــــــوم ع

ـــــــــــــــاد ، وبإظهـــــــــــــــار البشـــــــــــــــر والســـــــــــــــرور ، فمـــــــــــــــن أراد  ـــــــــــــــه في الأعي  تفصـــــــــــــــيلا بفعـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــي فعل
 ١ .. فليراجع

 االله  وقــــــــــــــــــــد روى فـــــــــــــــــــــرات بســـــــــــــــــــــنده عـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــرات بـــــــــــــــــــــن أحنـــــــــــــــــــــف ، عـــــــــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــــــــد

 ر : قــــــــــــــال : قلــــــــــــــت : جعلــــــــــــــت فــــــــــــــداك ، للمســــــــــــــلمين عيــــــــــــــد أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن الفطــــــــــــــ عليــــــــــــــه السّــــــــــــــلام
ـــــــــال : فقـــــــــال لي : ـــــــــة ، ق ـــــــــوم عرف ـــــــــوم الجمعـــــــــة ، وي  نعـــــــــم ، أفضـــــــــلها ، وأعظمهـــــــــا ، «  والأضـــــــــحى ، وي

ــــــ ــــــدِّ  رفها عنــــــدوأشْ ــــــوم الــــــذي أكمــــــل االله فيــــــه ال ــــــة ، هــــــو الي ــــــى نبيـّـــــه محمــــــد : االله منزل  ين ، وأنــــــزل عل
 ٢ .» ... م الخكُ لكم دينَ  أكملتُ  أليومَ 

 أيضــــــــــــــا : أنــــــــــــــه  (ع) دقوفي الكــــــــــــــافي : عــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن راشــــــــــــــد ، عــــــــــــــن الامــــــــــــــام الصــــــــــــــا
ــــــــأمر  فــــــــإنَّ «  اعتــــــــبر يــــــــوم الغــــــــدير عيــــــــداً ، وفي آخــــــــره قولــــــــه : ــــــــت ت ــــــــيهم كان ــــــــاء صــــــــلوات االله عل  الأنبي

ــــــــه الوصــــــــي أن ي ـُ ــــــــاليوم الــــــــذي كــــــــان يقــــــــام في ــــــــداً  خــــــــذَ تَّ الأوصــــــــياء ب ــــــــت : فمــــــــا لمــــــــن  »عي ــــــــال قل  ، ق
 ٣ .»ين شهرا تّ صيام س« قال :  ؟ صامه

ــــــــــــــــب البغــــــــــــــــدادي ، ب ــــــــــــــــده مــــــــــــــــا رواه الخطي ــــــــــــــــه كلهــــــــــــــــم ثقــــــــــــــــات ، عــــــــــــــــن أبي ويؤي  ســــــــــــــــندٍ رجال
 هريــــــــرة : مــــــــن صــــــــام يــــــــوم ثمــــــــاني عشــــــــر مــــــــن ذي الحجــــــــة كتــــــــب لــــــــه صــــــــيام ســــــــتين شــــــــهرا ، وهــــــــو يــــــــوم 

 ٤ .»غدير خم الخ 
ـــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــاً أن يتّخـــــــــــــــــذوا ذل ـــــــــــــــــة اخـــــــــــــــــرى : أن رســـــــــــــــــول االله (ص) أوصـــــــــــــــــى عليّ  وفي رواي

 . ومـــــــــــا روي . ٦ عليـــــــــــه الســـــــــــلاموليراجـــــــــــع مـــــــــــا رواه المفضـــــــــــل بـــــــــــن عمـــــــــــر ، عـــــــــــن الصـــــــــــادق  ٥ .عيـــــــــــداً 
  وعــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــن الليثــــــــــــــي عنــــــــــــــه ٧ عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام هعــــــــــــــن عمــــــــــــــار بــــــــــــــن حريــــــــــــــز العبــــــــــــــدي عنــــــــــــــ

__________________ 
 .عنه ٢٨٤ص  / ١ج  /، والغدير  ٦٩٨ص  / دمصباح المتهجَّ  ـ ١
 .١٢ص  /، وتفسير فرات  ٢٨٥ / ٢٨٤ص  / ١ج  /الغدير  ـ ٢
 .٦٨٠ص  /د عنه ، ومصباح المتهجّ  ٢٨٥ص  / ١ج  /الغدير و  ١٤٩ / ١٤٨ص  / ٤ج  /الكافي  ـ ٣
  ٩٤ص  /اقــــــــــــب للخــــــــــــوارزمي ن، والم ٣٠ص  /وأشــــــــــــير إليــــــــــــه في تــــــــــــذكرة الخــــــــــــواص  ٢٩٠ص  / ٨ج  /تــــــــــــاريخ بغــــــــــــداد  ـ ٤

  / ١٣البـــــــاب  /، وفرائـــــــد الســـــــمطين  ١٩ص  /وفيـــــــه ســـــــتين ســـــــنة بـــــــدل ســـــــتين شـــــــهراً ، ومناقـــــــب الإمـــــــام علـــــــي لابـــــــن المغـــــــازلي 
 عــــــــــــــنهم وعــــــــــــــن زيــــــــــــــن الفــــــــــــــتى  ٤٠٢ / ٤٠١ص  / ١ج  /الخــــــــــــــوارزمي ، والغــــــــــــــدير مثــــــــــــــل مــــــــــــــا في مناقــــــــــــــب  ٧٧ص  / ١ج 

 .للعاصمي
 .٢٨٦ / ٢٨٥ص  / ١ج  /، والغدير  ١٤٩ص  / ٤ج  /الكافي  ـ ٥
 .٢٨٦ص  / ١ج  /، والغدير  ٢٦٤ص  / ١ج  /لخصال ا ـ ٦
 .٢٨٦ص  / ١ج  /، والغدير  ٦٨٠ص  /د مصباح المتهجِّ  ـ ٧



 

١٠٢ 

 ٢ .مد عن الصادق (ع)وعن زياد بن مح ١عليه السلام 
ـــــــــــــغ «  ـــــــــــــد بل ـــــــــــــين ، وق ـــــــــــــن عمـــــــــــــر الطوســـــــــــــي ســـــــــــــنة تســـــــــــــع وخمســـــــــــــين ومئت ـــــــــــــاض ب  وقـــــــــــــال الفي

 في يــــــــــوم الغــــــــــدير ،  عليــــــــــه السّــــــــــلامالتســــــــــعين : أنــــــــــه شــــــــــهد أبــــــــــا الحســــــــــن علــــــــــي بــــــــــن موســــــــــى الرضــــــــــا 
 وبحضــــــــــــرته جماعــــــــــــة مــــــــــــن خاصــــــــــــته ، قــــــــــــد احتبســــــــــــهم للإفطــــــــــــار ، وقــــــــــــد قــــــــــــدم الى منــــــــــــازلهم الطعــــــــــــام 

  مــــــــــــن احــــــــــــوالهم ، وأحــــــــــــوال حــــــــــــتى الخــــــــــــواتيم والنعــــــــــــال ، وقــــــــــــد غــــــــــــيرَّ والــــــــــــبر والصــــــــــــلات ، والكســــــــــــوة 
ـــــــــذكر  ـــــــــل يومـــــــــه ، وهـــــــــو ي ـــــــــتي جـــــــــرى الرســـــــــم بابتـــــــــذالها قب ـــــــــة غـــــــــير الآلـــــــــة ال  حاشـــــــــيته وجـــــــــددت لهـــــــــم آل

 ٣ .فضل اليوم وقدمه
 وفي مختصـــــــــــــــــر بصـــــــــــــــــائر الـــــــــــــــــدرجات ، بالإســـــــــــــــــناد ، عـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــلاء الهمـــــــــــــــــداني 

 حـــــــــــــــديث : قصـــــــــــــــدنا جميعـــــــــــــــاً أحمــــــــــــــــد الواســـــــــــــــطي ، ويحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن جـــــــــــــــريح البغـــــــــــــــدادي ، قـــــــــــــــالا في 
ـــــــــــ  بمدينـــــــــــة قـــــــــــم ،  )٢٦٠المتـــــــــــوفى (ي ، صـــــــــــاحب الإمـــــــــــام أبي محمـــــــــــد العســـــــــــكري ، بـــــــــــن إســـــــــــحاق القمِّ

ـــــــــــت :  ـــــــــــه ، فقال ـــــــــــة ، فســـــــــــألناها عن ـــــــــــا مـــــــــــن داره صـــــــــــبية عراقي ـــــــــــاب ، فخرجـــــــــــت الين ـــــــــــه الب ـــــــــــا علي  وقرعن
ــــــــاد الشــــــــيعة أربعــــــــة : ا ــــــــا : ســــــــبحان االله ، أعي ــــــــد ، فقلن ــــــــوم عي ــــــــه ي ــــــــده ، فإن  لأضــــــــحى هــــــــو مشــــــــغول بعي

 .٤ ». . والفطر ، والغدير ، والجمعة الخ
 عشـــــــــــــــرات » الغـــــــــــــــدير « م مـــــــــــــــة الأميـــــــــــــــني ، في كتابـــــــــــــــه القـــــــــــــــيِّ فقـــــــــــــــد حشـــــــــــــــد العلاّ  ... وبعـــــــــــــــد

ـــــــــد أهـــــــــل الســـــــــنَّ  ـــــــــى عيديـــــــــة يـــــــــوم النصـــــــــوص عـــــــــن عشـــــــــرات المصـــــــــادر الموثوقـــــــــة عن  ة ، والـــــــــتي تؤكـــــــــد عل
 ر الإســــــــــــــــــلامية الغــــــــــــــــــدير في القــــــــــــــــــرون الأولى ، وأنــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــائعاً ومعروفــــــــــــــــــاً في العصــــــــــــــــــو 

 وتكفــــــــــــــي مراجعــــــــــــــة الفصــــــــــــــل الــــــــــــــذي يــــــــــــــذكر فيــــــــــــــه تهنئــــــــــــــة الشــــــــــــــيخين أبي بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر  ... الأولى
 ... بهذه المناسبة ، فقد ذكر ذلك فقط عن ستين مصدراً  عليه السّلاملأمير المؤمنين 
 عـــــــــــــــــــدا عـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــادر الكثـــــــــــــــــــيرة الـــــــــــــــــــتي ذكـــــــــــــــــــرت تهنئـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــحابة لـــــــــــــــــــه  ... هـــــــــــــــــــذا
ـــــــه السّـــــــلام ـــــــ بهـــــــذه المناســـــــبة ، وعـــــــدا علي ـــــــتي نصَّ ـــــــوم الغـــــــدير ، فإ�ـــــــا عـــــــن المصـــــــادر ال ـــــــى عيديـــــــة ي  ت عل

 .٢٨٩حتى ص  ٢٦٧من ص  ١فراجع كتاب : الغدير ج  ... كثيرة أيضا
ـــــــــــم : أنَّ  ـــــــــــه يعل ـــــــــــك كل ـــــــــــد الغـــــــــــدير :  مـــــــــــا ذكـــــــــــره ومـــــــــــن ذل ـــــــــــة عـــــــــــن عي ـــــــــــن تيمي ـــــــــــٱإن « اب   اذتخِّ

  البيــــــــــــت ، ولا مــــــــــــنهــــــــــــذا اليــــــــــــوم عيــــــــــــداً لا أصــــــــــــل لــــــــــــه ، فلــــــــــــم يكــــــــــــن في الســــــــــــلف ، لا مــــــــــــن أهــــــــــــل 
__________________ 

 .عن الحميري ٢٨٧ص  / ١ج  /لغدير ا ـ ١
 .٦٧٩ص  /د مصباح المتهجِّ  ـ ٢
 .٦٩٦ص  /د ، ومصباح المتهجِّ  ٢٨٧ص  / ١ج  /الغدير  ـ ٣
 .٢٨٧ص  / ١ج  /الغدير  ـ ٤



 

١٠٣ 

ــــــــــــداً  ــــــــــــك عي ــــــــــــاريخي  ١ .»غــــــــــــيرهم ، مــــــــــــن اتخــــــــــــذ ذل ــــــــــــل علمــــــــــــي ولا ت  لا يصــــــــــــح ، ولا يســــــــــــتند إلى دلي
 .هة كلها على خلافا الأدلَّ وإنمَّ  ... على الإطلاق

 نـــــــــــــا نجـــــــــــــد أنـــــــــــــه قـــــــــــــد كـــــــــــــان في القـــــــــــــرون الثلاثـــــــــــــة مـــــــــــــا هـــــــــــــو اهـــــــــــــم ، أضـــــــــــــف إلى ذلـــــــــــــك : أنَّ 
 ونفعه أعم ، فإنّ :

 عليه السلامن بسنة ولادة علي رسول االله (ص) كان يتيمَّ 

 بن أبي الحديد المعتزلي الحنفي :قال ا
ـــــــــــــ«   ، هـــــــــــــي الســـــــــــــنة الـــــــــــــتي  الســـــــــــــلام عليـــــــــــــهنة الـــــــــــــتي ولـــــــــــــد فيهـــــــــــــا علـــــــــــــي وقـــــــــــــد روي : أن السَّ

 الهتـــــــــــــاف مـــــــــــــن الاحجـــــــــــــار ،  ، فـــــــــــــأسمعَ  صـــــــــــــلَّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــهبـُــــــــــــدئ فيهـــــــــــــا برســـــــــــــالة رســـــــــــــول االله 
 .عن بصره ، فشاهد أنواراً وأشخاصاً ، ولم يخاطب فيها بشيء والاشجار ، وكُشِفَ 

 ل والانقطــــــــــــاع ، والعزلـــــــــــــة في جبـــــــــــــل وهــــــــــــذه الســـــــــــــنة هــــــــــــي الســـــــــــــنة الـــــــــــــتي ابتــــــــــــدأ فيهـــــــــــــا بالتبتُّـــــــــــــ
 عليــــــــــــه الــــــــــــوحي ، وكــــــــــــان رســــــــــــول االله  ، فلــــــــــــم يــــــــــــزل بــــــــــــه حــــــــــــتى كوشــــــــــــف بالرســــــــــــالة ، وأنُــــــــــــزلَِ  حــــــــــــراء

ــــــــــيمَّ  صــــــــــلَّى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه ــــــــــولادة علــــــــــيٍّ يت  يها فيهــــــــــا ، ويســــــــــمِّ  عليــــــــــه الســــــــــلام ن بتلــــــــــك الســــــــــنة ، وب
 ٢ .» ... سنة الخير والبركة

 عام الحزن

ــــــــــــــد في محاولــــــــــــــة منــــــــــــــ صــــــــــــــلَّى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــهوفي مقابــــــــــــــل ذلــــــــــــــك نجــــــــــــــد رســــــــــــــول االله   ه لتخلي
ــــــــــــــ رَ ، وليــــــــــــــذكِّ  عليهمــــــــــــــا الســــــــــــــلامجهــــــــــــــاد أبي طالــــــــــــــب وخديجــــــــــــــة   ينســــــــــــــى  الاســــــــــــــلام لا اس بــــــــــــــأنَّ النّ

 ي عــــــــــــام وفاتهمــــــــــــا بيضــــــــــــاء ، وتضــــــــــــحيات كــــــــــــبرى ـ نجــــــــــــده (ص) ـ يســــــــــــمِّ  لهمــــــــــــا مــــــــــــن أيــــــــــــادٍ  مــــــــــــا
 ٣ .»عام الحزن «  ـب

 ليس من الحنظل يشتار العسل

 ة ، ورعــــــــــــــاة الإبــــــــــــــل ، عنــــــــــــــا ، فــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن أن نتوقــــــــــــــع مــــــــــــــن أهــــــــــــــل الباديــــــــــــــإننــــــــــــــا مهمــــــــــــــا توقَّ 
  ماقــــــــــــــــــات المخجلـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــع مزيـــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــودالح  الجهــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذريع ، وإلاّ والأعـــــــــــــــــراب ، إلاّ 

__________________ 
 .٢٩٤ص  /إقتضاء الصراط المستقيم  ـ ١
 .١١٥ص  / ٤ج  /شرح �ج البلاغة للمعتزلي الحنفي  ـ ٢
 .٥٦ص  / ١ج  /واهب اللدنية ، والم ٢٦ص  /، وسيرة مغلطاي  ٣٠١ص  / ١ج  /تاريخ الخميس  ـ ٣



 

١٠٤ 

 ... عاءوالجحود ، والعنجهية والإدِّ 
ـــــــــــإنَّ  ـــــــــــبرق ف ـــــــــــه أمـــــــــــر » التلغـــــــــــراف «  هـــــــــــؤلاء الـــــــــــذين يتوقفـــــــــــون في مســـــــــــألة ال ـــــــــــى اعتبـــــــــــار أن  عل

  ـ حـــــــــــــــادث في آخـــــــــــــــر الزمـــــــــــــــان ، ولا يعلمـــــــــــــــون حقيقتـــــــــــــــه ، ولا رأوا فيـــــــــــــــه كلامـــــــــــــــاً لأهـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم
 ـ ويعتــــــــــبرون عيــــــــــد الأمّ  ١ ســــــــــعودابــــــــــن د ، الــــــــــذين اســــــــــتفتاهم الســــــــــلطان حســــــــــب زعــــــــــم علمــــــــــاء نجــــــــــ
 .يبون على الأسئلة الشرعية عبر الإذاعةلمائهم ، وهم يجبدعة ، كما ورد على لسان ع

 . . وإن كــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــاد التلغــــــــــــــــــــــراف ، والطــــــــــــــــــــــائرة ، والمــــــــــــــــــــــدفع ، والكــــــــــــــــــــــامبيوتر ووالخ
 ... ليكون حلالا يمارسه كبار شيوخهم ، وحكامهم وملوكهم

 في التلغـــــــــــــــــــــراف ، لا يتوقفـــــــــــــــــــــون في إهانـــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــلمين ، إن هـــــــــــــــــــــؤلاء الـــــــــــــــــــــذين يتوقفـــــــــــــــــــــون 
 ســــــــــــــاتهم ، وهتــــــــــــــك حرمــــــــــــــاتهم ، وحــــــــــــــتى ســــــــــــــفك دمــــــــــــــائهم ، مــــــــــــــن أجــــــــــــــل خيــــــــــــــالات وضــــــــــــــرب مقدَّ 

 ... ة لها من العقلزائفة ، وترهات وأباطيل ، لا أصل لها في الشرع ، ولا حجَّ 
 ،  صـــــــــــــلَّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلمكمـــــــــــــا أ�ـــــــــــــم لا يتوقفـــــــــــــون في الســـــــــــــخرية بـــــــــــــالنبي الأكـــــــــــــرم 

 عبه المعــــــــــــروف علــــــــــــى مــــــــــــدى التــــــــــــاريخ أبي طالــــــــــــب عــــــــــــن شِــــــــــــســــــــــــم ٱوالهــــــــــــزء بــــــــــــه حيــــــــــــث يســــــــــــتبعدون 
ـــــــــــــ ـــــــــــــب «  ـب ـــــــــــــذي في ويكرِّ » شـــــــــــــعب ابي طال ـــــــــــــى الشـــــــــــــارع ال ـــــــــــــافقين ويطلقـــــــــــــون عل  مـــــــــــــون كهـــــــــــــف المن

 .»شارع أبي سفيان «  ـب ذلك الشعب ، ويسمونه
ــــــــــــــــذات ا ــــــــــــــــاذ لإلهٰ بــــــــــــــــل هــــــــــــــــم يســــــــــــــــخرون بكــــــــــــــــل المقدســــــــــــــــات ، ويهــــــــــــــــزؤون بال  يــــــــــــــــة ـ والعي

 لعنــــــــــــه االله ـ علــــــــــــى   ـ فيكرمــــــــــــون عــــــــــــدو االله وعــــــــــــدو رســــــــــــوله فيطلقــــــــــــون اســــــــــــم ـ أبي لهــــــــــــببــــــــــــاالله
ــــــــــة الجامــــــــــدة ، وهــــــــــذه  ــــــــــدري مــــــــــا نقــــــــــول حــــــــــول هــــــــــذه العقلي  أحــــــــــد شــــــــــوارع مكــــــــــة المكرمــــــــــة ، فمــــــــــا ن

 لحاقدة !! وهذا التصرف السافل !!النفوس ا
 ٢ .؟ أم هي الحماقة ؟ فهل هو النصب

 لعـــــــــــــــراق بالنســـــــــــــــبة لـــــــــــــــدم البعـــــــــــــــوض ، مـــــــــــــــع احتيـــــــــــــــاط أهـــــــــــــــل ا يلاً إلاّ ولا نعـــــــــــــــرف لهـــــــــــــــذا مثـــــــــــــــ
 كمـــــــــــا ذكـــــــــــره ابـــــــــــن   ... اســـــــــــتحلالهم لقتـــــــــــل ســـــــــــيد شـــــــــــباب أهـــــــــــل الجنـــــــــــة ، وأهـــــــــــل بيتـــــــــــه وأصـــــــــــحابه

 ٣ .عمر
__________________ 

 اســــــــتفتاء ابــــــــن محمــــــــود لعلمــــــــاء نجــــــــد ، وجــــــــواب أربعــــــــة عشــــــــر رجــــــــلا مــــــــن علمــــــــائهم موجــــــــود في جريــــــــدة الــــــــرأي العــــــــام  ـ ١
 .٤٩٢ / ٤٩١ص  /، راجع كشف الارتياب  ١٣٤٥قعدة سنة ذي ال ١٩الدمشقية الصادرة بتاريخ 

 .أشار الى ذلك بعض المحققين ـ ٢
 بتحقيــــــــق » أنســــــــاب الأشــــــــراف « ، و  ١٢٥ / ١٢٤للنســــــــائي ، ص » خصــــــــائص أمــــــــير المــــــــؤمنين علــــــــي (ع) « راجــــــــع :  ـ ٣

  الكبــــــــــير وعــــــــــن ، ونقــــــــــل عــــــــــن حليــــــــــة الأوليــــــــــاء وعــــــــــن الطــــــــــبراني في ط أولى ٣٧٨ص  / ٥ج و  ٢٢٧ص  / ٣ج  /المحمــــــــــودي 
  وأســـــــــــــد ٨٥و  ١٥٣و  ٩٣و  ١١٤ص  / ٢ج  /، ومســـــــــــــند أحمـــــــــــــد  ٣٤ص  / ٤ج  /الترمـــــــــــــذي في جامعـــــــــــــة ، والبخـــــــــــــاري 

 

 



 

١٠٥ 

 واحـــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــن ممارســـــــــــــــــــاتهم المخجلـــــــــــــــــــة ، ومهـــــــــــــــــــازلهم وترهـــــــــــــــــــاتهم الباطلـــــــــــــــــــة ،  ومـــــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــــك إلاّ 
 .التي لسنا بصدد تتبعها واستقصائها

 معتزلــــــــــــة بغــــــــــــداد ، ســــــــــــلفهم  ومــــــــــــا أحــــــــــــراهم بمــــــــــــا وصــــــــــــف بــــــــــــه بشــــــــــــر بــــــــــــن المعتمــــــــــــر ، رئــــــــــــيس
ــــــــــــذين يشــــــــــــبهو�م في أربعــــــــــــة عشــــــــــــر وجهــــــــــــا مــــــــــــن مميــــــــــــزاتهم وخصائصــــــــــــهم  ـ قــــــــــــال  ١ الخــــــــــــوارج ـ ال

 بشر بن المعتمر :
 الحســــــــــــن مـــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن أســـــــــــلافهم أبــــــــــــو

 ولا ابــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــاس ولا أهــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــنن   

  
 بجـــــــــــــــــــــير مصـــــــــــــــــــــابيح الـــــــــــــــــــــدجى مناغـــــــــــــــــــــ

 أولئـــــــــــــــــــــــــــــــك الأعـــــــــــــــــــــــــــــــلام لا الأعـــــــــــــــــــــــــــــــارب   

  
 ؟ كمثـــــــــــــــــل حرقـــــــــــــــــوص ومـــــــــــــــــن حرقـــــــــــــــــوص

 عـــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــاع حولهـــــــــــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــــــــــيصفق   

  
 لـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن الحنظـــــــــــــــل يشـــــــــــــــتار العســـــــــــــــل

 ولا مـــــــــــــــــــــن البحـــــــــــــــــــــور يصـــــــــــــــــــــطاد الـــــــــــــــــــــورل   

  
 هيهــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــافلة كعاليــــــــــــــــــــــــــة

٢مــــــــــــــا معـــــــــــــــدن الحكمـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل الباديـــــــــــــــة    
 

  

 أعياد ومناسبات أخرى

 نـــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــد في القـــــــــــــــــــرون الثلاثـــــــــــــــــــة الأولى أعيـــــــــــــــــــاداً ومناســـــــــــــــــــبات أخـــــــــــــــــــرى ، فإنَّ  ... وبعـــــــــــــــــــد
 �ا ، ويتهـــــــــــــادون فيهـــــــــــــا ، مثـــــــــــــل : عيـــــــــــــد الختـــــــــــــان ، ويـــــــــــــوم يحتفـــــــــــــل النـــــــــــــاس بهـــــــــــــا ، ويهتمـــــــــــــون بشـــــــــــــأ

 .٣ الاحتجام
 االله المعتـــــــــــــــــز  ) المتوكـــــــــــــــــل ، في حفـــــــــــــــــل ختـــــــــــــــــان أبي عبـــــــــــــــــدد أنفـــــــــــــــــق محيـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــنة (!!وقـــــــــــــــــ

ــــــــــــدراهم ــــــــــــا مــــــــــــن ال ــــــــــــوران ،  ٤ ســــــــــــتة وثمــــــــــــانين مليون ــــــــــــوم زواج المــــــــــــأمون بب ــــــــــــاس ، ي  ، حــــــــــــتى أنســــــــــــى الن
 .وغيره من الأياّم المشهورة

 لشــــــــــــواهد ذلــــــــــــك ، وكتـــــــــــــب التــــــــــــاريخ والادب مليئــــــــــــة بهـــــــــــــا ، ولســــــــــــنا هنــــــــــــا في صــــــــــــدد التتبـــــــــــــع 
 .فليراجعها من أراد

__________________ 
ـــــــة   ، و الجـــــــوهرة في نســـــــب علـــــــي عليـــــــه الســـــــلام وآلـــــــه  ١٥٨ص  /لابـــــــن الصـــــــباغ  /، والفصـــــــول المهمـــــــة  ١٩ص  / ١ج  /الغاب

 ، وترجمــــــــــــة الامـــــــــــــام  ٣٣٢ص  / ١ج  /، وراجـــــــــــــع : الإصــــــــــــابة  ٣١٧ص  / ٤٠ج  /، وتهــــــــــــذيب تــــــــــــاريخ دمشــــــــــــق  ٤٠ص  /
 .٣٨ص  /بتحقيق المحمودي  /لابن عساكر  /الحسين 

 .١٢٦حتى  ١١٤من ص  /راجع كتاب : كشف الارتياب  ـ ١
 .بت في أصلها الكمأةتنشجرة  .يصص: الرخو من الكمأة. والق ، والفقعة ٤٥٥ص  / ٦ج  /الحيوان  ـ ٢
 .٣٠١ / ٣٠٠ص  / ٢ج  / راجع : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ـ ٣
 وفي الهــــــــامش عـــــــــن المصـــــــــادر التاليــــــــة : لطـــــــــائف المعـــــــــارف  ١٥٦ـ  ١٥٠راجـــــــــع قصــــــــة هـــــــــذا الحفـــــــــل في : الــــــــديارات ص  ـ ٤

 ج  /للغــــــــــزولي  /، ومطـــــــــالع البـــــــــدور في منـــــــــازل الســـــــــرور  ١٣١ص  /ط ليـــــــــدن ، وثمـــــــــار القلـــــــــوب  / ٧٥و  ٧٤ص  /للثعـــــــــالبي 
 .١١٩ـ  ١١٣ص  /، والهدايا والتحف  عن كتاب : العجائب والطرف ٥٩ / ٥٨ص  / ١



 

١٠٦ 

 ... وأخيراً 
 مــــــــــــــن دوافعهــــــــــــــم الفطريــــــــــــــة ،  ـ انطلاقــــــــــــــاً  فإننــــــــــــــا نجــــــــــــــد نفــــــــــــــس المــــــــــــــانعين أيضــــــــــــــا يبتكــــــــــــــرون

 ومن سجيتهم الانسانية ـ :

 نياليوم الوطني عند الوهابي

 وان ذلـــــــــــــك لمـــــــــــــن المفارقـــــــــــــات حقـــــــــــــا ، حيـــــــــــــث اننـــــــــــــا نجـــــــــــــد نفـــــــــــــس هـــــــــــــؤلاء الـــــــــــــذين يوزعـــــــــــــون 
ــــــــــــــــداع ع ــــــــــــــــد أوسمــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرك والابت ــــــــــــــــذكرى بمول ــــــــــــــــق أو ذاك ، ممــــــــــــــــن يقيمــــــــــــــــون ال ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الفري  ل

 ، أو بيــــــــــوم عيــــــــــد الغــــــــــدير ، أو بيــــــــــوم عاشـــــــــــوراء ،  صــــــــــلَّى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســـــــــــلمالرســــــــــول الأعظــــــــــم 
 ... أو المبعث أو غير ذلك

ـــــــــــــــى مقتضـــــــــــــــيات الفطـــــــــــــــرة والســـــــــــــــجية ، لم  ـــــــــــــــاً عل ـــــــــــــــداً جري ـــــــــــــــدعون عي  نجـــــــــــــــدهم أنفســـــــــــــــهم يبت
ــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــلميكــــــــــــــــــــــن في عهــــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــــه وآل  ، ولا في عهــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــلف ، لا في  علي

 .الخ .. ولا ولا. االقرون الثلاثة الأولى ، ولا في الثلاثة التي بعده
 وهــــــــذا العيـــــــــد هـــــــــو العيـــــــــد الــــــــوطني ، الـــــــــذي هـــــــــو يـــــــــوم تأســــــــيس الدولـــــــــة الوهابيـــــــــة في الحجـــــــــاز ، 
 ويعلنـــــــــــــون ذلـــــــــــــك في مختلـــــــــــــف وســـــــــــــائل الإعـــــــــــــلام الـــــــــــــتي تقـــــــــــــع تحـــــــــــــت اختيـــــــــــــارهم ، ويلقـــــــــــــي أوليـــــــــــــاء 

 ة ئــــــــــون برقيــــــــــات التهنويتلقَّــــــــــ .بهــــــــــذه المناســــــــــبة خطابــــــــــاتٍ  لمملكــــــــــة علــــــــــى أعلــــــــــى مســــــــــتوىً الأمــــــــــور في ا
 ... ويجيبون عليها

 كمـــــــــــــــــا أن نفـــــــــــــــــس ملـــــــــــــــــك الوهـــــــــــــــــابيين يبعـــــــــــــــــث ببرقيـــــــــــــــــات التهنئـــــــــــــــــة إلى ملـــــــــــــــــوك ورؤســـــــــــــــــاء 
 .العالم ، بالأعياد الوطنية لتلك البلاد ، وكذلك يفعل سائر وزرائه وأعوانه

 شواهد أخرى على القبول بالمواسم

 ) يرســـــــــــــــــل في خـــــــــــــــــلال ثلاثـــــــــــــــــة كر : أن خـــــــــــــــــادم الحـــــــــــــــــرمين الشـــــــــــــــــريفين (!!ذ نـــــــــــــــــويكفـــــــــــــــــي أن 
 البرقيــــــــــــــات التاليــــــــــــــة ، ويــــــــــــــذيعها عــــــــــــــبر وســــــــــــــائل  )وافقــــــــــــــت كتابــــــــــــــة هــــــــــــــذا الوريقــــــــــــــات(أيــــــــــــــام فقــــــــــــــط 

 .إعلامه
 نـــــــــــــــــداء « م يـــــــــــــــــذاع مـــــــــــــــــن إذاعـــــــــــــــــة :  ١٩٨٦تشـــــــــــــــــرين الثـــــــــــــــــاني ســـــــــــــــــنة  ٢٨ـ الجمعـــــــــــــــــة  ١

 يس جمهوريـــــــــــة موريتانيـــــــــــا ، مهنئـــــــــــاً لـــــــــــه أن الملـــــــــــك فهـــــــــــد يـــــــــــبرق لـــــــــــرئ» الاســــــــــلام مـــــــــــن مكـــــــــــة المكرمـــــــــــة 
 .بالعيد الوطني لبلاده

ــــــــــــه ، بمناســــــــــــبة  ٢ ــــــــــــك فهــــــــــــد ل ــــــــــــة المل ــــــــــــى تهنئ ــــــــــــة شــــــــــــكر عل ــــــــــــيس النمســــــــــــا ببرقي  ـ جــــــــــــواب رئ
 .العيد الوطني لبلاده



 

١٠٧ 

 ـ خــــــــــــــــــــــوان كــــــــــــــــــــــارلوس ملــــــــــــــــــــــك  ١٩٨٦تشــــــــــــــــــــــرين الأول ســــــــــــــــــــــنة  ٢٩ـ الســــــــــــــــــــــبت  ٣
  عتلائــــــــــــهٱلــــــــــــه بمناســــــــــــبة  ين جوابــــــــــــا علــــــــــــى تهنئتــــــــــــهأســــــــــــبانيا يبعــــــــــــث ببرقيــــــــــــة لخــــــــــــادم الحــــــــــــرمين الشــــــــــــريف

 .العرش في اسبانيا
 خــــــــــــــــــــادم الحــــــــــــــــــــرمين الشــــــــــــــــــــريفين يبعــــــــــــــــــــث  ١٩٨٦تشــــــــــــــــــــرين الثــــــــــــــــــــاني  ٣٠ـ الأحــــــــــــــــــــد  ٤

ـــــــــــــــة ، بمناســـــــــــــــبة عيـــــــــــــــد اســـــــــــــــتقلال   ببرقيـــــــــــــــة تهنئـــــــــــــــة لأبي بكـــــــــــــــر العطــّـــــــــــــاس رئـــــــــــــــيس الـــــــــــــــيمن الديمقراطي
 .بلاده

ــــــــــــــة يوغســــــــــــــلافيا ، بمناســــــــــــــبة  ٥ ــــــــــــــرئيس جمهوري ــــــــــــــة ل ــــــــــــــة تهنئ  ـ خــــــــــــــادم الحــــــــــــــرمين يبعــــــــــــــث ببرقي
 الوطني لبلاده. اليوم

 ـ تلقـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــادم الحـــــــــــــــــرمين الشـــــــــــــــــريفين برقيـــــــــــــــــة جوابيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن رئـــــــــــــــــيس الجمهوريـــــــــــــــــة  ٦
 .اللبنانية ردّاً على برقية له بمناسبة استقلال بلاده
 هـــــــــــــــــذه مـــــــــــــــــن عــــــــــــــــــلاه إحـــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــعالي

 وعلـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذه فقـــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــواها   

  
 ولا نــــــــــــــــدري مــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي أحــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك لهــــــــــــــــم ، ولملــــــــــــــــوكهم ، ولــــــــــــــــوزرائهم ، وقـــــــــــــــــوادهم ، 

 ؟مه على غيرهم !!حكامهم وحرَّ  ائروس
ـــــــــــــــاظ السّـــــــــــــــلاطين في  ـــــــــــــــك حرامـــــــــــــــا مطلقـــــــــــــــاً فلمـــــــــــــــاذا لا ترتفـــــــــــــــع أصـــــــــــــــوات وعّ  وإذا كـــــــــــــــان ذل

ــــــــــــــرون الشــــــــــــــعرة في عــــــــــــــين غــــــــــــــيرهم ؟ .وجــــــــــــــوه ســــــــــــــلاطينهم أوّلاً  ــــــــــــــرون الخشــــــــــــــبة في  أم أ�ــــــــــــــم ي  ، ولا ي
 أعينهم !!

 .من يدري !! ولعل الفطن الذكي هو الذي يدري



 

 

 
  



 

 

 

 الفصل السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شواهد أخرى 

  



 

 

 



 

١١١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 في نهايات البحث

ـــــــــــات البحـــــــــــث ، بعـــــــــــد أن ذكرنـــــــــــا طائفـــــــــــة مـــــــــــن  ـــــــــــيلاً قلـــــــــــيلاً مـــــــــــن �اي ـــــــــــا نقـــــــــــترب قل  ومـــــــــــا دمن
 الـــــــــــــــدلائل والشــــــــــــــــواهد الـــــــــــــــتي مــــــــــــــــن شـــــــــــــــأ�ا أن تســــــــــــــــاهم الى حـــــــــــــــد كبــــــــــــــــير في تكـــــــــــــــوين الانطبــــــــــــــــاع 

 لفطـــــــــــرة المشـــــــــــروع والـــــــــــواعي عـــــــــــن حقيقـــــــــــة : ان الشـــــــــــرع والـــــــــــدين منســـــــــــجم تمامـــــــــــا مـــــــــــع مقتضـــــــــــيات ا
 باتهــــــــــا ، وأنــــــــــه يعتــــــــــبر نفســــــــــه مســــــــــؤولاً عــــــــــن المحافظــــــــــة عليهــــــــــا ، وتنميــــــــــة قــــــــــدارتها الذاتيــــــــــة ، مــــــــــع لومتط

ــــــــــــــــــدها ــــــــــــــــــات الضــــــــــــــــــرورية في رواف  ســــــــــــــــــلامة الانســــــــــــــــــان  نمــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــما ... حفــــــــــــــــــظ التوازن
 .رد في مدارج المجد والكمال المنشودينوسعادته ، وتقدمه المطَّ 

ــــــــــــفمــــــــــــن المناســـــــــــــب هنــــــــــــا أن نعـــــــــــــرض لــــــــــــبعض الشـــــــــــــواهد ا  ا يقـــــــــــــال إ�ـــــــــــــا لأخــــــــــــرى ، الـــــــــــــتي ربمَّ
ـــــــــذي يؤهلهـــــــــا للاعتمـــــــــاد عليهـــــــــا وحـــــــــدها ، ولكنَّ  ـــــــــك الوضـــــــــوح ، ال ـــــــــيس لهـــــــــا ذل  هـــــــــا ـ علـــــــــى الأقـــــــــل ل

 .ة ويضعف أخرىر تستطيع أن تحتل موقع المؤيد والمناصر ، الذي يقوى تا
 فإلى الشواهد التالية :

 ءذكرى المصائب وخاصة عاشورا

ـــــــــــــــــوإذا كنـــــــــــــــــا نعلـــــــــــــــــم : أن مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــ ... هـــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــزمن يب بمصـــــــــــــــــيبة ، ثم عفَّ  ى عليهـــــــــــــــــا ال
ـــــــــه تلـــــــــك الحرقـــــــــة ـــــــــه ســـــــــوف ينســـــــــاها ، أو علـــــــــى الأقـــــــــل لا تبقـــــــــى لهـــــــــا في قلب   ... وتقـــــــــادم عهـــــــــدها فإن

  مــــــــــــــــام يــــــــــــــــذكر ، ولا يحتــــــــــــــــاج إلى القيــــــــــــــــاماهت فــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــرت بخــــــــــــــــاطره ، فــــــــــــــــيمكن أن لا يعيرهــــــــــــــــا أيَّ 
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 ... عمل تجاهها بأيِّ 
ــــــــــة عــــــــــن فاطمــــــــــة بنــــــــــت ١ ــــــــــك نجــــــــــد الرواي ــــــــــا مــــــــــع ذل  الحســــــــــين ، عــــــــــن أبيهــــــــــا الحســــــــــين  ـ فإنن

 مــــــــــن أصــــــــــيب بمصــــــــــيبة ، فــــــــــذكر مصــــــــــيبته ، «  قــــــــــال : قــــــــــال رســــــــــول االله (ص) : )رض(بــــــــــن علــــــــــي 
 .١ »فأحدث لها استرجاعا ، وإن تقادم عهدها كتب االله له من الأجر مثلها يوم أصيب 

 فلربمــــــــــــا يســــــــــــتفاد مــــــــــــن ذلــــــــــــك : ان هــــــــــــذا معنــــــــــــاه جــــــــــــواز تجديــــــــــــد الــــــــــــذكرى للأمــــــــــــوات مهمــــــــــــا 
 .جر ، لا ما يوجب العقاب والوزرشرط أن يفعل ما فيه الثواب والأ تقادم عهدهم

ـــــــــــــــة ٢ ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم، خادمـــــــــــــــة رســـــــــــــــول االله  ٢ ـ ذري ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــت : كـــــــــــــــان  صـــــــــــــــلَّى االله علي  قال
ـــــــــــه وســـــــــــلمرســـــــــــول االله   ، إذا كـــــــــــان يـــــــــــوم عاشـــــــــــوراء دعـــــــــــا مراضـــــــــــيع الحســـــــــــين ،  صـــــــــــلَّى االله عليـــــــــــه وآل

 ٣ .ا وقع في أولاد يوم عاشوراءسقون شيئاً مراًّ ، هذا إشارة إلى مويقول لهن : تُ 
ــــــــــــــه السّــــــــــــــ ــــــــــــــذلكلام يتحــــــــــــــرَّ فنجــــــــــــــده علي ــــــــــــــأمر ب ــــــــــــــوم في فإنكــــــــــــــار تحــــــــــــــرِّ  .ى الناســــــــــــــبة ، وي  ي ي

ـــــــــــــــيس في محلِّـــــــــــــــ ـــــــــــــــه ، أو الفـــــــــــــــرح ؛ ل ـــــــــــــــى والنصـــــــــــــــوص الدَّ  ... هالســـــــــــــــنة لإظهـــــــــــــــار الحـــــــــــــــزن في ـــــــــــــــة عل  ال
 مطلوبيــــــــــــــــة البكـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــين ومصـــــــــــــــــائب أهــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت (ع) كثـــــــــــــــــيرة ، فعـــــــــــــــــن الربيـــــــــــــــــع 

ــــــذر ،  ــــــن المن ــــــي يقــــــول : ب ــــــن عل ــــــال : كــــــان الحســــــين ب ــــــه ، ق  مــــــن دمعــــــت عينــــــاه فينــــــا دمعــــــة « عــــــن أبي
 ٤ .وبمعناه غيره »ة طرة ، أعطاه االله تعالى الجنَّ قب

ـــــــــــص آخـــــــــــر : عـــــــــــن الصـــــــــــادق  ـــــــــــه الســـــــــــلاموفي ن ـــــــــــن ذُ «  : علي ـــــــــــا ، كِ م ـــــــــــده ، أو ذكرن ـــــــــــا عن  رن
 ٥ .الخ »االله له ذنوبه  فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر

ــــــــــــه (ع)  ــــــــــــا وأرض كــــــــــــربلا ، «  :وعن  ان يــــــــــــوم عاشــــــــــــوراء أحــــــــــــرق قلوبنــــــــــــا ، وأرســــــــــــل دموعن
 أورثتنــــــــا الكــــــــرب والــــــــبلاء ، فعلــــــــى مثــــــــل الحســــــــين فليبــــــــك البــــــــاكون ، فــــــــإنّ البكــــــــاء عليــــــــه يمحــــــــو 

 .ولسنا هنا في صدد استقصاء ذلك ٦. »ها المؤمنون الذنوب أيُّ 
ــــــــــبي (ص) : ٣ ــــــــــذكرون فضــــــــــائل آل محمــــــــــد«  ـ عــــــــــن الن ــــــــــوا ي ــــــــــوم اجتمع ــــــــــن ق ــــــــــا م   ، إلاّ  م

__________________ 
 ص  /، واقتضـــــــــــاء الصـــــــــــراط المســــــــــــتقيم  ٢٠١ص  / ١ج  /، ومســــــــــــند أحمـــــــــــد  ٥١٠ص  / ١ج  /ســـــــــــنن ابـــــــــــن ماجـــــــــــة  ـ ١

 .عن الطبراني في الأوسط ٣٣١ص  / ٢ج  /عنهما ، ومجمع الزوائد  ٣٠٠ / ٢٩٩
 .يقال : إ�ا كانت خادمة له (ص) مراةٱذرية : إسم  ـ ٢
 .عن كتاب : مودة القربى ، لعلي بن شهاب الهمداني ٢٦٢ص  /للقندوزي الحنفي ينابيع المودة  ـ ٣
 عـــــــــن مســـــــــند أحمـــــــــد ، وعـــــــــن ذخـــــــــائر العقـــــــــبى ، وينـــــــــابيع المـــــــــودة  ١٣٦ص  /ة دعـــــــــوة الحســـــــــينية إلى مواهـــــــــب االله الســـــــــنيَّ  ـ ٤

 .وجواهر العقدين ، وأحمد في المناقب ، ورشفة الصادي
 المودة عن رشفة الصادي. عن ينابيع ١٣٧دعوة الحسينية / ص  ـ ٥
 .المصدر السابق عن الاسفراييني في آخر كتاب نور العين ـ ٦
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ـــــ ـــــخ ثماء حتـــــى لحقـــــت بهـــــم تحـــــدِّ هبطـــــت ملائكـــــة مـــــن السَّ ـــــا : أنـــــه نـــــص علـــــى  .١ »هم ال  فـــــيلاحظ هن
 .مطلوبية الاجتماع لذلك

 وليراجـــــــــــــــــع حـــــــــــــــــول إقامـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــآتم في عاشـــــــــــــــــوراء كتـــــــــــــــــاب : دعـــــــــــــــــوة الحســـــــــــــــــينية ، ومقتـــــــــــــــــل 
 .للمقرم ، وسيرتنا وسنتنا وغير ذلك الحسين

 ويرد ... إبن الحاج يستدل

ـــــــــــن الحـــــــــــاج :  ـــــــــــذي  ... «قـــــــــــال اب ـــــــــــه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام للســـــــــــائل ال ـــــــــــه علي  تقـــــــــــدم مـــــــــــا في قول
 .سأله عن صوم يوم الاثنين ، فقال (ص) : ذلك يوم ولدت فيه

 علـــــــــــــم بـــــــــــــذلك  هولمـــــــــــــا ان صـــــــــــــرح (ص) بقولـــــــــــــه في يـــــــــــــوم الاثنـــــــــــــين ذلـــــــــــــك يـــــــــــــوم ولـــــــــــــدت فيـــــــــــــ
 .(ص)ظهر فيه  وكذلك الشهر الذي،  من الفضائل الاثنينص به يوم ما اخت

 فـــــــــــــان كـــــــــــــان يـــــــــــــوم الجمعـــــــــــــة فيـــــــــــــه ســـــــــــــاعة لا يصـــــــــــــادفها عبـــــــــــــد مســـــــــــــلم ، يســـــــــــــأل االله تعـــــــــــــالى 
  رحمــــــــــه االله بكــــــــــر الفهــــــــــري المشــــــــــهور ، بالطرطوشــــــــــي أعطــــــــــاه إيـّـــــــــاه وقــــــــــد قــــــــــال الامــــــــــام ابــــــــــو شــــــــــيئا إلاّ 

 العصـــــــــــر الى غـــــــــــروب الشـــــــــــمس ، وقـــــــــــوّى تعـــــــــــالى ، معظـــــــــــم العلمـــــــــــاء والاخيـــــــــــار : إ�ـــــــــــا بعـــــــــــد صـــــــــــلاة 

ــــــــــــه :  رحمــــــــــــه االله ــــــــــــه : أن آدم « ذلــــــــــــك بحــــــــــــديث قــــــــــــال في كتاب  رواه مســــــــــــلم في الصــــــــــــحيح ، وذكــــــــــــر في
ــــــــوم الجمعــــــــة ، في آخــــــــر ســــــــاعة مــــــــن ســــــــاعات الجمعــــــــة ، مــــــــا بــــــــين العصــــــــر   خلــــــــق بعــــــــد العصــــــــر مــــــــن ي

 ٢ .»يل الخ إلى اللَّ 
ــــــــــــــ«  إلى أن قــــــــــــــال :  ســــــــــــــاعة فــــــــــــــي يــــــــــــــوم ل االله بــــــــــــــه تلــــــــــــــك الإذ ان المعنــــــــــــــى الــــــــــــــذي فضَّ

 الجمعـــــــة هـــــــو خلـــــــق آدم عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام ، فمـــــــا بالـــــــك بالســـــــاعة التـــــــي ولـــــــد فيهـــــــا ســـــــيد 
  بطَ هـــــــــــألجمعـــــــــــة فيـــــــــــه إلـــــــــــى أن قـــــــــــال : ووجـــــــــــه آخـــــــــــر : أن يـــــــــــوم ا ... الأولـــــــــــين والآخـــــــــــرين (ص)

 ٣ .»ة ه الحمد والمنَّ لٰ ، فلّ  كلهُّ   ه وأمنُ كلُّ   ويوم الاثنين خيرُ  .آدم وفيه تقوم الساعة
 لكـــــــــــــن أشـــــــــــــار عليـــــــــــــه الصـــــــــــــلاة والســـــــــــــلام إلى فضـــــــــــــيلة هـــــــــــــذا الشـــــــــــــهر  ... «يضـــــــــــــا : وقـــــــــــــال أ

 العظــــــــــــيم بقولــــــــــــه عليــــــــــــه الصــــــــــــلاة والســــــــــــلام للســــــــــــائل ، الــــــــــــذي ســــــــــــأله عــــــــــــن صــــــــــــوم يــــــــــــوم الاثنــــــــــــين ، 
 ٤ .»ذلك يوم ولدت فيه « فقال له عليه الصلاة والسلام : 

__________________ 
 .عنه ١٣٨ص  /ني ، ودعوة الحسينية عن مودة القربى للهمدا ٢٤٦ص  /ينابيع المودة  ـ ١
 .٢٩ص  / ٢ج  /المدخل  ـ ٢
 .٣٠ص  /ـ المصدر السابق  ٣
 ، والمنتقــــــــى  ٢٩٩و  ٢٩٧ص  / ٥ج  /، ومســــــــند أحمــــــــد  ٥٨ص  / ١ج  /ـ الحــــــــديث موجــــــــود أيضــــــــا في الســــــــيرة الحلبيــــــــة  ٤

 .١٦٦ص  / ٣ج  /، عن أحمد ومسلم وأبي داود ، وصحيح مسلم  ١٩٥ص  / ٢ج 



 

١١٤ 

 هـــــــــــــذا اليـــــــــــــوم متضـــــــــــــمن لتشـــــــــــــريف هـــــــــــــذا الشـــــــــــــهر الـــــــــــــذي ولـــــــــــــد فيـــــــــــــه ، فينبغـــــــــــــي فتشـــــــــــــريف 
 » ... ل االله الأشهر الفاضلةله بما فضَّ أن نحترمه حق الاحترام ونفضِّ 

ـــــــــــــــــــال :  ـــــــــــــــــــة والأزمنـــــــــــــــــــة ، لا تتشـــــــــــــــــــرف لـــــــــــــــــــذاتها ، لمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــم أنَّ « إلى أن ق   الأمكن
 » ... ت به من المعانيصَّ وإنما يحصل لها التشريف بما خُ 

 م ، عظَّـــــــــــــــــــم ويُ كـــــــــــــــــــرَّ : فينبغـــــــــــــــــــي إذا دخـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــهر الكـــــــــــــــــــريم : أن يُ  إلى ان قـــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــــقَ  م الاحـــــــــــــــــترامَ ترَ ويحُـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــلاة  اللاث ـــــــــــــــــه علي ـــــــــــــــــه (ص) في كون ـــــــــــــــــاع ل ـــــــــــــــــك بالاتب ـــــــــــــــــه ، وذل  ب

 فيهـــــــــــــــا ، وكثـــــــــــــــرة الخـــــــــــــــيرات  الأوقـــــــــــــــات الفاضـــــــــــــــلة بزيـــــــــــــــادة فعـــــــــــــــل الـــــــــــــــبرِّ  والســـــــــــــــلام كـــــــــــــــان يخـــــــــــــــصُّ 
 » ... الخ

ـــــــــــــــــــذكر :   متـــــــــــــــــــه ، فلـــــــــــــــــــم يلـــــــــــــــــــزمهم في هـــــــــــــــــــذا أنـــــــــــــــــــه (ص) أراد التخفيـــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى أ« ثم ي
 .، فيكون بدعة ١ الشهر بشيءٍ 

 .وقد تقدم : ان هذه الارادة لم تثبت ، ولا يصح الاستدلال بها ، فلا نعيد
  لَ فيـــــــــــه ولـــــــــــدت وفيـــــــــــه أنـــــــــــزِ «  ق علـــــــــــى مـــــــــــا روي عنـــــــــــه (ص) :كمـــــــــــا أن الـــــــــــبعض قـــــــــــد علَّـــــــــــ

 بقوله : » عليَّ 
 تلفـــــــــــــــــــــــــة ، ولكـــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــورة مخ أنَّ  هـــــــــــــــــــــــــذا في معـــــــــــــــــــــــــنى الاحتفـــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــــــه ، إلاّ  ... «

ــــــــــــــى ذكــــــــــــــر ، أو  ــــــــــــــك بصــــــــــــــيام ، أو إطعــــــــــــــام ، أو اجتمــــــــــــــاع عل  المعــــــــــــــنى موجــــــــــــــود ، ســــــــــــــواء كــــــــــــــان ذل
 .» ٢ صلاة على النبي (ص) ، أو سماع شمائله الشريفة

ـــــــــــــوم الم كمـــــــــــــا أن ابـــــــــــــن  لـــــــــــــد ، اســـــــــــــتناداً إلى هـــــــــــــذه و رجـــــــــــــب قـــــــــــــد قـــــــــــــرر اســـــــــــــتحباب صـــــــــــــوم ي
 ٣ .الرواية

 ويوم مصعب ... يوم الغار

 وكذا قال غيره أيضا : .هـ ٣٨٩دث سنة وقال ابن العماد في حوا
 طم هم ، بعمـــــــــــــــــــل عاشـــــــــــــــــــوراء ، بـــــــــــــــــــاللَّ تمـــــــــــــــــــادت الشـــــــــــــــــــيعة في هـــــــــــــــــــذه الأعصـــــــــــــــــــر في غـــــــــــــــــــيِّ « 

ـــــــــــــ  نة ، وأحـــــــــــــدثوا في والعويـــــــــــــل ، والزينـــــــــــــة ، وشـــــــــــــعار الأعيـــــــــــــاد يـــــــــــــوم الغـــــــــــــدير ، فعمـــــــــــــدت غاليـــــــــــــة السُّ
  لســــــــــادسيـّـــــــــام مــــــــــن يــــــــــوم الغــــــــــدير ، وهــــــــــو امقابلــــــــــة يــــــــــوم الغــــــــــدير يــــــــــوم الغــــــــــار وجعلــــــــــوه بعــــــــــد ثمانيــــــــــة أ

__________________ 
ـــــــــن الحـــــــــاج  ـ ١ ـــــــــه في رســـــــــالة حســـــــــن المقصـــــــــد للســـــــــيوطي ، المطبوعـــــــــة مـــــــــع  ٣ص  / ٢ج  /المـــــــــدخل لاب  فمـــــــــا بعـــــــــدها ، وعن

 .٨٥ / ٨٤النعمة الكبرى على العالم ص 
 .١٧٧متناً وهامشاً ، وص  ١٧٥ص  /راجع القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل  ـ ٢
 .عن لطائف المعارف ١٧٦ / ١٧٥ص  /بق المصدر السا ـ ٣



 

١١٥ 

ــــــــــــــــا والعشــــــــــــــــرون مــــــــــــــــن ذي الحجــــــــــــــــة ، وزعمــــــــــــــــوا : أنَّ  ــــــــــــــــذ في  النــــــــــــــــبي (ص) وأب ــــــــــــــــا حينئ  بكــــــــــــــــر اختفي
 .الغار

ـــــــــــــــ  ا كانـــــــــــــــت بيقـــــــــــــــين في صـــــــــــــــفر ، وفي أول وهـــــــــــــــذا جهـــــــــــــــل وغلـــــــــــــــط ، فـــــــــــــــإن أيـّــــــــــــــام الغـــــــــــــــار إنمَّ
 .شهر ربيع الأول

ــــــــــــــن ــــــــــــــوم مصــــــــــــــعب ب ــــــــــــــام ي ــــــــــــــة اي ــــــــــــــوم عاشــــــــــــــوراء ، بعــــــــــــــده بثماني ــــــــــــــأزاء ي ــــــــــــــوا ب ــــــــــــــزبير ،  وجعل  ال
 وزاروا قـــــــــــــــبره يومئـــــــــــــــذ بمســـــــــــــــكن ، وبكـــــــــــــــوا عليـــــــــــــــه ، ونظـــــــــــــــروه بالحســـــــــــــــين ، لكونـــــــــــــــه صـــــــــــــــبر وقاتـــــــــــــــل 

 ة علــــــــــــــى هــــــــــــــذا إلى أن قــــــــــــــال : ودامـــــــــــــت الســــــــــــــنَّ  ... حـــــــــــــتى قتــــــــــــــل ، ولأن أبــــــــــــــاه ابـــــــــــــن عمــــــــــــــة النــــــــــــــبي
 .الشعار القبيح مدة سنين

 .» ١ ... قاله في العبر
 الطــــــــــــــــاق  لكــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن الجــــــــــــــــوزي ذكــــــــــــــــر أن عــــــــــــــــادة الشــــــــــــــــيعة جــــــــــــــــرت في الكــــــــــــــــرخ وبــــــــــــــــاب

ـــــــــــــار في  ـــــــــــــوم الغـــــــــــــدير ، وإشـــــــــــــعال الن ـــــــــــــة في ي ـــــــــــــاب ، وإظهـــــــــــــار الزين ـــــــــــــق الثي ـــــــــــــاب ، وتعلي  بنصـــــــــــــب القب
 فـــــــــــــأرادت الطائفـــــــــــــة الأخـــــــــــــرى أن تعمـــــــــــــل في مقابلـــــــــــــة هــــــــــــــذا « ليلتـــــــــــــه ، ونحـــــــــــــر جمـــــــــــــل في صـــــــــــــبيحته 

 ... الكلام السابق»  ... ٢ عت الخشيئا ، فادَّ 

 يوم الجمل

 : ٣٦٣قال ابن كثير في حوادث سنة 
ـــــــــــــــى عـــــــــــــــادة الـــــــــــــــروافض ، فيهـــــــــــــــا ، في«  ـــــــــــــــت البدعـــــــــــــــة الشـــــــــــــــنعاء ، عل ـــــــــــــــوم عاشـــــــــــــــوراء عمل   ي

 وكــــــــــــــلا الفــــــــــــــريقين قليــــــــــــــل عقــــــــــــــل ، أو  .الرافضــــــــــــــةة و ووقعــــــــــــــت فتنــــــــــــــة عظيمــــــــــــــة ببغــــــــــــــداد بــــــــــــــين الســــــــــــــنَّ 
 .عديمه ، بعيد عن السداد

 ى ســـــــــــــــمَّ وهـــــــــــــــا عائشـــــــــــــــه ، وتَ مـــــــــــــــرأة ، وسمَّ ٱة أركبـــــــــــــــوا جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل الســـــــــــــــنَّ  وذلـــــــــــــــك أنَّ 
ــــــــــالزبير ــــــــــيٍّ  بعضــــــــــهم بطلحــــــــــة ، وبعضــــــــــهم ب ــــــــــالوا : نقاتــــــــــل أصــــــــــحاب عل ــــــــــل بســــــــــبب ذلــــــــــك .، وق   فقت

__________________ 
 ، وبحــــــــــوث مــــــــــع اهــــــــــل الســــــــــنة  ٢٠٦ص  / ٧ج  /، والمنــــــــــتظم لابــــــــــن الجــــــــــوزي  ١٣٠ص  / ٣ج  /شــــــــــذرات الــــــــــذهب  ـ ١

 عــــــــــــــن  ٢٨٨ص  / ١ج  /، والغــــــــــــــدير  ٩٥ص  / ١ج  /، والامــــــــــــــام الصــــــــــــــادق والمــــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــــة  ١٤٥ص  /والســــــــــــــلفية 
ـــــــــــــــة الار   ، ويـــــــــــــــوم الغـــــــــــــــار ذكـــــــــــــــره  ٢٥٢ص  /في بغـــــــــــــــداد  وراجـــــــــــــــع : العامّـــــــــــــــةُ  .١٧٧ص  / ١ج  /ب في فنـــــــــــــــون الأدب �اي

 ة ، والحضــــــــــــارة الاســــــــــــلامية في القــــــــــــرن الرابــــــــــــع ، ونســــــــــــب ذلــــــــــــك إلى عــــــــــــوام الســــــــــــنَّ  ٣٨٩ص  / ١ج  /ريــــــــــــزي في خططــــــــــــه قالم
 .، وعن المنتظم ٣٧١ص  /عن كتاب الوزراء  ١٣٨ص  / ١ج  /الهجري 

  / ١ج  /عــــــــــــن �ايـــــــــــــة الارب في فتـــــــــــــون الأدب  ٢٨٨ص  / ١ج  /، والغـــــــــــــدير  ٢٠٦ص  / ٧ج  /تظم المنــــــــــــ: راجـــــــــــــع  ـ ٢
 .١٧٧ص 



 

١١٦ 

 .١ » ... من الفريفين خلق كثير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 ،  ٩٤ / ١ج  /مــــــــــــــــام الصــــــــــــــــادق والمــــــــــــــــذاهب الأربعـــــــــــــــــة الإ، وعنــــــــــــــــه في :  ٢٧٥ص  / ١١ج  /البدايــــــــــــــــة والنهايــــــــــــــــة  ـ ١

 .١١١و  ١٤٥ / ١٤٤ص  /مع أهل السنّة والسلفية  وبحث

  



 

١١٧ 

 

 كلمة أخيرة

 نــــــــــــــــــا نأمــــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــذي ذكرنــــــــــــــــــاه كافيــــــــــــــــــاً في إعطــــــــــــــــــاه . فإنَّ . وفي الختــــــــــــــــــام
ـــــــــــديهيات ، الـــــــــــتي  ـــــــــــرى : أنـــــــــــه مـــــــــــن الواضـــــــــــحات ، والب ـــــــــــا ن ـــــــــــذي كن  لمحـــــــــــة عـــــــــــن هـــــــــــذا الموضـــــــــــوع ، ال

 ... واهد والدلائلة والبراهين ، ولا إلى حشد الشلا تحتاج إلى إقامة الأدلَّ 
 وكنـــــــــــــا نتمـــــــــــــنىّ أن يصـــــــــــــرف هـــــــــــــذا الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي اســـــــــــــتغرقه منّـــــــــــــا هـــــــــــــذا البحـــــــــــــث ، فيمـــــــــــــا 

 .، ونفعه أعمُّ  همُّ أهو 
 بات المذهبيــــــــــــــــــــــــــة ، الــــــــــــــــــــــــــتي ولكــــــــــــــــــــــــــن قاتــــــــــــــــــــــــــل االله العصــــــــــــــــــــــــــبياّت الجاهليــــــــــــــــــــــــــة ، والتعصُّــــــــــــــــــــــــــ

 فرضـــــــــــــــت علـــــــــــــــى الـــــــــــــــبعض أن يســـــــــــــــتميتوا في ســـــــــــــــبيل المنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن المجـــــــــــــــالس الـــــــــــــــتي يـــــــــــــــذكر فيهـــــــــــــــا 
 ، ومصـــــــــــــائبهم ، ومـــــــــــــا جـــــــــــــرى علـــــــــــــيهم ، وكـــــــــــــذلك مـــــــــــــن زيـــــــــــــارة مشـــــــــــــاهدهم محمـــــــــــــد وأهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه 

 .ك بآثارهم صلوات االله وسلامه عليهم، والتبرُّ  مخصوصةٍ  المشرفة في أوقاتٍ 
ـــــــــــــــــــــــــك النظريـــــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــخيفة ، والاســـــــــــــــــــــــــتدلالات   فكـــــــــــــــــــــــــان أن ظهـــــــــــــــــــــــــروا علينـــــــــــــــــــــــــا بتل
 الضـــــــــــعيفة ، ثم تبــــــــــــع ذلــــــــــــك رمــــــــــــي هــــــــــــذه الطائفــــــــــــة بــــــــــــالكفر ، وتلــــــــــــك بالشــــــــــــرك ، ثم مارســــــــــــوا ضــــــــــــد 
ــــــــــــك مــــــــــــن أســــــــــــاليب  ــــــــــــة إلى غــــــــــــير ذل ــــــــــــك أســــــــــــاليب القهــــــــــــر والقمــــــــــــع والتحقــــــــــــير والإهان  هــــــــــــؤلاء وأولئ

ــــــــــــة ــــــــــــأمن وحري ــــــــــــاس مــــــــــــن العمــــــــــــل وفــــــــــــق قناعــــــــــــاتهم ب ــــــــــــه .ظالمــــــــــــة وحاقــــــــــــدة ليمنعــــــــــــوا الن   ... هــــــــــــذا كل
ـــــــــــــى الحرمـــــــــــــات ، و عـــــــــــــدا مـــــــــــــن التعـــــــــــــدِّ  ـــــــــــــبيِّ  رتكـــــــــــــاب العظـــــــــــــائمٱي عل  صـــــــــــــلَّى  والجـــــــــــــرائم في حـــــــــــــق الن

 بيتـــــــــــــــه الطـــــــــــــــاهرين صـــــــــــــــلوات االله وســـــــــــــــلامه علـــــــــــــــيهم  ، وفي حـــــــــــــــق أهـــــــــــــــل وســـــــــــــــلم االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه
 .وجميع المسلمين لْ أجمعين ، وفي حق شيعتهم الميامين بَ 

ـــــــــــــــه راجعـــــــــــــــون ، ولا حـــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــوة إلاّ وإنــّـــــــــــــا إل ... فإنــّـــــــــــــا الله ـــــــــــــــذين  ي ـــــــــــــــاالله ، وســـــــــــــــيعلم ال  ب
ـــــــــــــــــــب  ظلمـــــــــــــــــــوا محمـــــــــــــــــــداً وأهـــــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــــه ، وشـــــــــــــــــــيعتهم ، والمســـــــــــــــــــلمين النـــــــــــــــــــبلاء جميعـــــــــــــــــــاً أيَّ   منقل

 .اقبة للمتقينينقلبون ، والع
 قم المشرفة. ـ ايران 

 جعفر مرتضى الحسيني العاملي
 ربيع الثاني ١٢حرر بتاريخ 

 ش .هـ ١٣٦٥آذر سنة  ٢٤ق /  .هـ ١٤٠٧سنة 
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 المصادر والمراجع

 .ـ القرآن الكريم ١
 ـ آئــــــــــــــــــــين وهابيــــــــــــــــــــت ، للعلامــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــيخ جعفــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــبحاني ـ ط دفــــــــــــــــــــتر جامعــــــــــــــــــــة  ٢

 .ش .هـ ١٣٦٤المدرسين ـ قم ايران ـ سنة 
 .لإتحاف بحب الأشراف ، للسبزواري الشافعي ، المطبعة الأدبية ، بمصراـ  ٣
 ق مؤسســــــــــــــــــة  .هـــــــــــــــــــ ١٣٨٧ســــــــــــــــــنة  .لإحكــــــــــــــــــام في أصــــــــــــــــــول الأحكــــــــــــــــــام ـ للآمــــــــــــــــــدي طاـ  ٤
 .لبي وشركاه ، مصرالح
 .ـ إحقاق الحق ، قسم الملحقات ، للسيد المرعشي النجفي ٥
 دار المعرفــــــــــــــــــــة ، بــــــــــــــــــــيروت ـ  /ط  /لي ـ إحيــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــدين ، لأبي حامــــــــــــــــــــد الغــــــــــــــــــــزا ٦

 .لبنان
 .م ١٩٦٠ط سنة  /للدينوري ، دار إحياء الكتب العربية  .لأخبار الطوالاـ  ٧
 .لأدب المفرد ، للبخارياـ  ٨
ـــــــــــــــــــــد اـ  ٩ ـــــــــــــــــــــة ،  .ط / رحمـــــــــــــــــــــه االلهلإرشـــــــــــــــــــــاد ، للشـــــــــــــــــــــيخ المفي  لنجـــــــــــــــــــــف الأشـــــــــــــــــــــرف ، االحيدري

 .ق .هـ ١٣٩٢العراق ، سنة 
 ق نشــــــــــــــــــر دار صــــــــــــــــــادر ،  .هـــــــــــــــــــ ١٣٠٤ســــــــــــــــــنة  .ط /طلاني ـ إرشــــــــــــــــــاد الســــــــــــــــــاري ، للقســــــــــــــــــ ١٠

 .بيروت
ـــــــــــــــيروت ـ  .هــــــــــــــــ ١٣٩٩ســـــــــــــــنة  .ط /ـ إرشـــــــــــــــاد الفحـــــــــــــــول ، للشـــــــــــــــوكاني  ١١  ق دار المعرفـــــــــــــــة ، ب

 .لبنان
ــــــــــــداـ  ١٢ ــــــــــــن عب ــــــــــــوع بهــــــــــــامش الإصــــــــــــابة ســــــــــــنة  لاســــــــــــتيعاب ، لأبي عمــــــــــــر ب ــــــــــــبر القــــــــــــرطبي ، المطب  ال

 .ق بمصر .هـ ١٣٢٨
 .انتشارات إسماعيليان ـ طهران ـ ايران ة لابن الأثير الجزري ،بسد الغاـ أ ١٣
 .ـ إسعاف الراغبين للصبيان ، المطبوع بهامش نور الأبصار ، بمصر ١٤
  ١٣٢٨مصــــــــــــــر ســــــــــــــنة  .ط /لإصــــــــــــــابة في معرفــــــــــــــة الصــــــــــــــحابة ، لابــــــــــــــن حجــــــــــــــر العســــــــــــــقلاني اـ  ١٥

 .ق .ـه



 

١٢٠ 

ـــــــــــــــــــــــورى للطبرســـــــــــــــــــــــي ١٦  ق  .هــــــــــــــــــــــــ ١٢٩٠ســـــــــــــــــــــــنة  .ط /تعـــــــــــــــــــــــالى  رحمـــــــــــــــــــــــه االله ـ إعـــــــــــــــــــــــلام ال
 .لعراقاجف الأشرف ـ الحيدرية ، الن

 دار إحيــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــــتراث العــــــــــــــــــــــــــربي ،  .ط /لأغــــــــــــــــــــــــــاني ، لأبي الفــــــــــــــــــــــــــرج الأصــــــــــــــــــــــــــفهاني اـ  ١٧
 .بيروت ـ لبنان

 .مكتبة الرياض الحديثة /ـ إقتضاء الصراط المستقيم ، لابن تيمية  ١٨
 ق حيـــــــــــــــــــــدر آبـــــــــــــــــــــاد  .هــــــــــــــــــــــ ١٣٨٨ســـــــــــــــــــــنة  .ط /لإلمـــــــــــــــــــــام ، للنـــــــــــــــــــــويري الاســـــــــــــــــــــكندراني اـ  ١٩

 .الدكن ، الهند
  ١٣٩٢ســــــــــــــــنة  .مــــــــــــــــام الصــــــــــــــــادق والمــــــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــــــة ، للشــــــــــــــــيخ أســــــــــــــــد حيــــــــــــــــدر ، طلإاـ  ٢٠

 .ق نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت .هـ
 لى ، والثانيــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي حققهــــــــــــــــــــا و ـ الطبعــــــــــــــــــــة الأ ـ أنســــــــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــــــراف ، للــــــــــــــــــــبلاذري ٢١

 .المحمودي
 لإنصــــــــــــــــاف فيمــــــــــــــــا قيــــــــــــــــل في المولــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الغلــــــــــــــــو والإجحــــــــــــــــاف ، لأبي بكــــــــــــــــر جــــــــــــــــابر اـ  ٢٢

 .الرياض .ق هـ. ١٤٠٥سنة  .ط /الجزائري 
 .دمشق .م ١٩٧٥سنة  .ط /لأوائل ، لأبي هلال العسكري اـ  ٢٣

 ب

  ١٣٩٩ســـــــــــــنة  .ط /ـ بحـــــــــــــوث مـــــــــــــع أهـــــــــــــل الســـــــــــــنة والســـــــــــــلفية ، للســـــــــــــيد مهـــــــــــــدي الروحـــــــــــــاني  ٢٤
 .لبنان .ق بيروت .هـ

 .م ١٩٦٦سنة  .ط /ـ البداية والنهاية ، لأبي الفداء ابن كثير  ٢٥
 .امري ، الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورةـ بهجة المحافل للع ٢٦

 ت

 .القاهرة .مطبعة المدني .ط /ـ تاريخ الإسلام ، للذهبي  ٢٧
ــــــــــــــوردي ـ ط ٢٨ ــــــــــــــن ال ــــــــــــــاريخ اب ــــــــــــــة ـ  .ـ ت  لعــــــــــــــراق ـ ســــــــــــــنة النجــــــــــــــف الأشــــــــــــــرف ـ االحيدري

 .ق .هـ ١٣٨٩
ـــــــــــــــر الطـــــــــــــــبري  ٢٩ ـــــــــــــــوك ، لمحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن جري ـــــــــــــــاريخ الأمـــــــــــــــم والمل   ق .هــــــــــــــــ ١٤٠٥ســـــــــــــــنة  .ط /ـ ت

 



 

١٢١ 

 .الدين ـ بيروت ـ لبنان مؤسسة عزّ  /
  .بــــــــــــــــــــيروت .دار الكتــــــــــــــــــــاب العــــــــــــــــــــربي .ط /ـ تــــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــــداد ، للخطيــــــــــــــــــــب البغــــــــــــــــــــدادي  ٣٠

 .لبنان
 .مصر .ق .هـ ١٢٨٣سنة  .ط /بكري ـ تاريخ الخميس للديار  ٣١
 ـ تـــــــــــــــاريخ عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب ، لأبي الفـــــــــــــــرج ابـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوزي ، منشـــــــــــــــورات دار إحيـــــــــــــــاء  ٣٢

 .علوم الدين
ـــــــــــــــ ٣٣ ـــــــــــــــي ـ الت ـــــــــــــــاء والصـــــــــــــــالحين ، للشـــــــــــــــيخ عل ـــــــــــــــار الأنبي ـــــــــــــــابعين بآث ـــــــــــــــبرك الصـــــــــــــــحابة والت  برك ، ت

 .لبنان .بيروت .الدار الإسلامية .ط /الأحمدي الميانجي 
ــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــق  ٣٤ ــــــــــــــــــــق المحمــــــــــــــــــــودي  /ـ ترجمــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــن ت   .ط /بتحقي

 .ق .هـ ١٣٩٨لبنان ـ سنة  .بيروت
ـــــــــــــــن الجـــــــــــــــوزي  ٣٥ ـــــــــــــــذكرة الخـــــــــــــــواص ، لســـــــــــــــبط اب  لنجـــــــــــــــف اق ـ  .هــــــــــــــــ ١٣٨٣نة ســـــــــــــــ .ط /ـ ت

 .لعراقاالأشرف ـ 
 .لبنان .الناشر أمين دمج ، بيروت /ـ تذكرة الموضوعات ، للفتني  ٣٦
ـــــــــــــــــذري  ٣٧ ـــــــــــــــــب ، للمن ـــــــــــــــــب والترهي ـــــــــــــــــتراث  .هــــــــــــــــــ ١٣٨٨ســـــــــــــــــنة  .ط /ـ الترغي ـــــــــــــــــاء ال  ق دار إحي

 .العربي ـ بيروت
 .ايران .قم .منشورات مكتبة الداوري /ـ تفسير فرات ، لفرات الكوفي  ٣٨
ــــــــــــــــير ، للفخــــــــــــــــر الــــــــــــــــرازي  ٣٩ ــــــــــــــــة منشــــــــــــــــورات دار /ـ التفســــــــــــــــير الكب ــــــــــــــــب العلمي   .طهــــــــــــــــران .الكت
 .ايران
ــــــــــــــــــوع بهــــــــــــــــــامش المســــــــــــــــــتدرك في الهنــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــنة  /ـ تلخــــــــــــــــــيص المســــــــــــــــــتدرك ، للــــــــــــــــــذهبي  ٤٠  المطب

 .ق .ـه ١٣٤٢
 ق دار الصـــــــــــــــــــــاوي ،  .هـــــــــــــــــــــ ١٣٥٧ســـــــــــــــــــــنة  .ط /ـ التنبيــــــــــــــــــــه والإشـــــــــــــــــــــراف ، للمســــــــــــــــــــعودي  ٤١

 .بمصر
 .إدارة الطباعة المنيرية ، بمصر /غات ، للنووي ـ تهذيب الأسماء والل ٤٢
  ١٣٩٩ســـــــــــــــــــــنة  /دار المســـــــــــــــــــــيرة  .ط /ـ تهـــــــــــــــــــــذيب تـــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــق ، لابـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــدران  ٤٣

 .ق .هـ
  ١٣٩٦ســـــــــــــــنة  .ط /ين ، لأبي حامـــــــــــــــد بـــــــــــــــن مـــــــــــــــرزوق  وجهلـــــــــــــــة الوهـــــــــــــــابيِّ ـ التوســـــــــــــــل بـــــــــــــــالنبيِّ  ٤٤

 .ق استانبول تركيا .هـ
  



 

١٢٢ 

 

 ج

 .ايران /ت المكتبة الاسلامية منشورا /ـ الجامع الصحيح ، للترمذي  ٤٥
 دار إحيــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــتراث العــــــــــــــــــــــربي ،  .ط /ـ الجــــــــــــــــــــــامع لأحكــــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــــرآن ، للقــــــــــــــــــــــرطبي  ٤٦

 .لبنان .بيروت
 .ـ الجمهرة في لغة العرب ، لابن دريد ٤٧
 .ـ جواهر البحار ، لاسماعيل النبهاني ٤٨
  /ي ـ الجــــــــــــــوهرة في نســــــــــــــب علــــــــــــــي عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام وآلــــــــــــــه ، للانصــــــــــــــاري التلمســــــــــــــاني ، الــــــــــــــبر  ٤٩
 .ق .هـ ١٤٠٢بيروت ـ لبنان سنة  .ط

 ـ حســــــــــــــــن المقصــــــــــــــــد : المطبــــــــــــــــوع في اســــــــــــــــتانبول ، تركيــــــــــــــــا ، مــــــــــــــــع النعمــــــــــــــــة الكــــــــــــــــبرى علــــــــــــــــى  ٥٠
 .العالم
  ١٣٨٧ســــــــــــــــــنة  .ط /م متــــــــــــــــــز دَ مية في القــــــــــــــــــرن الرابــــــــــــــــــع الهجــــــــــــــــــري ، لاَ ـ الحضــــــــــــــــــارة الاســــــــــــــــــلا ٥١

 .بيروت .ق .هـ
 .ـ حلية الأولياء لأبي نعيم ٥٢
 .ميريدـ حياة الحيوان لل ٥٣
 .ق ـ بيروت ـ لبنان .هـ ١٣٨٨سنة  .ط /ـ الحيوان ـ للجاحظ  ٥٤

 خ

 ســـــــــــــــنة  /النجـــــــــــــــف الأشــــــــــــــرف ـ العــــــــــــــراق  .ط /للنســــــــــــــائي  /ـ خصـــــــــــــــائص أمــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ٥٥
 .ق .هـ ١٣٨٨

 ق ،  .هــــــــــــــــــــ ١٤٠٣ســـــــــــــــــــنة  .ط /تعـــــــــــــــــــالى  رحمـــــــــــــــــــه االله ـ الخصـــــــــــــــــــال ، للشـــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــدوق ٥٦
 .يرانإين ، قم ـ منشورات جماعة المدرس

 .ق .هـ ١٢٧٠مصر ، سنة  .ط /الخطط والآثار ، للمقريزي ـ  ٥٧
  



 

١٢٣ 

 

 د

 ـ دراســـــــــــــــــــات وبحـــــــــــــــــــوث في التـــــــــــــــــــاريخ والاســـــــــــــــــــلام ، لجعفـــــــــــــــــــر مرتضـــــــــــــــــــى ، مؤلـــــــــــــــــــف هـــــــــــــــــــذا  ٥٨
 .قم ـ ايران .ق .هـ ١٤٠٠سنة  .ط /الكتاب 

 .ق .هـ ١٣٧٧سنة  .ط /ـ الدر المنثور ، للسيوطي  ٥٩
 ســــــــــــــــنة  .ط /تعــــــــــــــــالى  االلهرحمــــــــــــــــه  ـ دلائــــــــــــــــل الصــــــــــــــــدق ، للشــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــد حســــــــــــــــن المظفــــــــــــــــر ٦٠

 .قم ـ ايران .ق .هـ ١٣٩٥
 .هـ ١٣٨٩سنة  .ط /ـ دلائل النبوة للبيهقي  ٦١
  .ق .هـــــــــــــــــ ١٣٩٩ســــــــــــــــنة  .ط /ـ دعــــــــــــــــوة الحســــــــــــــــينية ، لمحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــاقر البهــــــــــــــــاري البهبهــــــــــــــــاني  ٦٢

 .قم ـ ايران .المطبعة العلمية
  .ق ، مكتبــــــــــــــــــــــــــة المثــــــــــــــــــــــــــنى .هـــــــــــــــــــــــــــ ١٣٨٦ســــــــــــــــــــــــــنة  .ط /ـ الــــــــــــــــــــــــــديارات ، للشابشــــــــــــــــــــــــــتي  ٦٣

 .لعراقاد ـ غداب

 ذ

  .دار المعرفـــــــــــــــة .١٩٧٤ســـــــــــــــنة  .ط /االله الطـــــــــــــــبري  ـ ذخـــــــــــــــائر العقـــــــــــــــبى ، لأحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد ٦٤
 .بيروت

 ر

 ســـــــــــــــنة  .ط /ـ روض الأخيـــــــــــــــار ، المنتخـــــــــــــــب مـــــــــــــــن ربيـــــــــــــــع الأبـــــــــــــــرار ، لمحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن قاســـــــــــــــم  ٦٥
 .ببولاق مصر ١٢٩٢

 ز

  ـ بــــــــــــــيروت .المؤسســــــــــــــة العربيــــــــــــــة للطباعــــــــــــــة والنشــــــــــــــر /م الجوزيــــــــــــــة ـ زاد المعــــــــــــــاد ، لابــــــــــــــن قــــــــــــــيِّ  ٦٦
 



 

١٢٤ 

 .لبنان
 .الناشر محمد عفيف الزعبي /ـ الزهد والرفائق ، لابن المبارك  ٦٧
ـــــــــــــــــدين محمـــــــــــــــــد البركـــــــــــــــــوي  ٦٨ ـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــور الشـــــــــــــــــرعية والشـــــــــــــــــركية لمحي ـــــــــــــــــارة القب  ســـــــــــــــــنة  .ط /ـ زي

 .الرياض .ق .هـ ١٤٠٤

 س

 .ق .هـ ١٣٧٣سنة  .ط /ـ سنن ابن ماجة  ٦٩
 .بويةة الننشر دار إحياء السنَّ  /ـ سنن أبي داود  ٧٠
 .نشر دار إحياء السنة النبوية /ـ سنن الدارمي  ٧١
 .الهند .ق .هـ ١٣٤٤سنة  .ط /ـ السنن الكبرى ، للبيهقي  ٧٢
 .ـ لبنان ندار إحياء التراث العربي ، بيرو  .ط /ـ سنن النسائي  ٧٣
 .ق .هـ ١٣٢٠سنة  .ط /السيرة الحلبية ، للحلبي الشافعي  .٧٤
 .دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان . دحلانـ السيرة النبوية ، لزيني ٧٥
 .ق .هـ ١٣٢٦مصر سنة  .ط /ـ سيرة مغلطاي  ٧٦
  .ق .هــــــــــــــــــــــ ١٣٨٤ســـــــــــــــــــــنة  .ط / رحمـــــــــــــــــــــه االلهـ ســـــــــــــــــــــيرتنا وســـــــــــــــــــــنتنا ، للعلامـــــــــــــــــــــة الأميـــــــــــــــــــــني  ٧٧

 .لعراقا .لنجف الاشرفا

 ش

  المكتــــــــــــــــب التجــــــــــــــــاري ، بــــــــــــــــيروت .ط /ـ شــــــــــــــــذرات الــــــــــــــــذهب ، لابــــــــــــــــن العمــــــــــــــــاد الحنبلــــــــــــــــي  ٧٨
 .ـ لبنان

 .بهامش إرشاد الساري للقسطلاني /رح صحيح مسلم للنووي ـ ش ٧٩
 مصـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــنة  .ط /ـ شـــــــــــــــــرح �ـــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــة ، لابـــــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــــد المعتــــــــــــــــزلي الحنفـــــــــــــــــي  ٨٠

 .ق .هـ ١٣٨٥
 المطبعــــــــــــــــــة  .ق .هـــــــــــــــــــ ١٣١٨ســــــــــــــــــنة  .ط /شــــــــــــــــــفاء الســــــــــــــــــقام للشــــــــــــــــــيخ محمــــــــــــــــــد بخيــــــــــــــــــت  ـ ٨١

 .الأميرية ، ببولاق مصر
  



 

١٢٥ 

 

 ص

 لســـــــــــــــــــبكي ، لابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــــادي الحنبلـــــــــــــــــــي ـ الصـــــــــــــــــــارم المنكـــــــــــــــــــي في الـــــــــــــــــــرد علـــــــــــــــــــى ا ٨٢
 .المطبعة الخيرية ، بمصر .ق .هـ ١٣١٩ط ، سنة  /المقدسي 

 .بمصر ق. .هـ ١٣٠٩ط. سنة  /ـ صحيح البخاري  ٨٣
 .)محمد صبيح وأولاده(ط. مصر  /ـ صحيح مسلم  ٨٤
ـــــــــــــــبي الأعظـــــــــــــــم  ٨٥ ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمـ الصـــــــــــــــحيح مـــــــــــــــن ســـــــــــــــيرة الن  ، لجعفـــــــــــــــر  صـــــــــــــــلَّى االله عليـــــــــــــــه و آل

 .يرانإـ  قمق  .هـ ١٤٠٣ط. سنة  /لف هذا الكتاب مرتضى ، مؤ 
 .ق حلب ـ سوريا .هـ ١٣٨٩ط. سنة  /ـ صفة الصفوة لابن الجوزي  ٨٦
 ق. .هـ ١٣٨٢ط. سنة  /لنصر بن مزاحم المنقري  .ـ صفين ٨٧
 دار الطباعة بمصر. .ط /ـ الصواعق المحرقة ، لابن حجر الهيثمي  ٨٨

 ط

 ط. ليدن. /، كاتب الواقدي  ـ الطبقات الكبرى ، لابن سعد ٨٩

 ع

 الأهليــــــــــــــــة  .م ١٩٨٣ســــــــــــــــنة  .ط /ـ العامــــــــــــــــة في بغــــــــــــــــداد ، لفهمــــــــــــــــي عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرزاق ســــــــــــــــعد  ٩٠
 .لبنان .بيروت .للنشر والتوزيع

 القـــــــــــــــاموس  دار .بهـــــــــــــــامش حيـــــــــــــــاة الحيـــــــــــــــوان /عجائـــــــــــــــب المخلوقـــــــــــــــات ، لزكريـــــــــــــــا القـــــــــــــــزويني  ـ ٩١
 .لبنان .بيروت .الحديث

ـــــــــــــــــــ ٩٢ ـــــــــــــــــــد رب ـــــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــــد ، لاب   ق. .هــــــــــــــــــــ ١٣٨٤ط. ســـــــــــــــــــنة  /ه الأندلســـــــــــــــــــي ـ العقـــــــــــــــــــد الفري
 دار الكتاب العربي.

 المطبوع مع فتح المجيد. /ـ عقيدة التوحيد ، لمحمد عبد الوهاب  ٩٣
ـــــــــــــــــني  ٩٤ ـــــــــــــــــاء /ـ عمـــــــــــــــــدة القـــــــــــــــــاري ، شـــــــــــــــــرح صـــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــاري ، للعي   منشـــــــــــــــــورات دار إحي

 



 

١٢٦ 

 .التراث العربي. بيروت
 ـ العواصم من القواصم ، لأبي بكر ابن العربي. ٩٥
 ط.  /عـــــــــــــون المعبـــــــــــــود ، شــــــــــــــرح ســـــــــــــنن أبي داود ، لمحمـــــــــــــد شمــــــــــــــس الحـــــــــــــق العظـــــــــــــيم آبــــــــــــــادي  ـ ٩٦

 ق. .هـ ١٣٨٨سنة 

 غ

 ق دار الكتـــــــــــــاب  .هــــــــــــــ ١٣٩٧ســـــــــــــنة  .ط /تعـــــــــــــالى  رحمـــــــــــــه االله ـ الغـــــــــــــدير ، للعلامـــــــــــــة الأميـــــــــــــني ٩٧
 العربي ، بيروت.

ــــــــــــــــب للنيســــــــــــــــابوري  ٩٨ ــــــــــــــــوع بهــــــــــــــــامش تفســــــــــــــــير الطــــــــــــــــبري المســــــــــــــــمَّ  /ـ غرائ ـــــــــــــــــ  ىالمطب  جــــــــــــــــامع (ب
 .)البيان

 ف

ــــــــــــــاري ، شــــــــــــــرح صــــــــــــــحيح البخــــــــــــــاري ، للعســــــــــــــقلاني  ٩٩ ــــــــــــــتح الب  ق  .هـــــــــــــــ ١٣٠٠ط. ســــــــــــــنة  /ـ ف
 .لبنان .ببولاق مصر ، ثم نشر دار المعرفة ، بيروت

 .لبنان .نشر دار المعرفة ، بيروت /ـ فتح القدير ، للشوكاني  ١٠٠
 ة نصــــــــــــــــار الســــــــــــــــنَّ انشـــــــــــــــر  /ـ فــــــــــــــــتح المجيـــــــــــــــد ، لعبــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــان بـــــــــــــــن حســــــــــــــــن آل شــــــــــــــــيخ  ١٠١
 .يةالمحمد
 ق. .هـ ١٣٩٥سنة  .ط. الهند /ـ الفتوح لابن أعثم الكوفي  ١٠٢
 مؤسســـــــــــــــــة المحمـــــــــــــــــودي.  ق. .هـــــــــــــــــ ١٤٠٠ط. ســـــــــــــــــنة  /ـ فرائـــــــــــــــــد الســــــــــــــــمطين ، للجـــــــــــــــــويني  ١٠٣
 لبنان. .بيروت
 ط. الحيدريـــــــــــــــة ـ النجـــــــــــــــف الأشـــــــــــــــرف  /اغ المـــــــــــــــالكي ـ الفصـــــــــــــــول المهمـــــــــــــــة لابـــــــــــــــن الصـــــــــــــــبّ  ١٠٤

 ق. .هـ ١٣٨١ـ العراق ، سنة 
ـــــــــــــــدين الأنصـــــــــــــــاري ـ فـــــــــــــــواتح ال ١٠٥ ـــــــــــــــن نظـــــــــــــــام ال ـــــــــــــــوع مـــــــــــــــع المستصـــــــــــــــفى  /رحمـــــــــــــــوت ، لاب  مطب

 ق. .هـ ١٣٢٢للغزالي سنة 
ــــــــــــــاب  /ـ قــــــــــــــاموس الرجــــــــــــــال ، للتســــــــــــــتري  ١٠٦ ــــــــــــــران ـ  طهــــــــــــــران /ط. مركــــــــــــــز نشــــــــــــــر الكت  ـ اي
 ق. .هـ ١٣٧٩سنة 



 

١٢٧ 

 ـ القـــــــــــــول الفصـــــــــــــل في حكـــــــــــــم الاحتفـــــــــــــال بمولـــــــــــــد خـــــــــــــير الرســـــــــــــل ، لاسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن محمـــــــــــــد  ١٠٧
 .. الرياض. هـ ١٤٠٥ط. سنة  /الأنصاري 

 ك

 الكتــــــــــــــــــب  دار ق. .هـــــــــــــــــــ ١٣٧٨ط. ســــــــــــــــــنة  /تعـــــــــــــــــالى  رحمــــــــــــــــــه االله ـ الكــــــــــــــــــافي ، للكليــــــــــــــــــني ١٠٨
 .طهران ـ ايران .الاسلامية

 ق. .هـ ١٣٨٥ط. بيروت سنة  /ـ الكامل في التاريخ ، لابن الأثير  ١٠٩
 ـ الكشاف ، للزمخشري ، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان. ١١٠
 طهـــــــــــــــران  .ط. دار الغـــــــــــــــدير /رتيـــــــــــــــاب ، للســـــــــــــــيد محســـــــــــــــن الأمـــــــــــــــين العـــــــــــــــاملي ـ كشـــــــــــــــف الا ١١١

 ـ ايران.
ــــــــــــــــزار ، للهيثمــــــــــــــــي  ١١٢   ق. .هـــــــــــــــــ ١٣٩٩ط. ســــــــــــــــنة  /ـ كشــــــــــــــــف الأســــــــــــــــتار عــــــــــــــــن مســــــــــــــــند الب

 بيروت ـ لبنان.
 ـ كشف الغمة للاربلي. ١١٣
  ١٣٩٠ط. ســــــــــــــــــــنة  / رحمــــــــــــــــــــه االله ـ الكــــــــــــــــــــنى والألقــــــــــــــــــــاب ، للشــــــــــــــــــــيخ عبــــــــــــــــــــاس القمــــــــــــــــــــي ١١٤

 ف ـ العراق.لنجف الأشر ا ق. .هـ

 ل

ــــــــــــــــلآلي المصــــــــــــــــنوعة للســــــــــــــــيوطي  ١١٥ ــــــــــــــــيروت  ق. .هـــــــــــــــــ ١٣٩٥ســــــــــــــــنة  .ط /ـ ال  دار المعرفــــــــــــــــة ، ب
 ـ لبنان.
 ط. ليـــــــــــــدن ، ســـــــــــــنة  /بـــــــــــــد االله بـــــــــــــن علـــــــــــــي الســـــــــــــراج الطوســـــــــــــي لع ـ اللمـــــــــــــع في التصـــــــــــــوف ، ١١٦

 م. ١٩١٤

 م

 منشــــــــــــــــــورات المكتبــــــــــــــــــة  ق. .هـــــــــــــــــــ ١٣٩٥ســــــــــــــــــنة  .ط /ـ مجمــــــــــــــــــع البحــــــــــــــــــرين ، للطريحــــــــــــــــــي  ١١٧
 هران ـ ايران.ط .المرتضوية



 

١٢٨ 

 م. ١٩٦٧ط ، سنة  /ـ مجمع الزوائد ، للهيثمي  ١١٨
 ضرات الأدباء ، للراغب الأصفهاني.محا ـ ١١٩
 ببــــــــــــــــولاق  ق. .هـــــــــــــــــ ١٣٠٠ط ، ســــــــــــــــنة  /ـ محاضــــــــــــــــرات الأوائــــــــــــــــل للســــــــــــــــكتواري البســــــــــــــــنوي  ١٢٠

 مصر ، نشر دار الكتاب العربي.
ـــــــــــــوع بهـــــــــــــامش تفســـــــــــــير الخـــــــــــــ /ـ مـــــــــــــدارك التنزيـــــــــــــل ، للنســـــــــــــقي  ١٢١  ازن ، نشـــــــــــــر دار المعرفـــــــــــــة المطب

 ـ لبنان.
 المطبعة المصرية بالأزهر. ق. .هـ ١٣٤٨ط. سنة  /ـ المدخل ، لابن الحاج  ١٢٢
 م بيروت ـ لبنان. ١٩٦٥ط. سنة  /ـ مروج الذهب ، للمسعودي  ١٢٣
  ١٣٤٢ط. الهنــــــــــــــــد ســــــــــــــــنة  /ـ المســــــــــــــــتدرك علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــحيحين ، للحــــــــــــــــاكم النيســــــــــــــــابوري  ١٢٤

 ق. .هـ
ــــــــــــــة ١٣٢٤ط. ســــــــــــــنة  /للغــــــــــــــزالي  ـ المستصــــــــــــــفى ، ١٢٥  ثم نشــــــــــــــر دار صــــــــــــــادر  .، المطبعــــــــــــــة الأميري

 ـ بيروت.
  ق. .هــــــــــــــــــ ١٣٠٤ط. ســـــــــــــــــنة  /ـ المســـــــــــــــــتطرف في كـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــتظرف ، للابشـــــــــــــــــيهي  ١٢٦

 المطبعة العثمانية بمصر.
 المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. /ـ المسند ، للحميدي  ١٢٧
 در ، والمكتــــــــــــب الاســــــــــــلامي ، بــــــــــــيروت منشــــــــــــورات دار صــــــــــــا /ـ مســــــــــــند أحمــــــــــــد بــــــــــــن حنبــــــــــــل  ١٢٨

 ـ لبنان.
 ق. .هـ ١٣٢١ط. الهند سنة  /ـ مسند الطيالسي  ١٢٩
 منشــــــــــــــورات دار الكتــــــــــــــب العلميــــــــــــــة ،  /ـ مصــــــــــــــابيح الجنــــــــــــــان ، للســــــــــــــيد عبــــــــــــــاس الكاشــــــــــــــاني  ١٣٠

 لعراق.ا لنجف الأشرف ـا
 د ، للشيخ الطوسي.ـ مصباح المتهجِّ  ١٣١
 ق. .هـ ١٣٩٠ط. سنة  /ني ف ، لعبد الرزاق الصنعاـ المصنَّ  ١٣٢
 نشــــــــــــر مؤسســــــــــــة البعثــــــــــــة ـ  /ـ معــــــــــــالم المدرســــــــــــتين ، للعلامــــــــــــة الســــــــــــيد مرتضــــــــــــى العســــــــــــكري  ١٣٣
 ق. .هـ ١٤٠٦سنة  .طهران
 ق. .هـ ١٣٩١ط. سنة  /ة ، ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي نَّ ـ مفتاح كنوز السُّ  ١٣٤
 .لنجف الأشرف ـ العراقاـ مقتل الحسين ، للخوارزمي ، ط.  ١٣٥
ـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرزاق المقـــــــــــــــــرَّ  ١٣٦  مطبعـــــــــــــــــة الآداب ،  /رحمـــــــــــــــــه االله م ـ مقتـــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــين ، للســـــــــــــــــيد عب

 لعراق.النجف الأشرف ـ ا



 

١٢٩ 

 لنجــــــــــــــــــــــــف االحيدريــــــــــــــــــــــــة ،  /ق  .هــــــــــــــــــــــــ ١٣٨٥ســــــــــــــــــــــــنة  .ط /ـ المناقــــــــــــــــــــــــب للخـــــــــــــــــــــــوارزمي  ١٣٧
 لعراق.االأشرف ـ 

 ق. .هـ ١٣٩٤ط. سنة  /، لابن المغازلي  عليه السّلامـ مناقب الإمام علي  ١٣٨
 ـ منتخب تاريخ دمشق ، لابن بدران. ١٣٩
 آباد الـــــــــــــــــدكن ـ حيـــــــــــــــــدر  /ق  .هــــــــــــــــــ ١٣٥٩ط. ســـــــــــــــــنة  /ـ المنـــــــــــــــــتظم ، لابـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــوزي  ١٤٠
 الهند.
 دار  ق. .هــــــــــــــــ ١٣٩٨ط. ســــــــــــــنة  .ـ المنتقــــــــــــــى ، مـــــــــــــــن أخبــــــــــــــار المصــــــــــــــطفى ، لابـــــــــــــــن تيميــــــــــــــة ١٤١

 المعرفة ـ بيروت ـ لبنان.
 ط. مؤسســـــــــــــــة مكــــــــــــــــة  / ـ منحـــــــــــــــة المعبـــــــــــــــود في ترتيـــــــــــــــب مســــــــــــــــند الطيالســـــــــــــــي ، للســـــــــــــــاعاتي ١٤٢

 .للطابعة والإعلام ـ مكة المكرمة
 عـــــــــــــة اط. مؤسســـــــــــــة مكـــــــــــــة للطب /يـــــــــــــة ، لمحمـــــــــــــد بـــــــــــــن جميـــــــــــــل زينـــــــــــــو اجـ منهـــــــــــــاج الفرقـــــــــــــة الن ١٤٣

 .والإعلام ـ مكة مكرمة
 .دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان /ـ الموافقات ، للشاطبي  ١٤٤
 .دار الكتاب العلمية /ـ المواهب اللدنية ـ للقسطلاني  ١٤٥
 دار إحيـــــــــــاء  /المالـــــــــــك بـــــــــــن أنـــــــــــس ، المطبـــــــــــوع مـــــــــــع تنـــــــــــوير الحوالـــــــــــك ، للســـــــــــيوطي  .ـ الموطـــــــــــأ ١٤٦

 ... الكتب العربية بمصر

 ن

 .ـ نسب قريش ، لمصعب الزبيري ١٤٧
 ق. .هـ ١٣٩١ـ نشوار المحاضرات ، للتوخي ، ط ، سنة  ١٤٨
 ق. .هـ ١٣٩٣ط. سنة  /ـ نصب الراية ، للزيلعي  ١٤٩
  ، للزرنـــــــــــــدي الحنفـــــــــــــي ، إصـــــــــــــدار مكتبـــــــــــــة نينـــــــــــــوى ـ طهـــــــــــــران ـ ـ نظـــــــــــــم درر الســـــــــــــمطين ١٥٠
 ايران.
ــــــــــــىاـ  ١٥١ ــــــــــــن حجــــــــــــر الهيثمــــــــــــي الشــــــــــــافعي العــــــــــــالم ، لأحمــــــــــــ لنعمــــــــــــة الكــــــــــــبرى عل  ط. ســــــــــــنة  /د ب

 إسلامبول ـ تركيا. ق. .هـ ١٣٩٨
 ط. دار إحيـــــــــــــــاء الـــــــــــــــتراث العـــــــــــــــربي ، بـــــــــــــــيروت ـ  /ـ النهايـــــــــــــــة في اللغـــــــــــــــة ، لابـــــــــــــــن الاثـــــــــــــــير  ١٥٢

 ق. .هـ ١٣٨٣لبنان ـ سنة 



 

١٣٠ 

 .ط. الاستقامة / )جمع الشريف الرضي(ـ �ج البلاغة  ١٥٣
 صول ، للحكيم الترمذي. دار صادر. بيروت.ـ نوادر الأ ١٥٤
 ... نشر مكتبة الجمهورية بمصر /ـ نور الأبصار ، للشبلنجي الشافعي  ١٥٥

 و

 مطبعــــــــــــــة  ق. .هـــــــــــــــ ١٣٨٦ط. ســــــــــــــنة  /لوفــــــــــــــاء بــــــــــــــأحوال المصــــــــــــــطفى ، لابــــــــــــــن الجــــــــــــــوزي اـ  ١٥٦
 ادة بمصر.السع

 ق. .هـ ١٣١٠ط. مصر سنة  /ـ وفيات الأعيان ، لابن خلكان  ١٥٧

 ي

ــــــــــــــدوزي الحنفــــــــــــــي  ١٥٨ ــــــــــــــابيع المــــــــــــــودة ، للقن  ق ـ إســــــــــــــلامبول ـ  .هـــــــــــــــ ١٣٠١ط. ســــــــــــــنة  /ـ ين
 تركيا.

 الله ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. والحمد
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 كتب مطبوعة للمؤلف

 لى الفارسية أيضا.اط ثانية). وقد ترجم ـ الحياة السياسية للإمام الرضا (ع) ( ١
 ـ الحياة السياسية للإمام الحسن (ع) في عهد الرسول ، والخلفاء الثلاثة بعده .. ٢
 ـ الحياة السياسية للإمام الجواد (ع). ٣
 ـ الصــــــــــــــحيح مــــــــــــــن ســــــــــــــيرة النــــــــــــــبي الأعظــــــــــــــم (ص) (أربعــــــــــــــة أجــــــــــــــزاء). والجــــــــــــــزء الخــــــــــــــامس قيــــــــــــــد  ٤

 الإعداد.
 لاسلام.ـ الآداب الطبية في ا ٥
 ـ حديث الإفك. ٦
 ـ دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام (جزءان). ٧
 ـ الزواج الموقت في الإسلام. ٨
 ـ ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن الحنظلة. ٩

 ـ ابن عباس وأموال البصرة. ١٠
 ـ موقع ولاية الفقيه من نظرية الحكم في الإسلام. ١١
 عشر. ـ نقش الخواتيم لدى الأئمة الإثني ١٢
 ـ أبو ذر مسلمان يا سوسياليست (فارسي). ١٣
 ـ تحقيقي درباره تاريخ هجري (فارسي). ١٤
 المواسم والمراسم في الإسلام (وهو هذا الكتاب). ١٥

 قيد الاعداد :
 ـ الخوارج تاريخيّاً وسياسيّاً. ١٦

 هذا كله .. عدا عن البحوث العديدة ، المنشورة في المجلات وغيرها.
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